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هجوم عنيف على وفد من المعارضة يزور بشار «تصديا للمؤامرة».. وعمان تقترب من السيناريو السعودي
سيناريو النزوح السوري يعود إلى الأردن: أسعار الشقق تملكا وتأجيرا ترتفع في مدن الشمال

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

إســتعادت الســلطات الأردنيــة بســرعة خــلا ل اليومين 
الماضيــين ســيناريو الإســتعداد لمرحلــة النــزوح الجماعي 
للمواطنــين الســوريين بمــا يتطلبه من تجهيزات لوجســتية 

وترتيبات أمنية وإعلامية وسياسية.
وحصــل ذلــك بعد طــي صفحة هــذه الاســتعدادات منذ 
عدة أســابيع ثم العودة إليها في ظل انفتاح المشهد السوري 
على كل الاحتمالات الســيئة على إيقاع حملة الحسم الأمنية 

والعسكرية التي قررها الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي غضون ذلك إرتفعت أســعار العقار وتضاعفت على 
نحو جنوني ومفاجىء أســعار الشــقق المؤجــرة في بعض 
مناطق شــمالي الأردن بعد ظهور أول بواكير حالات النزوح  
بنعومــة وهــدوء حيث يتســرب حاليــا للأراضــي الأردنية 
نوعان من العائلات الســورية ،الأول عائلات ميسورة ماليا 
مــن الطبقة الوســطى تســتأجر او تســعى لتملك شــقة في 
إحدى المدن الشــمالية الأردنية المحاذية للحدود مع سورية.
اما النوع الثاني فتمثله نحــو 33 عائلة من الفقراء والهاربين 
مــن محافظــة درعــا الســورية الذين نزحــوا بعلــم ورعاية 
السلطات الأردنية منذ عدة أشــهر إلى مدينة الرمثا الأردنية 

بعنايــة أقاربهم فيها، حيث يتشــابك التصاهــر وقرابة الدم 
بين بعض عشائر درعا وبعض عشائر الرمثا.

وســلطت صحيفة «الــرأي» أكبــر الصحــف اليومية في 
البلاد أمس الضوء على المســتجدات العقارية التي تشهدها 
مدينة المفرق شرقي البلاد والتي تعتبر من المحطات المفضلة 
للميســورين والتجــار الســوريين بســبب قربهــا مــن عمان 
العاصمة وارتباطها الجغرافي بمنطقة الحدود بين ســورية 
والأردن.  وقــال المراســل المحلــي لصحيفــة «الــرأي» أمس  
الثلاثاء ان أســعار الشــقق المتوســطة في المفرق  تضاعفت 
ووصــل إلى مــا يقــارب 170 ألــف دولار  بدلا من الأســعار 
القديمــة التي كانــت نحو 60 الــف دولار، وإرتفعت أســعار 
تأجير الشــقق الصغيــرة إلى نحو 500 دولار شــهريا بعدما 

كانت لا تزيد عن 200 دولار.
ويربــط نشــطاء إقتصاديون بــين النشــاط العقاري في 
المفرق وبين سعي عائلات سورية ميسورة إلى حد ما تعرف 
شــمال وشــرق الأردن جيدا لتأمين ملاذ قريب من ســورية 
في  أقــرب وقت ممكن، حيث وصلت حســب تقرير «الرأي» 
للمفــرق وهي مدينة صغيرة نســبيا، نحو 60 عائلة ســورية 

إستقرت فعلا إما بتملك شقة او إستئجار واحدة.
وكشــف زياد حلبي وهو مواطن سوري يعمل في العقار 

أصــلا لـ»القدس العربي» النقاب عن وجود وســطاء وتجار 
ســوريين في عمان تمكنوا من حجز الكثير من الشــقق تملكا 
واســتئجارا لمصلحة أقارب لهم إذا ما انهــار الوضع الأمني 

وبدأت عملية نزوح جماعية.
وقــال: الميســورون فــي الأردن مــن الرعايــا الســوريين 
يجتهــدون لاحتضــان ومســاعدة الهاربــين مــن الجحيــم 
والطغيان حيث وقعت المراســيم لعملية الحســم العسكرية 

التي قررها أركان الحرب في  نظام بشار.
وفي الأثناء لا يزال الإيقاع الســوري يفرض نفســه بقوة 
على المشــهد الداخلــي والسياســي الأردني، حيــث يتحرك 
الخطــاب الرســمي قليــلا ليترك تحفظــه ويقتــرب أكثر من 
موقف دول الخليــج. ومن المرجح ان تقلد عمان الســعودية 
ودول الخليج وتستدعي سفيرها في دمشق للتشاور أيضا 

بعد تعبيرها العلني عن القلق مما يجري في سورية.
وفي الإطار  نفسه شنت نخبة من الأقلام الأردنية البارزة 
هجومــا عنيفا وشــنيعا علــى معارضين وحزبيــين أردنيين 
يــزرون بوفد كبير حاليا ســورية للتضامن مــع نظامها ضد 
المؤامرة، وهو وفد من 120 شخصا يزور سورية تضامنا مع 

النظام وليس مع الشعب.
 ووصف الكاتب الصحافي فــي صحيفة «الغد» الأردنية 

ياســر أبو هلالة كل أردني يؤيد حكم بشار علنا بأنه يرتكب 
جريمــة مباشــرة كتلك التي يرتكبها الرئيس بشــار الأســد، 
مقترحــا علــى الوفــد الشــعبي الأردنــي الــذي زار دمشــق 
ليتضامــن مع حكومتها أن يتجرأ علــى المطالبة بزيارة حماة 
أو درعــا للقيام بــدور وســاطة، ومتوقعا أن يهــرب أعضاء 
الوفــد إلــى عمان ركضا لــو فرقع إطار ســيارة ســورية في 

أسواق دمشق.
وتحدث زميله الكاتب محمد أبو رمان عن الازدواجية عند 
بعض أقطــاب المعارضة الأردنية الذيــن يطالبون بالإصلاح 
في الأردن ويعارضونه في ســورية، طارحا الســؤال التالي 
في مقال ســابق على الرئيس بشار: ما دمت قتلت وتقتل كل 

هؤلاء المواطنين ما الذي أبقيته لنتنياهو إذا؟.
والصحافــي  الإلكترونــي  والناشــط  السياســي  وكان   
موســى برهومة الأعنف في مهاجمة وفد المعارضة الأردنية 
حيــث قال: «لم  يشــهد التاريــخ المعاصر «معارضــة» تبارك 
الطغاة، وتهلل للســفاحين والقتلــة، كما تفعل بعض أطياف 
«المعارضــة» الأردنيــة. مــا أبشــعهم.. ومــا أوقحهــم. إنهم 
يجاهــرون بالكفر فــي وضح الصيام، ويهــزأون بصيحات 
الضحايا وأنين الشــهداء الصاعدين.. أشعر أن وضع هؤلاء 

على قائمة سوداء سيجلب العار للقائمة والحبر».

اعتقال اكثر من 650 في لندن وبرمنغهام... وكاميرون يتعهد باستعادة النظام
احتجاجات واعمال شغب تجتاح مدنا بريطانية
 والشرطة تبحث استخدام الطلقات البلاستيكية 

لندن ـ «القدس العربي»:
تصاعـدت اعمـال العنف فـي لنـدن وامتدت 
الى ثـلاث مدن اخرى على الاقـل امس الثلاثاء، 
فـي حـين وقعت مواجهـات بين الشـرطة وآلاف 
المشـاغبين، ممـا اضطـر رئيـس الـوزراء ديفيد 
كاميرون لقطـع اجازته والعودة الـى بريطانيا 

لترؤس اجتماعات ازمة.
جـاء ذلك فيمـا أعلنـت الشـرطة البريطانية 
امس  أنها تبحث استخدام الطلقات البلاستيكية 
للسـيطرة على موجة أعمال الشغب الحالية في 

لندن والمدن الأخرى. 
وقال سـتيفن كافاناغ ، نائب مفوض شـرطة 
العاصمة لنـدن، إنه سـيجري «البحث بعناية» 
باسـتخدام الرصاص البلاستيكي للمرة الأولى 

على الإطلاق في البر الرئيسي البريطاني. 
مـرة  البلاسـتيكية  الطلقـات  واسـتخدمت 
واحدة فقط قبل ذلك في إقليم ايرلندا الشـمالية 
التابـع للمملكـة المتحـدة. وأوضـح كافانـاغ أن 
«لا  يـارد)  (سـكوتلاند  البريطانيـة  الشـرطة 
تريـد أن تضحـي بـ180 عامـا من الحفـاظ على 
أمن المجتمـع» في الوقت الذي يثـار فيه احتمال 

استخدام هذه الذخيرة للمرة الأولى. 
وقال «سـيتم البحث بعناية في استخدام أي 
تكتيكات.. وهذا لا يعني أننا نخشـى اسـتخدام 

اي تكتيك». 
وأمر كاميرون بنشـر آلاف من قوات الشرطة 
فـي شـوارع بريطانيا التي تشـهد اسـوأ موجة 
من اعمال الشـغب منـذ عقود ادت الى اشـتعال 
النيـران فـي انحاء من لنـدن وغيرهـا من المدن 

البريطانية. 
واعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء اعتقال 
اكثـر مـن 650 شـخصا فـي لنـدن وبرمنغهـام 
بوسـط انكلترا بعد اعمال الشغب العنيفة التي 

جرت الايام الثلاثة الماضية. 
واوقفت الشرطة 525 شـخصا في العاصمة، 

بينما اوقف 138 شخصا في برمنغهام. 
وقالـت الشـرطة ان بـين الموقوفـين «شـبابا 
حديثي السـن بشكل يثير الدهشـة»، طالبة من 
اسـرهم حضهم على عدم الخروج الى الشوارع 

والمشاركة في اعمال الشغب. 
وحصدت الفوضى اول ضحية لها اذ قتل رجل 

بالرصـاص خـلال عمليات النهب التي شـهدتها 
مناطق في جنوب لنـدن، وتعهد كاميرون بفعل 
«مـا يلزم لاسـتعادة النظـام في الشـوارع» بعد 

ثلاث ليال من اعمال العنف. 
بقولـه  الشـغب  مثيـري  كاميـرون  وحـذر 
كنتـم  واذا  القانـون.  قـوة  بـكل  «سـنواجهكم 
هـذه  ارتـكاب  مـن  تمكنكـم  لدرجـة  راشـدين 
تجعلكـم  لدرجـة  راشـدون  فانتـم  الجرائـم، 

تواجهون العقاب». 
وقـال انـه تم الغـاء كافـة اجازات الشـرطة، 

ووعد بنشر 16 الف شرطي وشرطية في شوارع 
العاصمـة ليل الثلاثـاء الاربعاء، مقارنة بسـتة 

الاف تم نشرهم بدءا من مساء الاثنين. 
وقـد اجتاحت اعمال شـغب مناطـق مختلفة 
من لنـدن وغيرهـا من المـدن الانكليزية شـملت 
برمنغهام وليفربول الاثنين، فـي الليلة الثالثة، 
اسـتتباعا لاعمـال العنف التي بـدأت في منطقة 
اطـلاق  بعـد  السـبت  لنـدن  بشـمال  توتنهـام 
الشـرطة النـار على احد سـكان المنطقـة ما ادى 

لوفاته.      (تفاصيل ص 2)

اليمن: تكتل المعارضة وآل الآحمر ينفون إرسال وفود للسعودية
لبحث ما بعد صالح.. وشباب الثورة يطالبون بعودته للمحاكمة 

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أكد تكتل أحزاب اللقاء المشـترك المعارض في اليمن وكذلك مكتب شيخ 
مشـايخ قبائل حاشـد صـادق بـن عبد اللـه الأحمر عـدم إرسـال أي وفد 
باسمهما إلى السعودية للتباحث حول مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس 

علي عبد الله صالح وحول منحه ضمانات بعدم الملاحقة القانونية.
 واسـتهجن الناطق الرسـمي باسـم أحـزاب اللقاء المشـترك المعارض 
محمـد قحطـان «الأنباء التي تداولتها وسـائل الإعلام عـن ذهاب وفد من 

اللقاء المشترك وشركائه للرياض للتفاوض مع علي عبد الله صالح». 
وقال قحطان لـ»القدس العربي» «إن مثل هذه الأنباء مدعاة للسخرية 

وليس لها أي أساس من الصحة».
من جانبه أكد مكتب الشيخ صادق الأحمر أنه لا صحة لما تردد من أنباء 
حول إرسـال وفـد من آل الأحمـر إلى السـعودية للتباحث مـع نظام علي 

صالح المنهار حول المستقبل السياسي لليمن بعد رحيل صالح.   
وكانـت تـرددت أنباء أمـس أن وفدا من تكتـل اللقاء المشـترك ومن آل 
الأحمـر وصـل إلـى السـعودية للتباحـث مـع ممثلين عـن نظـام الرئيس 
صالح حول ترتيب الوضع السياسـي القادم، غيـر أن هذه الأنباء قوبلت 
بالاسـتهجان والنفـي من قبـل قيادة اللقاء المشـترك ومن قبـل آل الأحمر 

أيضا.   
فـي غضون ذلـك طالـب العديد من شـباب الثـورة الشـعبية بصنعاء 
أمس بإعادة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى اليمن لإتاحة المجال 
أمـام محاكمته بعد نجاح الثورة ونيل جزائه العـادل جراء الجرائم التي 

ارتكبها نظامه طوال 33 سنة من حكمه لليمن.
وتفاوتـت وجهـات النظـر الثوريـة حيـال أنبـاء عـدم عـودة صالـح 
لليمـن، ففـي الوقت الـذي فضّلت فيـه الغالبيـة عودته لليمـن حتى ينال 

جـزاءه العادل أمام القضاء اليمني المسـتقل بعد نجاح الثورة الشـعبية، 
فضّل البعض الآخر عدم عودته للتعجيل بمسـألة انتقال السـلطة سـلميا 
واخراجهـا من أيدي صالـح إلى غيره وبالتالي تحقيـق الهدف من اندلاع 

الثورة الشعبية.  
وقالـوا لـ»القـدس العربي» عقب تردد أنباء عن ضغـوط أمريكية على 
الرئيـس صالـح لإجباره على عـدم العودة لليمن، «إن عـدم عودة صالح 
لليمـن قد يطـوي صفحة حكمـه للأبد، ويدشـن مرحلة سياسـية جديدة 
سـواء بعملية نقل السلطة إلى نائبه عبده ربه منصور هادي أو لأي جهة 

أخرى كمجلس رئاسي أو انتقالي».
واسـتدركوا ان عـدم عودة صالـح لليمن قـد يوفر له ضمانـات دولية 
للحيلولة دون محاكمته، و»لذلك نحن نفضل عودته حتى يحاكم ويعاقب 

جراء الجرائم التي ارتكبها وأفراد عائلته وأركان نظامه».
وبـين القبـول والرفـض لعودة صالـح لليمـن، تعالت أصوات شـباب 
الثـورة المطالبة بطي صفحة نظامه، طالما أن الثورة الشـعبية قاربت على 
تحقيـق أهدافها ولـذا تطالب بضرورة نقل السـلطة منه فـورا والبدء في 

استكمال اجراءات مرحلة ما بعد صالح. 
إلى ذلك حدد تكتل أحزاب اللقاء المشترك يوم 17 الشهر الجاري موعدا 
لانعقـاد الاجتماع التأسيسـي للجمعية الوطنية لقـوى لمعارضة التي من 
المقـرر ان تضـم نحـو 700 عضو تمثـل كافة القـوى الثورية والسياسـية 
فـي كافة أرجاء اليمـن، وتوكل إليها مهمـة اختيار المجلـس الوطني الذي 
سـيتكون من نحو 25 شـخصا، والذي سـيكون الواجهة التـي تمثل قوى 

الثورة والتيارات السياسية المعارضة لنظام الرئيس صالح.    
وأوضـخ بيان للقاء المشـترك أن «الجمعية الوطنية ستشـكل الحاضن 
الوطني للثورة الشعبية، وستختار من بينها مجلسا وطنيا يتولى قيادة 

قوى الثورة واستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي».

34 قتيلا على الاقل.. وامنستي تدعو لاجراءات فورية لحل الازمة

الاسد ابلغ تركيا عزمه مواصلة ملاحقة «الارهابيين» 
اوغلو عبر عن امله بانتقال سلمي للسلطة في سورية 

■ دمشـق ـ وكالات: اكـد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
الثلاثـاء خلال لقائه وزير خارجية تركيـا احمد داوود اوغلو 
انه لـن يتهاون في ملاحقـة «المجموعات الارهابية»، حسـبما 

افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ونقلت سانا عن الاسد قوله للوزير التركي «لن نتهاون في 
ملاحقة المجموعات الارهابية من اجل حماية اسـتقرار الوطن 

وامن المواطنين». 
وقال الاسـد ان «سـورية مصممـة على اسـتكمال خطوات 
الاصـلاح الشـامل التي تقوم بهـا ومنفتحة على اي مسـاعدة 

تقدمها الدول الشقيقة والصديقة». 
وبعد المحادثات توجه أحمد داوود أوغلو إلى مقر السفارة 

التركية في دمشق ولكنه لم يصدر بيانا. 
ولـدى عودتـه الى انقـرة قال وزيـر الخارجيـة التركي في 
مؤتمـر صحافـي امـس الثلاثـاء ان تركيـا طالبـت الحكومـة 
السـورية بوقـف قتـل المدنيـين. وعبـر عـن املـه فـي انتقال 
سلمي للسلطة في سـورية يقضي بان يحدد الشعب السوري 
مسـتقبله.  وقـال داود اوغلـو ان حكومته سـتراقب الاحداث 
في سـورية على مـدى الايـام القادمة. ووصـف محادثاته مع 

الرئيس بشـار الاسـد بانها صريحة ووديـة قائلا ان حكومته 
ستظل على اتصال بكل أجزاء المجتمع السوري.

وحث الزعماء الاتراك الاسد بشكل متكرر على وقف العنف 
واجـراء اصلاحـات عادلـة بعـد تفجـر احتجاجـات شـعبية 

مناهضة لحكمه قبل خمسة اشهر.
وقال داود اوغلو ان تركيا تأمل في ان تشـهد سوريا عملية 
انتقـال سـلمية تتيـح للشـعب السـوري صياغـة مسـتقبله. 
ونصحت تركيا الاسد بتطبيق اصلاحات تمهد السبيل لانتقال 

سوريا الى نظام سياسي تعددي.
وكانـت تركيـا قد أعلنـت في وقـت سـابق أن داوود أوغلو 
سيسـلم للحكومة السـورية «رسـالة شـديدة اللهجة» بشأن 
مسـتوى العنف الذي تشـهده المظاهرات المستمرة في سورية 
منذ أربعة أشهر. وأثارت احداث العنف المتصاعدة في سورية 
موجـة من الاعتراضـات الدوليـة، ودفعت المملكة السـعودية 

والكويت والبحرين إلى سحب سفرائهم. 
وكان رئيـس الـوزراء التركـي رجب طيب اردوغـان اعلن 
السـبت ان صبـر تركيا «نفـد» ازاء مواصلة النظام السـوري 

القمع الدموي للمتظاهرين. 

مـن جهتهـا، طلبـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون مـن نظيرهـا التركـي ان ينقـل الـى دمشـق رسـالة 
واضحـة مفادها ان على السـلطات السـورية «اعادة جنودها 

فورا الى ثكناتهم»، كما اعلنت وزارة الخارجية الامريكية. 
من جهته قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو الثلاثاء 
ان الوضـع في سـورية «يتجه نحـو نقطة اللاعـودة»، مؤكدا 
ضرورة التحرك السـريع لوقف العنف، حسب ما نقلت وكالة 

انباء الشرق الاوسط. 
وفـي لنـدن دعت منظمـة العفـو الدولية قـادة العالم امس 
الثلاثاء إلـى اتخاذ اجراءات فورية ملموسـة حول الأزمة في 
سورية، عشـية الجلسة التي سـيعقدها مجلس الأمن الدولي 
ويقـوم خلالها الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون بتقديم 
تقرير عن سورية. وميدانيا قتل 34 شخصا على الاقل الثلاثاء 
فـي سـورية برصاص قوات الامـن بينهم 17 فـي محافظة دير 
الزور، وخمسـة في محافظة ادلب، وسـتة في محافظة حماة، 
وثلاثـة في محافظة حمـص، واثنين في ريف دمشـق، وواحد 

في محافظة اللاذقية. 
(تفاصيل ص 4 و5)

10 سنوات سجنا
عقوبة نشر شائعات

على «تويتر» بالإمارات
قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
عبد الرحيم شـفيع مدير وحدة مكافحة 
الجريمـة المنظمـة فـي شـرطة دبـي ان 
عقوبـة بالسـجن قـد تصـل إلـى عشـر 
سـنوات فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحدة لمن ينشر الشائعات الكاذبة عبر 
وسائل الإعلام الاجتماعية مثل «تويتر» 
و»فيسبوك» و»بلاك بيري» أو التعرض 
لهيبـة الدولة او اهانـة حكامها. وصرح 
شـفيع لمجلـة  «أريبيـان بزنـس» امـس 
الثلاثاء، «سـيتم اعتبار نشر الشائعات 
المعلومـات  عـن  الكشـف  أو  الكاذبـة 
والأخبار التي تهدد الأمن العام أو تنشر 
الذعـر بين الناس على أنـه جريمة حتى 
إذا كان عـن طريـق البريـد الالكترونـي 
أو خدمـات البـلاك بيـري أو أي نوع من 

الوسائل التي تنشر معلومات».

مثقفون عمانيون 
يدينون طلب الادعاء 

العام غلق صحيفة 
«الزمن» المستقلة 

مواطنـون  أدان  أ:  ب  د  ـ  مسـقط   ■
وإعلاميـون  كتـاب  بينهـم  عمانيـون 
ومحامون وناشـطو مجتمع مدني طلب 
الإدعـاء العـام مـن المحكمـة الابتدائيـة 
«الزمـن»  جريـدة  بإغـلاق  بمسـقط 
العمانيـة المسـتقلة وذلـك علـى خلفيـة 
نشـرها موضوعـا يتعلق بوزيـر العدل 
ووكيلـه.  وقـال الموقعـون علـى بيـان 
وصلـت نسـخة منه إلـى وكالـة الأنباء 
إن  الثلاثـاء،  امـس  «د.ب.أ»  الألمانيـة 
مثـل هـذه المطالـب «ترجعنـا إلـى عالم 
الحريـات».   علـى  والتضييـق  الكبـت 
وطالب الموقعون «بحمايـة الصحافيين 
والصحـف وضمـان توفيـر أجـواء من 
الأمـان الكافل للنقد وكشـف الفسـاد»، 
التـام  «الاسـتقلال  ضـرورة  مؤكديـن 

والكامل للقضاء العماني». 

مصادرة اكثر
من مئتي سيارة فخمة 

لمقربين من بن علي
■ تونس ـ ا ف ب: ذكرت صحف تونسية 
امـس الثلاثاء ان لجنة يرأسـها وزيـر المالية 
جلـول عيـاد صـادرت 234 سـيارة فاخـرة 
للمقربين من الرئيس التونسـي المخلوع زين 

العابدين بن علي.
ونقلـت الصحـف عـن جــهـات المصادرة 
قولهـا ان اغلـب السـيارات وضعـت تحـت 
تصرف الجيش بانتظار بيعها او الاسـتفادة 

منها. 
وقالت صحيفة تونس ابدو الاسبوعية ان 
احدى تلك السـيارات المانيـة كانت بتصرف 
قرينـة  الطرابلسـي  لليلـى  خـاص  سـائق 
الرئيـس المخلوع وكان بن علـي اهداها اياها 
في عيـد ميلادها وتقدر قيمتهـا ب1,3 مليون 

دينار (زهاء 700 الف يورو). 
للرئيـس  الصغـرى  الابنـة  ان  واضافـت 
المخلـوع وزوجتـه وهـي طالبة، كانـت تملك 

وحدها عشر سيارات فخمة. 
وانسـباؤه  علـي  بـن  اسـرة  وكانـت 
اقتنـاء  علـى  يحرصـون  منهـم  والمقربـون 
الثروة ويتنافسـون فيما بينهـم على امتلاك 

احدث موديلات السيارات. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
كشف اسـتطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة 
«You Gov» البريطانيـة للأبحاث، أن ٪67 
مـن الشـعب المصـري يريـدون توقيـع عقوبـة 
الإعدام على الرئيس السـابق، حسـني مبارك، 
فـي مقابـل 22٪ فقـط ممـن يعارضـون ذلـك 
الحكم، موضحاً أن نسـبة العينة التي شـاركت 
نحـو  بلغـت  الإنترنـت  علـى  الاسـتطلاع  فـي 
1000 فـرد في الفترة ما بين 5 و7 آب/أغسـطس 

الجاري.
وأوضـح الاسـتطلاع، الذي أعلنـت نتائجه 
الثلاثـاء، أن 57٪ يريدون محاكمة «قاسـية» 
محاكمــــة  يريـدون   ٪36 مقابـل  لمبـارك 
«كريمة»، في حين يريد 74٪ محاكمة «قاسية» 
لجمال مبـارك، نجل الرئيس السـابق، و٪64 
يؤيـد محاكمـة «صعبـة» لنجلـه الثانـي علاء 

مبارك.
وبسـؤال العينـة عـن أكثـر 3 صفـات تميـز 
الرئيس السـابق، رأى 48 ٪ من المشـاركين أن 
مبـارك كان «ديكتاتـوراً»، و46 ٪ يـــــرون 
أنـه كان «فاســــداً»، و40 ٪ يرونـه «حليفـاً 

للغرب».
«مريـض  الآن  مبـارك  أن   ٪  61 ورجـح 
ولكنه يبالغ في حالته المرضية لكسـب تعاطف 
الشعب»، في حين رأى 21٪ أن مبارك «مريض 

بالفعل».
وعـن أكثـر المؤسسـات المفضلة فـي البلاد، 
اختـار 68 ٪ الجيـش المصري، فيمـا اختار 38 
٪ المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة، و٪11 
فقـط يؤيدون جهـاز الشـرطة، و10٪ لصالح 

جماعة الإخوان المسلمين.
وعـن أخطر ثـلاث مشـكلات تواجـه البلاد 
الآن، رأى 45 ٪ أن «الفسـاد المستشـري» هـو 

أهـم المشـاكل، يليـه النمـو الاقتصـادي بنفس 
النسـبة (45 ٪)، ثـم محاكمـة مبارك بنسـبة 

.٪27
«الجيـش  أن  مقولـة  علـى   ٪57 ووافـق 
المصـري هـو مصدر السـلطة في البـلاد»، وأيد 
بشـدة 29٪ أن يلعـب الجيش المصـري «دورا 
كبيرا» في الحياة السياسية بعد عملية صياغة 
الدسـتور، فيمـا مـال 18٪ إلـى التأييد، فيمـا 
رفـض بشـدة ممارسـة الجيش لدور سياسـي 
الـدور  رفـض  إلـى   ٪13 يميـل  فيمـا   ،٪22
السياسـي للمؤسسـة العسـكرية بعـد وضـع 

الدستور.
«لـم  الانتقاليـة  الحكومـة  أن   ٪  47 ورأى 
تفعـل ما يكفي» لزيادة الإصلاحات السياسـية 
والاقتصاديـة، وأيد 40 ٪ الفكـرة القائلة بأن 
الإصـلاح أمر ضـروري الآن لجعـل مصر أفضل 

في المستقبل.

استطلاع: 67 بالمئة من المصريين يريدون
اعدام مبارك.. و22 بالمئة يعارضون

بريطانية تلقي بنفسها من احد المباني المحترقة في وسط لندنالرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه بوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في دمشق امس
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■ لنـدن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
لنـدن  فـي  العنـف  اعمـال  تصاعـدت 
وامتدت الى ثـلاث مدن اخرى على الاقل 
الثلاثـاء فـي حـين وقعت مواجهـات بين 
اضطـر  مـا  المشـاغبين،  وآلاف  الشـرطة 
رئيـس الـوزراء ديفيـد كاميـرون لقطع 
اجازتـه والعودة الـى بريطانيا لترؤس 

اجتماعات ازمة.
و اعلـن رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيـد كاميـرون الثلاثـاء عقـد اجتمـاع 
بسـبب  الخميـس  للبرلمـان  اسـتثنائي 
اعمـال الشـغب التي هـزت لنـدن ومدنا 
بريطانية اخرى، مؤكدا انه «سـيفعل كل 

ما في وسعه» لاعادة الامن.
وفي ختـام اجتماع ازمة فـي داونينغ 
سـتريت اعلن كاميرون رفـع عديد قوات 
الشـرطة فـي لندن من سـتة آلاف الى 16 

الفا اعتبارا من مساء امس. 
واضـاف كاميرون الـذي قطع اجازته 
ان  بريطانيـا  الـى  ليعـود  ايطاليـا  فـي 
«رئيـس مجلـس العموم وافـق على عقد 
جلسة برلمانية الخميس لنناقش الوضع 

القائم» على الارض. 
ودان بشـدة «الصـور المروعـة التـي 
شـوهدت على شاشـات التلفزيون وفي 
الشـارع». واضاف «شـاهدنا اعمال نهب 
وسـرقة وتخريـب ومشـاهد هاجـم فيها 
شـباب عناصـر الشـرطة وحتـى رجـال 
الاطفـاء الذيـن كانـوا يحاولـون اخماد 
الحرائـق».  وقـال كاميـرون في رسـالة 
اننـا  يـدرك  ان  الشـعب  «علـى  حازمـة 
سـنقوم بـكل ما فـي وسـعنا لاسـتتباب 
الامـن فـي الشـوارع وجعلها اكثـر امانا 

للذين يحترمون القانون». 
الشـرطة  قـوات  عديـد  ان  واوضـح 
سـيرفع في لندن «مـن سـتة الاف الليلة 

الماضية الى 16 الفا مساء». 
وانتقـدت قـوات الامـن لعجزهـا عن 

فـي  الاسـوأ  العنـف،  اعمـال  احتـواء 
العاصمة منذ اكثر من 20 عاما.

اعلنت الشـرطة الثلاثـاء ان رجلا في 
الـ26 اصيب بالرصاص في سيارة مساء 
الاثنين في اعمال الشـغب في لندن توفي 

متأثرا بجروحه.
وهـو اول قتيل منذ بـدء اعمال العنف 
التي تشـهدها العاصمـة البريطانية منذ 

نهاية الاسبوع الماضي. 
وقالت الشـرطة في بيان انه عثر على 
القتيل الذي لم تكشف هويته الاثنين في 
سـيارة عند قرابة الساعة 21,15 (20,15 
تـغ) في حـي كرويـدون (جنـوب) حيث 
احرقـت مبان عـدة خلال اعمـال العنف. 
وكان الرجـل «نقـل الـى المستشـفى فـي 

حالة حرجة». 
واضـاف البيـان ان شـابين كانـا فـي 
مسـروقة  اغـراض  وبحوزتهمـا  المـكان 

اعتقلا. 
وفي اعمال شـغب لم تشـهد العاصمة 
البريطانيـة مثيلا لها، اشـتعلت النيران 
في مبان في كرويدون وبيكهام ولويشام 
في جنوب لندن فـي حين قامت عصابات 
باعمـال نهـب فـي شـوارع هاكني شـرقا 
وكلابهام جنوبا وكامدن شـمالا وايلينغ 

غربا. 
انهـا  سـكوتلنديارد  شـرطة  وقالـت 
نشـرت 1700 شـرطي اضافـي للتصـدي 
لاعمـال العنـف فـي لنـدن الاسـوأ منـذ 
سنوات. واسـتخدمت الشرطة المدرعات 

لمواجهة مجموعات من الشبان. 
وانتشـرت اعـداد كبيـرة من شـرطة 
مكافحـة الشـغب فـي هاكنـي لاحتـواء 
العنف في منطقة تبعد بضعة كيلومترات 
عـن موقع تنظيـم دورة الالعاب الاولمبية 

لعام 2012. 
ومع حلـول الظـلام، حملت الشـرطة 
الشـباب على التراجع في حين لم يسمح 

الذيـن  المحليـين  للسـكان  عناصرهـا 
كانـوا يأملـون في العـودة الـى منازلهم 
بالاقتراب.  وفـي كرويدون احرقت مبان 

واضاءت السنة اللهب عتمة الليل. 
وتم اجلاء السـكان من المنطقة بسبب 
امتـداد الحرائق في حـين ذكرت صحيفة 
«ذي غارديان» نقلا عن ضابط قوله «لقد 

خرج الوضع عن سيطرتنا». 
فـي  عثـرت  انهـا  الشـرطة  وقالـت 
كروديون على رجل في ال26 في سـيارة 
مصـاب بطلق نـاري نقل الى المسشـتفى 

في حالة حرجة. 
ان  بـرس  فرانـس  مراسـل  وافـاد 
نهـب  باعمـال  قامـوا  الشـبان  عشـرات 
خارج كرويدون في حين انتشرت رائحة 

السيارات والابنية المحروقة في الجو. 
كما حاولت فرق الاطفاء اخماد حريق 
ضخـم في كلابهـام بعد ان اقتحم شـبان 

متاجر دبنهامز التي تم تجديدها. 
ولم تكـن الاحياء الراقية في منأى من 
اعمال الشـغب بعد ان دخل شبان مطعم 
ليدبري الفخم في نوتينغ هيل وسـرقوا 

محتوياته. 
واندلعـت اولـى الاشـتباكات في حي 
توتنهام شـمال العاصمة مسـاء السـبت 
اثر تظاهرة نفذها ابناء المنطقة احتجاجا 
على مقتل شـاب في التاسعة والعشرين 
يدعـى مارك دوغان خـلال تبادل لاطلاق 

النار مع الشرطة الخميس. 
واتسـعت اعمال العنف الاحد لتشمل 

مناطق اخرى في العاصمة البريطانية. 
كمـا امتـدت اعمال الشـغب الـى مدن 

برمنغهام وليفربول وبريستول. 
واكدت شرطة وست ميدلاندز اعتقال 
87 شـابا عمدوا في وسـط برمنغهام الى 
تحطيم زجاج المتاجر ونهب محتوياتها. 

واكدت شـرطة مرسي سـايد الثلاثاء 
انها تواجه اعمال شـغب في شمال غرب 

ليفربـول حيث احرقت سـيارات عدة في 
حـين حاولت شـرطة بريسـتول احتواء 

مجموعة من 150 شابا. 
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
ان الاخيـر الـذي رفض قطـع اجازته في 
ايطاليـا على خلفيـة الاضطرابـات التي 
شـهدتها اسـواق المال الاسـبوع الماضي، 

سيعود الى بريطانيا الثلاثاء. 
واوضح البيان ان كاميرون سيترأس 
الثلاثـاء بعد عودته من مدينة توسـكانا 
الطـوارئ  للجنـة  اجتماعـا  الايطاليـة 
البريطانية وسيجري محادثات منفصلة 
مـع وزيـرة الداخليـة تريـزا مـاي وقائد 

شرطة لندن. 
وقالت الشـرطة الثلاثاء انها اعتقلت 
334 شـخصا منذ انـدلاع اعمال الشـغب 
بينهـم فتى فـي ال11 من العمـر. واصيب 
ما لا يقل عن 35 شرطيا بجروح في عطلة 
نهايـة الاسـبوع ووجهت التهمـة الى 69 
شـخصا.  وقـال رئيس شـرطة لندن تيم 
غودويـن في تصريـح للصحافيـين امام 
مقر سـكوتلاند يـارد «هنـاك اضطرابات 
كبيـرة فـي عدد مـن الاحيـاء فـي انحاء 
لنـدن. مـن هنـا فـان اعـدادا كبيـرة من 
الشرطة منتشرين ولكني اناشد الاهالي 
البـدء بالاتصال بابنائهـم والطلب منهم 

العودة الى منازلهم». 
وبقي التوتر سـيد الموقف في توتنهام 

بعد مقتل الشاب برصاص الشرطة. 
الروايـة  حـول  شـكوك  هنـاك  وكان 
الاصلية عن مقتله خلال عملية للشـرطة 

في اوساط الجريمة في صفوف السود. 
ودوغـان الـذي كان ابـا لصبـي فـي 
الرابعة قتل بالرصاص في سـيارة اجرة 
فـي ما قيل انـه تبادل لاطـلاق النار. لكن 
تقارير افادت ان الشرطة فتحت النار من 

دون تعرضها لاطلاق نار. 
وبعد مقتل دوغان انتشـرت شائعات 

علـى الانترنت تحدثت عـن عملية اعدام 
لانـه اصيـب بطلقـات فـي الـرأس وهـو 
مـا اضطر لجنـة الشـكاوى المسـتقلة في 

الشرطة الى نفيه في بيان. 
من جهة اخرى اعلن الاتحاد الانكليزي 

لكـرة القدم الثلاثاء الغاء المباراة الودية 
بين منتخبـي انكلترا وهولندا التي كانت 
مقـررة غدا الاربعاء علـى ملعب ويمبلي، 

بسبب أعمال العنف في لندن. 
وجاء فـي بيـان الاتحاد علـى موقعه 

الالكتروني «بكل أسف لقد ألغيت مباراة 
انكلترا وهولندا الودية التي كانت مقررة 

غدا على ملعب ويمبلي». 
وتخوفـت الشـرطة مـن اعمـال عنف 
جديـدة خـلال المبـارة التـي تم بيـع 70 

الـف تذكرة قبل سـاعات علـى انطلاقها، 
علمـا بـان الشـرطة قـد الغـت المباريات 
المقررة اليوم في وسـت هام وتشارلتون 
وكريسـتال بـالاس ضمـن كأس رابطـة 

الاندية.

اجتماع استثنائي للبرلمان.. ونشر 16 الف شرطي في العاصمة.... وكاميرون يتوعد المخلين بالامن

اعمال شغب وسلب ونهب تجتاح كبرى المدن البريطانية... ولندن تحترق... وسقوط اول قتيل

النيران تشتعل في مخازن سوني الدولية في احد ضواحي لندن امس

الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
(البنتاغون) إنه لن يسمح لوسائل الإعلام بتغطية عودة جثث 
30 جنديا أمريكيا قتلوا عندما أسـقط مقاتلون طائرة هليكوبتر 

في أفغانستان مطلع الأسبوع الحالي.
وكانـت إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا قـد خففـت 
حظـر التغطية الإعلاميـة لعودة جثث قتلى الحـرب الأمريكيين 
في فبراير شـباط 2009 بعد 18 عاما مـن فرضه لتعطي عائلات 
الجنـود إمكانية السـماح بوجـود كاميرات تصوير في مراسـم 

وصول الجثث.
لكـن البنتاجـون قـال الاثنـين إن الطبيعة الكارثيـة لحادث 
تحطـم الطائرة الهليكوبتر في أفغانسـتان خلقت وضعا خاصا 
لن تتمكن فيه العائلات من إعطاء الإذن المسبق لوسائل الإعلام 

لتوثيق الحدث لأنه لم يتم التعرف على الجثث بعد.
ونفـى الكولونيل ديف لابـان المتحدث باسـم البنتاغون أن 

يكون هناك أي ابتعاد عن السياسة السابقة لتخفيف الحظر.
وقـال للصحافيين في مقر البنتاغون «الحالة التي لدينا الان 
هـي لجثث غير واضحـة المعالم لذا لا يمكـن للعائلات أن تعطي 
إذنـا لأي شـخص لتغطيـة عـودة جثة ذويهـا إعلاميـا لأنها لم 
تتعـرف عليه. «إنهم لا يعلمون بقدر مـن اليقين من هو الموجود 

بداخل الصندوق.»
وأثـار الهجـوم -وهـو الأعنـف الـذي تتعـرض لـه القوات 
الامريكيـة في أفغانسـتان منذ انـدلاع الحرب قبـل قرابة عقد- 
اهتمامـا كبيـرا فـي وسـائل الإعـلام الأمريكيـة. وقـدم أوبامـا 

التعازي في كلمة نقلها التلفزيون أمس.
ويتوقـع عـودة الجثث إلـى الولايات المتحدة اليوم وسـرت 

تكهنـات بـأن مسـؤولين كبارا قـد يسـافرون إلى قاعـدة دوفر 
الجوية لتقديم التعازي في الجنود القتلى.

وزار أوباما القاعدة عام 2009 تكريما لجثث 18 أمريكيا قتلوا 
في أفغانستان.

وقـال لابان «لو كانـت هناك جثـث واضحة المعالـم في هذه 
المجموعة سواء كانت خمسة أو ثلاثة أو واحدة ووافقت العائلة 

على التغطية الإعلامية لتمت تغطية الحدث إعلاميا.»
وأضاف «نحن في هذا الموقف لأننا بصدد جثث غير واضحة 
المعالـم.» وأثنت مجموعـات معنية بحرية الصحافـة على قرار 
أوباما تخفيف حظـر التغطية الإعلامية الذي فرض عام 1991 . 
وفرض الحظر أثناء حرب الخليج الأولى باستثناء عودة رجال 
البحرية الذين قتلوا في الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في 

ميناء عدن اليمني في أكتوبر تشرين الأول عام 2000 .
وفرض الرئيس الأمريكي السـابق جـورج بوش حظرا أكثر 
صرامـة أثناء حربـي أفغانسـتان والعـراق مما أثـار انتقادات 
بـأن الحكومـة الاتحادية تخفـي الخسـائر البشـرية لعملياتها 

العسكرية.
وقتـل قرابـة 4500 جنـدي أمريكـي فـي العـراق منـذ الغزو 
الذي قادته واشـنطن في مـارس آذار 2003 وقتل أكثر من 1500 
جنـدي أمريكي في أفغانسـتان منذ إرسـال قـوات أمريكية إلى 
هناك للإطاحة بحكومة حركـة طالبان في أواخر عام 2001 بعد 
هجمات الحادي عشـر من سـبتمبر أيلول من العام نفسـه على 

الولايات المتحدة.
واعلـن ناطق باسـم وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغون) 
الاثنـين ان اسـقاط المروحيـة مـن قبـل المسـلحين الافغـان هـو 

«حادث معزول» لن يؤثر على الاسـتراتيجية الامريكية او على 
مجرى الحرب. وقال الكولونيل ديف لابان للصحافيين «انصح 
الناس بعدم الافراط في دراسـة حـادث قتالي فردي». واضاف 

«انه حادث معزول». 
وقتل 31 جنديا من القوات الخاصة الامريكية وسـبعة جنود 
من القـوات الخاصـة الافغانية لـدى تحطم مروحيـة في ولاية 
ورداك في افدح خسـائر بشـرية يتكبدها الائتلاف الدولي منذ 

اجتياح هذا البلد قبل حوالى عشر سنوات. 
واعلـن مصدر حكومـي افغاني الاثنين لوكالـة فرانس برس 
ان المروحية اسـقطت بنيران طالبان الذين نصبوا فخا للقوات 

الامريكية الخاصة من خلال اعطاء معلومات خاطئة. 
ويعتمـد الجيـش الامريكي الى حد كبير علـى المروحيات في 
حربه في افغانسـتان نظرا لوعـورة الارض وطبيعتها الجبلية 

والنقص في الطرق المعبدة. 
وقـال لابـان ردا على سـؤال عن مـدى تأثر القـوات الجوية 
الامريكيـة بهـذا الهجوم ان «هـذا الحادث الفريد لا يشـكل باي 
مـن الصور منعطفـا حاسـما او اتجاهـا».  واضاف ان اسـقاط 
المروحية لا يغير من وجهة النظر العسكرية التي تفيد ان التمرد 

الذي تقوده طالبان في وضع دفاعي وتحت الضغط. 
وتابع الناطق نفسه «ما زال عناصر طالبان ينشطون. ابطأنا 

من تقدمهم لكنهم ما زالوا قادرين على التسبب باضرار». 
مـن جهته، اكد وزير الدفاع الامريكـي ليون بانيتا الاثنين ان 
الحادث لن يؤدي سـوى الى تعزيـز ارادة الولايات المتحدة في 

الانتصار على طالبان وتنظيم القاعدة. 
وقـال «سـنكرم الضحايا باظهارنـا للعالم تصميمنـا الثابت 

على الضغط والسـير قدما بعمل شاق يجب ان نقوم به لحماية 
بلدنـا».  واضـاف «علـى الرغـم مـن هـذه الخسـارة الفادحة، 
سـيكون الاسـوأ السـماح باخراج هذا البلد مـن جهودنا لدحر 

القاعدة وحرمانها من ملاذ آمن في افغانستان». 
وقتلت حركـة طالبان امس الثلاثاء أربعـة مدنيين اختطفوا 
قبـل يومين بولاية فـرح غرب البـلاد، فيما يشـهد جنوب ولاية 

قندهار اشتباكات بين الحركة وقوات التحالف الدولي. 
ونقلت وكالـة «باجهوك» الأفغانية عن مسـؤولين أمنيين ان 
طالبان تعمد إلى بث الشقاق بمقاطعة بالا بالوك في ولاية فرح، 

واختطفت مدنيين منها قبل يومين وعثر عليهم ليل الاثنين.
وفي منطقة أخرى بالولاية جرح 3 أشـخاص بانفجار عبوة 

ناسفة لدى مرور آلية للجيش الأفغاني.
وذكـرت وكالـة «وخـت» ان مقاطعة «شـاهوالي كـوت» في 
جنـوب قندهار تشـهد منـذ ليل الاثنين اشـتباكات بـين عناصر 
مـن طالبان وقوات دولية وأفغانية إثر قيام الأخيرة بمحاصرة 

بلدة زارتاري حيث يجتمع عدد من عناصر الحركة.
وقـال المسـؤول الأمني فـي قندهـار الجنرال عبد الـرازق ان 
الحصار محكم على القرية، مشـيراً إلـى أن عدداً من المروحيات 

استقدمت إلى المنطقة. 
وفـي غرب ولاية هيرات، قتل شـرطي أفغانـي حين تعرضت 

سيارته لإطلاق نار أثناء توجهه إلى منزله.
وفي سـياق آخر، قتل عدد مـن المدنيين الأفغان باشـتباكات 
بين بـدو وأهالي قرية فـي مقاطعة باغرامي بولايـة كابول على 

إثر خلاف على ملكية أرض. 
واستطاعت الشرطة الأفغانية السيطرة على الوضع.

طالبان تقتل أربعة مدنيين اختطفتهم بولاية فرح واشتباكات جنوب قندهار

منع وسائل الإعلام من تغطية عودة جثث جنود أمريكيين من أفغانستان 
قائد شرطة لندن: ليست هناك نية 

للاستعانة بالجيش لاحتواء الاضطرابات 
■ لنـدن ـ د ب ا: صـرح تيـم جودوين، القائـم بأعمال قائد الشـرطة في لندن، 
لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) بأنه ليست هناك نية للاستعانة بالجيش 

لاحتواء أعمال الشغب التي تجتاح عددا من المدن البريطانية. 
وفـي غضـون ذلـك ذكـرت «بي بـي سـي» امـس الثلاثـاء أن وزيـرة الداخلية 
البريطانيـة تيريـزا ماي لم تنـف أو تؤكد ما تردد عن اتجاه للاسـتعانة بالجيش 

للسيطرة على الموقف. 

الخارجية الألمانية تطلب من رعاياها
توخي الحذر عند السفر إلى بريطانيا 

■ برلـين ـ د ب ا: طلبـت الخارجيـة الألمانية مـن رعاياها توخي الحذر عند السـفر 
إلى بريطانيا على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها مدن متفرقة من البلاد في الوقت 

الراهن. 
ونشرت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني امس الثلاثاء تحديثا لإرشادات 
السـفر إلى بريطانيا جاء فيه:»ننصح المسافرين بتوخي الحذر بشكل كبير والابتعاد 
عـن أي مـكان تظهـر فيه إشـارات حدوث أعمال شـغب واتبـاع تعليمات قـوات الأمن 

بدقة». 
ونصح التقرير الرعايا الألمان بالحرص على متابعة وسائل الإعلام لمعرفة تطورات 

الموقف والتصرف وفقا لذلك. 

طهران تطالب لندن «بضبط النفس» في 
التصدي للمتظاهرين وبرلماني ايراني بارز 
يدعو لـ«احترام» حقوق الشعب البريطاني 
■ طهـران ـ وكالات: دعـا المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية رامين مهامانبرسـت 
الشـرطة البريطانية الى ضبط النفس في التصدي ومواجهه المتظاهرين في توتنهام 

شمالي لندن. 
وذكـرت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية «إرنـا» أن مهامانبرسـت دعا الحكومة 
البريطانيـة الى «وقف أيه مواجهه متسـمة بالعنف للمتظاهريـن» وأكد على ضرورة 

عوده الهدوء من خلال إجراء الحوار و دراسه مطالب المتظاهرين. 
جـاء ذلك فـي المؤتمر الصحافي الأسـبوعي للمتحدث باسـم الخارجيـة الايرانية، 
تعليقا على التظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت ليل السبت الماضي في توتنهام 

اثر مقتل شاب اسود برصاص الشرطة البريطانية. 
وأعرب مهامانبرسـت عن أمله بأن تودي عمليه تحقيق مؤسسـات حقوق الإنسان 
المسـتقلة إلي الكشـف عن كيفيه مقتل هذا الشاب الأسـود في إطار الالتزام بالحريات 

الفردية و حقوق المواطنين. 
كانت العلاقات الدبلوماسـية بين لندن وطهران شـهدت توتـرا ملحوظا في أعقاب 
الانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة المتنـازع عليهـا في عـام 2009 وتبادل البلـدان طرد 

الدبلوماسيين والاتهامات عن المسئولية في أعمال العنف بعد الانتخابات. 
ودعـا نائـب بـارز في البرلمـان الإيرانـي الحكومـة البريطانيـة امس الثلاثـاء إلى 
التوقف عما اسـماه «اسـتخدام وسـائل عنف ضد المحتجين» في البلاد وقال إن لندن 

يجب أن « تحترم حقوق الشعب البريطاني». 
ونسـبت وكالة أنبـاء «فارس» الايرانية امس إلى سـيد حسـين ناكفـي مقرر لجنة 
حقـوق الإنسـان بالبرلمـان الإيرانـي القول: « ننصـح النظـام الملكي فـي بريطانيا أن 

يحترم حقوق شعبه بتحاشي التصرفات الوحشية». 
وأضاف «يجب ان يستعد النظام البريطاني لمواجهة أيام أكثر قسوة». 

خبير بريطاني يصف أعمال الشغب
في لندن بـ«انفجار جيل ضائع» 

■ لندن ـ د ب أ: وصف خبير بريطاني في الشـئون الاجتماعية أعمال الشـغب 
التي تشهدها العاصمة لندن بأنها «انفجار جيل ضائع». 

وقـال مدير مركز العدالـة الاجتماعية في لندن ، جافين بـول، امس الثلاثاء إن 
الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب في العاصمة هم «طبقة مفلسة في المجتمع 
البريطانـي». وأضاف بـول «هذا عمل أشـخاص تعيش في فوضـى وفقر وفقدان 

الأمل». 
وذكر الخبير أن الكثير من الأطفال والشباب الذين يشاركون في أعمال الشغب 
ينتمون إلى «جيل ضائع»، موضحا أن حياتهم عالة على الدولة في أحياء متدنية، 

مضيفا أن عصابات الشوارع جزء من حياتهم اليومية. 
وأضاف بول أن الكثير من مثيري الشـغب لم يعيشوا في منزل أسرة مستقرة، 
وقال «إنهم يعكسـون الفوضى المحيطة بهم في المنـزل على الرأي العام... المجتمع 
تخلـى عـن هـؤلاء الناس في تلـك المناطق أكثـر من مـرة... يتعين علينـا أن ندرك 
أن هـذه الفوضـى أظهرت جزءا مفلسـا مـن مجتمعنا مجـردا تماما مـن أي قيم أو 

مسئوليات نتوقعها من مواطنين». 

■ مقديشـيو وكالات: عرضت الحكومة المركزية 
الصوماليـة الضعيفة امس الثلاثـاء اتفاق عفو مع 
مقاتلي حركة الشـباب وذلك في أعقاب انسـحابهم 

من مقديشو في بداية الأسبوع. 
ووفقـا لبيـان حكومـي ينـص الاتفاق علـى أنه 
يتعـين على المتمردين الذيـن مازالوا موجودين في 

العاصمة أن تسليم أنفسهم ونبذ العنف. 
وكانـت حركـة الشـباب الإسـلامية ذات الصلة 
بتنظيم القاعدة قد انسـحبت من العاصمة السـبت 
الماضـي و تحركـت القـوات الحكوميـة الصومالية 
مدعومـة بقـوات حفـظ السـلام التابعـة للاتحـاد 

الافريقى سريعا لتأمين المناطق التي تم تركها. 
وعلى الرغم من أن حركة الشـباب تعهدت بشن 
هجوم مضاد إلا أن معظم حوادث العنف حتى الآن 

كانت محدودة. 
ويشـار إلـى أن الحركة مازالت لديهـا معاقل في 

جنوب ووسط البلاد. 
مـن جهة اخـرى عندمـا جمعـت الأم الصومالية 
عبلـة شـيخ آدن أولادهـا السـبعة وبـدأت تمشـي 
باتجـاه اثيوبيا بحثا عن الطعام لم تتخيل قط أنها 
سـتضطر في نهاية المطاف إلى إعادة بعض أبنائها 

إلى قلب المجاعة في الصومال.

لكـن هذا هو ما حدث بالفعـل عندما أعادت عبلة 
(35 عامـا) أربعة من أبنائهـا بعد أن أدركت أنهم لن 
يحصلـوا علـى الطعام فـي أحد المخيمات المكدسـة 
باللاجئين فـي منطقة القرن الأفريقي والتي تواجه 
مزيجا مهلـكا من الجفاف والحـرب ومانحين بدأت 
المهمـة الشـاقة تنهكهـم. وقالـت عبلـة لرويترز من 
مخيـم كوبي في اثيوبيا «كانـوا مرضى للغاية ولم 
يكن هناك طعام.. لم أستطع أن أراهم وهم يموتون 

لذا كان لابد أن أتخذ قرارا.»
وقضـت عبلـة يومين فـي السـير إلـى المخيم ثم 
تسـعة أيـام أخرى حتـى تم تسـجيلها للبقـاء فيه 
وذلـك ضمـن الأعـداد الكبيـرة للمرضـى والجياع 

الذين يفدون عليه.
وبعد أن تمكنت من تسـجيل عائلتها تقول عبلة 
إنهـا تأمـل أن يجلـب زوجهـا الأطفـال الأربعة إلى 

المخيم قريبا.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 3.6 مليون شخص 
يواجهـون حاليـا خطر المـوت جوعا فـي الصومال 
وإن العـدد يصـل إلـى 12 مليونا في منطقـة القرن 

الافريقي التي تضم أيضا اثيوبيا وكينيا.
تخلـف الشـاحنات المحملـة بالطعام فـي مجمع 
كوبي المترامي الأطراف وراءها سـحابة من التراب 

ويندفع إليها العشرات من اللاجئين للحصول على 
حصة اليوم من الغذاء.

وبعـد أن فـرق رجـال الشـرطة وعاملـون فـي 
مجال المسـاعدات حشدا من اللاجئين هذا الأسبوع 
للحفاظ على النظام كان حسنو عبد الرحمن البالغ 
من العمر 68 عاما وقد بدت ملامح الوحدة والحيرة 
على وجه يتجـاوز صفوف الناس والخيام محاولا 

إيجاد مكان لدفن رضيعه ادو.
وقال حسـنو الذي فـر من جنـوب الصومال مع 
زوجتـه ورضيعه المولود منذ شـهر فقط «نقلنا ادو 
إلـى العيادة لكنه لم يتماثل للشـفاء قط.» وأضاف 
بعد قرابة سـاعة من وفاة ادو بسبب سوء التغذية 

الشديد «أبحث الآن عن مكان لدفنه.»
وقال أحد العاملين في مجال المساعدات لرويترز 
إن مـا حـدث لادو يحـدث لكثيريـن فـي مخيمـات 
اللاجئـين بالمنطقة وإن معظم الأطفـال يعانون من 

سوء التغذية الشديد.
وأضـاف «نسـبة الوفيـات مـن بـين أكبر نسـب 
الوفيـات في العالم.. الوضع مقلـق للغاية.» وهذه 
الأرقـام هي أكثر اثارة للقلق بين من ينتظرون أياما 

طويلة لتسجيل أسمائهم.
وفـر حسـنو وعبلـة وعائلتيهما مـن منطقة في 

الصومال أعلنت الأمم المتحدة أنها منطقة مجاعة.
وتقـول المنظمـة الدوليـة إنها تتوقـع أن تصبح 
منطقـة جنوب الصومال بالكامل منطقة مجاعة لأن 
المقاتلين يمنعون شـحنات الغذاء ويكافحون لسـد 
نقـص في التمويل لمواجهة الكارثة رغم المناشـدات 

الدولية المستمرة.
ويقـول برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع للأمم 
المتحدة إن جماعات المسـاعدات لا يمكنها الوصول 
إلا إلـى أكثر من مليوني صومالي في المناطق الأكثر 
تضررا لأن مقاتلي حركة الشـباب الاسلامية منعوا 

معظم وكالات المساعدات من الدخول.
وفي اثيوبيا أقامت وكالة اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة ووكالـة حكومية أربعة مخيمات على طول 
الحـدود مع الصومال لإيواء لاجئين يتعدى عددهم 

الآن مئة ألف شخص.
وبعـد أن وصـل عدد القادمين مـن الصومال إلى 
اثيوبيا إلى ذروته بوصول ألفي شـخص في اليوم 
الشـهر الماضـي تراجع العدد خـلال الأيـام القليلة 

المنصرمة ولم يتعد المئات في بداية هذا الأسبوع.
لكـن جمـوع اللاجئـين مازالـت تتوافـد وقالـت 
متحدثـة باسـم منظمة أطبـاء بلا حدود إن سـكان 
المخيمـات يعانـون في الوقـت الحالي مـن أمراض 

الجهـاز  وعـدوى  المائـي  والإسـهال  الحصبـة 
التنفسي.

ويجد بعض اللاجئين صعوبة شديدة في تحمل 
الانتظار.

ومـع اشـتداد حرارة شـمس الظهيرة افترشـت 
داكات ابراهيـم البالغـة من العمـر 34 عاما الأرض 
الجافـة لتنام قليـلا ونام بجوارهـا أولادها الثلاثة 

الذين أصابهم الهزال.
وقالـت داكات بعـد أن قضـت النهـار فـي جمـع 
الغذاء والخشـب «نحن جوعى. نشعر بالجوع منذ 

أن نفقت كل ماشيتنا خلال الشهرين المنصرمين.»
الذيـن  الاغاثـة  مجـال  فـي  العاملـون  ويقـول 
إنهـم  داكات  مثـل  هـم  مـن  مسـاعدة  يحاولـون 
يكافحون للسيطرة على اللاجئين المتدفقين وإنه لا 

توجد نهاية في الأفق للصراع في الصومال.
وقـال جو هيجنـاور رئيس العمليـات الإقليمية 
في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
«تراجـع عدد اللاجئـين الوافدين لكن مـازال هناك 
قرابة 20 ألفا خارج المخيمـات وهم بحاجة للإيواء 

والغذاء والرعاية الطبية.»
وأضـاف «كل الناس هنا من أجل المسـاعدة لكن 

عدد الأشخاص الذين وفدوا هائل.»

أم صومالية تضطر إلى إلقاء أربعة من أبنائها في براثن المجاعة 

الحكومة الصومالية تعرض العفو على مقاتلي حركة الشباب

قائد قوة «إيساف» بأفغانستان يقول
سوف ننتصر في هذه الأرض التاريخية

■ كابول ـ يو بي اي: أكد قائد قوة المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» جون 
ألان اسـتمرار الإلتزام بأفغانسـتان، متوقعاً الإنتصار وإحلال السـلام الدائم في تلم 

«الأرض التاريخية».
وأصـدر ألان امس الثلاثاء بياناً، تلا وداع الجنود الامريكيين والأفغان الذين قتلوا 
بأفغانستان في الأيام الأخيرة، فقال «كرمنا اليوم حياة وخدمة الامريكيين الشجعان 

وأخوتهم الأفغان بالسلاح، الذين قاتلوا بشجاعة ضد أعداء حرية وأمن بلدينا».
وأضـاف «فـي الحيـاة كنا زملاء بالسـلاح وفـي الموت هـم ملتزمون دائمـاً لقضية 

حيوية، ونحن نقدر التضحيات».
وبعـد تقديم التعـازي بالضحايا، قـال ألان «نحن نجدد التزامنا بمسـتقبل وحرية 
وسـلام واسـتقرار أفغانسـتان، وسـوف نسـتمر بالضغط مـن دون كلل علـى العدو 
وسنسـتمر بتطويـر قـوات الأمن الوطنـي الأفغانية حتـى يتمكنوا بأذرعتهـم القوية 
مـن هزيمـة حركة التمـرد وإحلال سـلام دائم بهـذه الأرض التاريخية ولهذا الشـعب 

العظيم».
وتابع «سنفي بالتزاماتنا اليوم وفي المستقبل وسوف ننتصر».

■ القاهــرة ـ د ب ا: تســلم الأمين 
العــام لجامعة الــدول العربية نبيل 
العربــي امــس الثلاثــاء دعــوة من 
رئيــس مجلــس الشــورى الايراني 
علــي لاريجانــي لحضــور المؤتمــر 
الخامس حول فلسطين الذي تراعه 
أول/اكتوبر  تشــرين  فــي  طهــران 

القادم. 
الديــن  عــلاء  الرســالة  ســلم 
بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي 
بمجلــس  الخارجيــة  والعلاقــات 
الشورى الإســلامي الإيراني خلال 

استقبال العربي له اليوم. 
الإيرانــي،  المســئول  وأبــدى 

عقب اللقاء، ســرور بــلاده للحركة 
التاريخيــة التــي قــام بها الشــعب 

المصري ومباركة ايران لها. 
وقال إن «ما حدث في مصر شىء 
عظيم»، مبديــا أمل ايران في نهضة 
انتخابات  مصــر ســريعا واجــراء 
برلمانيــة ورئاســية فــي المســتقبل 

القريب لرؤية مصر الجديدة. 
وأضاف أن مصر وايــران بلدان 
مهمان واذا جلســا جنبــا الى جنب 
وتحركا ســويا ســيكون لهما تأثير 

كبير على المنطقة والعالم. 
وتابــع «نحــن ملتزمــون الصبر 
حتــى  المصــري  التحــرك  وننتظــر 

تســتطيع الحكومــة المصرية اتخاذ 
قرارات في هذا الشــأن»، في إشارة 
إلى تصديق البرلمــان المصري الذي 
ســينتخب على عودة العلاقات الى 

طبيعتها مع ايران. 
وحول موقف ايــران مما يحدث 
في سورية، قال المســئول الإيراني 
إن ســورية مســتهدفة من الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة التــي خســرت 
مصر في التوازنات الاقليمية ودعا 
إلــى دعــم ســورية حتى لا يســمح 
لامريــكا ان تتدخــل فــي الشــئون 

الداخلية لبلدان المنطقة. 
«الهــدف  إن  بالقــول  وأردف 

الامريكــي الان هــو كســر المقاومة 
مصالحهــا  لتحقيــق  المنطقــة  فــي 
ومصالح اســرائيل لتفعل ما تشاء 
في المســتقبل بعدما تقوم به حاليا 

من استيطان». 
وأضاف قائلا «لابد من مساعدة 
سورية للوصول الى نهاية للاحداث 
التي تجري بها وهو نفس ما قام به 
أمــين عــام جامعــة الــدول العربية 
عندما التقى الرئيس السوري بشار 

السد لمساعدته». 
إلــي  وصــل  بروجــردي  وكان 
القاهر أمس قادمــا من الدوحة في 

زيارة لمصر تستغرق يومين. 

امين عام الجامعة العربية يتسلم رسالة من رئيس مجلس شورى ايران
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باسـم  متحدثـة  أكـدت  ا:  ب  د   - هايدلبرج/القاهـرة    ■
مستشـفى هايدلبـرج الجامعي فـي ألمانيا أن الطبيـب الألماني 
ماركوس بوشـلر المعالج للرئيس المصري السابق مبارك تلقى 
بالفعـل «تهديدات» عبر البريد الإلكترونـي لكنها أوضحت أن 
هذا ليس هو السـبب الرئيسـي لعدم سـفره إلى مصر لفحص 

مبارك. 
وقالـت المتحدثـة آنيتـا توفـس لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) اليـوم الثلاثـاء إن الطبيـب بوشـلر كان علـى ثقة 
بأنه لا يسـتطيع مسـاعدة مبارك في الوقت الحالي كما أنه 
لا يرغب في أن يتم اسـتغلاله لتحقيق أهداف سياسية كما 
لم يرغب فـي أن يتعرض لخطر في الوضـع الراهن الذي لا 

يتسم بالوضوح. 
مـن جهتـه قـال بوشـلر فـي تصريحـات لصحيفـة «زود 
دويتشـه تسـايتونج» الألمانية الصـادرة أمـس الإثنـين إنه لا 
يخطـط لفحص مبارك فـي مصر وقـال إن لديـه انطباعا بأنه 
سـيتم اسـتغلاله لكتابة تقرير يؤكد فيه عدم قدرة مبارك على 

تحمل إجراءات المحاكمة من الناحية الصحية. 
وأضاف الطبيب الذي أجرى لمبارك عملية جراحية في آذار/

مارس العام الماضي:»العمليـة تمت وقتها بنجاح ولا يوجد ما 
يمكنني فعله أكثر من ذلك». 

وحـول علاقتـه مـع مبـارك أثنـاء إقامتـه فـي مستشـفى 
هايدلبـرج قال الطبيب الألماني:»أنا طبيب في المقام الأول وكل 
المرضى بالنسـبة لي سـواء وحتى المرضى العرب بالنسبة لي 
مثـل غيرهم وكلهـم يتصرفون بنفس الطريفـة فهم يحتاجون 

للمساعدة ولديهم نفس الخوف مثل أي مريض». 
كان فريـد الديب محامـي مبارك قد صرح بأن بوشـلر تلقى 
تهديـدات مـن شـخصيات مجهولـة عبر رسـائل تلقاهـا على 

عنوانه بمستشفى هايدلبرج. 
ونقلـت صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة اليوم عن الديب 
قوله في تصريحات خاصة لها إن الرسـائل تضمنت تهديدات 

للطبيب بأنه «سيذبح إذا حضر لعلاج مبارك». 
وأضاف أن الرسائل تضمنت أيضا أن الرئيس السابق لابد 
وأن يتـرك لمصيره لأنه قام بعمـل الكثير ولا بد أن يدفع الثمن، 
وأن «هنـاك مـن يريد اسـتخدامك في أن تمكن مبـارك من عدم 

الذهاب إلى المحاكمة بحجة الحالة الصحية». 
وأوضح الديـب أن هذه الرسـائل جعلت الطبيـب الألماني، 
الأسـتاذ بجامعة هايدلبرج الألمانية، يخشـى الحضور لمتابعة 
حالة مبارك، وهو ما أدى إلى تولي الدكتور ياسـر عبد القادر، 
أسـتاذ الأورام بكلية طب جامعة القاهـرة، متابعة الحالة بدلا 

منه. 

مستشفى هايدلبرج: الطبيب الألماني المعالج لمبارك
لم يسافر لمصر لعدم رغبته في أن يستغل لأهداف سياسية 

■ النجـف - ا ف ب: وجـه الزعيـم 
الشـيعي مقتـدى الصـدر رسـالة الـى 
القوات الامريكية المنتشـرة في العراق 
مهـددا  المغـادرة،  الـى  فيهـا  دعاهـا 
مدربيهـا  واسـتهداف  باسـتهدافها 
الذين سـيبقون فـي البلاد الـى ما بعد 
نهايـة العام. وقال الصدر في الرسـالة 
التـي وزعهـا مكتبـه الاعلامـي الاثنين 
وحصلـت وكالـة فرانـس بـرس علـى 
الحريـة  منطلـق  «مـن  منهـا  نسـخة 
اكلمكـم، ومـن منطلـق الديموقراطيـة 
اكلمكـم».  وضعتموهـا  انتـم  التـي 
واضاف في رسـالته التي وزعت ايضا 
باللغة الانكليزية في سـابقة «اخرجوا 
من ارضنا المقدسـة هـذه لترجعوا الى 
عوائلكم التـي تنتظركم بفـارغ الصبر 
(...) كفاكم احتلالا لبلدنا فاذهبوا انتم 
واسـلحتكم لا حاجـة لنـا بهـا وبكم». 
نسـتهدفكم  لا  لكـي  «اخرجـوا  وتابـع 
او نسـتهدف مدربيكـم الذين مـا تعلم 
الآخـرون منهـم غير تعذيب السـجناء 
اننـا  واعلمـوا   (...) الابريـاء  وقتـل 

سنبقى مقاومين حتى تخرجوا». 
وكان الصدر اكد في بيان اصدره قبل 
رسالته هذه ان القوات الامريكية التي 
ستبقى في البلاد بعد موعد الانسحاب 
نهايـة العـام 2011، حتـى وان كانـت 
للتدريـب، سـتعامل علـى انهـا قـوات 
«محتلـة» يجـب مواجهتهـا «بالمقاومة 
العسكرية». ولا يزال الجيش الامريكي 
ينشـر حوالـى 47 الفـا من جنـوده في 
العراق، علما انه يتوجب ان ينسـحب 
هـؤلاء بالكامل مـن البلاد نهايـة العام 
الحالي وفقا لاتفاقيـة امنية موقعة بين 

بغداد وواشنطن. 
لكن قادة الكتل السياسـية العراقية 
فوضوا الحكومة ليل الثلاثاء الاربعاء 
بـدء محادثـات مـع واشـنطن لبحـث 
مسالة تدريب القوات العراقية حتى ما 
بعد موعد الانسـحاب، مـن ان يحددوا 

عدد هؤلاء المدربين. 
فـي  هـدد  الصـدري  التيـار  وكان 
بمقاتلـة  الماضـي  نيسـان/ابريل 
الامريكيـين اذا لـم يتم الانسـحاب في 

الموعد المحدد. 
لـواء   2008 عـام  الصـدر  وشـكل 

«اليـوم الموعود» كقوة سـرية منتخبة 
من عناصر جيش المهدي لمقاتلة القوات 

الامريكية. 
وقـد الـزم الزعيم الشـيعي انصاره 
فـي تموز/يوليـو بالتوقيـع علـى نص 
يتعهـدون بموجبـه جعـل «الاحتـلال 
والثالـوث  الامريكيـة)  (القـوات 
المشؤوم (الولايات المتحدة وبريطانيا 

واسرائيل) عدوي الوحيد». 
الا ان علـى هـؤلاء ان يعلمـوا رغـم 
ذلـك ان «المقاومة العسـكرية حكر على 

المختص فقط». 

الصدر يوجه رسالة انذار الى القوات الامريكية 
يدعوها فيها لمغادرة العراق «لكي لا يستهدفها»

■ شـيكاغو - ا ف ب: سمحت محكمة فدرالية لاميركيين 
بملاحقة وزير الدفاع السـابق دونالد رامسـفلد لتعرضهما 
للتعذيـب خـلال اعتقالهمـا من قبـل الجيـش الامريكي في 

العراق.
واكـدت محكمـة اسـتئناف فدراليـة الاثنين حكمـا ابطل 
قرارا لوزارة العدل الامريكية يقضي بالتخلي عن ملاحقات 
قضائية بدأهـا دونالد فانس وناثان ايرتيل ضد رامسـفلد 

في 2006. 
وكان فانـس وايرتيل قالا انهما ابلغـا مكتب التحقيقات 
الفدرالي (اف بي آي) بانهما يشتبهان بان الشركة الامنية 
العراقيـة الخاصـة التي كانـا يعملان فيها حينذاك «شـيلد 
غـروب سـيكيوريتي» تدفع اموالا لشـيخ عراقي للحصول 

على عقود مع الحكومة. 
لكـن عندما بدأت الشـركة تشـك فـي ولائهمـا، اعتقلهما 
الجيـش الامريكي واقتادهما الى معسـكر كروبر قرب مطار 

بغداد بدون ان يسمح لهما باي اتصال خارجي. 
وهناك تعرضا لاعمـال عنف وحرمان من النوم واضطرا 
لتحمـل ظروف قاسـية تتمثل خصوصـا بتعريضهما لانوار 

وضجيج كبيرين بشكل متكرر مما يضر بوظائف الجسم. 
وافـرج عـن ايرتيل بعد سـتة اسـابيع وعـن فانس بعد 

ثلاثة اشهر بدون توجيه اي تهمة اليهما. 
وقال نص القرار «اذا تبين ان اتهامات المدعيين صحيحة، 
فان الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة 
للحكومة الامريكيـة، لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم 

سجنهما وتعذيبهما». 
واضـاف «بمعـزل عـن الحرمـان مـن النـوم والظروف 
القصـوى لاعتقالهمـا، يؤكـد المدعيـان اهمـا هـددا ماديـا 
وتعرضـا لسـوء معاملـة وتم الاعتـداء عليهمـا مـن قبـل 
سجانيهما وهم ضباط اميركيون تبقى هوياتهم مجهولة». 
واوضح القضـاة «انهما يقولان مثلا انهمـا تم اجبارهما 
على ارتداء خوذة ولف رأساهما بمناشف وعصبت اعينهم 

وتم القاؤهما على جدران خلال استجوابهما». 
باتهـام  تسـمح  الاتهامـات  خطـورة  ان  القضـاة  ورأى 
رامسـفلد بالسـماح بتقنيات اسـتجواب تعتبـر تعذيبا او 
بعـدم وقـف هـذه الممارسـات بعدما ابلـغ في تقاريـر عدة 

بالتجاوزات في معاملة المعتقلين. 
وكان وزير الدفاع الاسـبق سـمح لوكالة الاسـتخبارات 
المركزية (سـي آي ايه) والعسـكريين الامريكيـين باللجوء 
الى تقنيات اسـتجواب قاسـية بعـد اعتـداءات 11 ايلول/

سبتمبر 2001. 

■ بغـداد - ا ف ب: طالـب البرلمـان المحلـي فـي اقليـم 
كردسـتان العراقـي الثلاثـاء الحكــومـة الايرانيـة بوقـف 
القصف المدفعي للمناطق الحدودية، محذرا من ان اسـتمرار 
هـذا القصـف سـيلحق الضـرر بالعلاقـات التجاريـة بـين 

الطرفين.
ودعا البرلمان في بيان اصدره بعد جلسة اليوم الحكومة 
الايرانيـة الـى «الالتـزام بالمبـادئ الدوليـة ودول الجـوار 
واحترام العلاقات التاريخية بين الطرفين مع احترام حقوق 

المواطنين في المناطق الحدودية». 
وحـذر مـن ان «اسـتمرار هـذا القصـف سـيلحق الضرر 

بالعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين». 
كما طالـب البيان الذي حصلت وكالـة فرانس برس على 
نسـخة منه «الحكومة العراقيـة الاتحادية بتكثيف جهودها 
وعلى جميع المستويات لاجبار الحكومة الايرانية على وقف 

القصف المدفعي». 
وتحـدث عـن «ضـرورة تعويـض المتضررين من سـكان 

القرى الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد». 
وفي 23 تموز/يوليو شن الحرس الثوري الايراني هجوما 
واسـع النطاق علـى قواعد حزب «الحياة الحـرة» (بيجاك) 
المعارض على جانبي الحدود مع كردستان العراق حيث قتل 

ثمانية من عناصره. 
ومنـذ بدء القصف الـذي بات متقطعا، قتـل ثلاثة مدنيين 
عراقيين، فيما تضررت 35 قرية وشـردت مئات العائلات من 

منازلها. 
ويخوض الحزب الكـردي مواجهات مسـلحة مع القوات 
الايرانيـة التـي تقـوم بعمليـات قصـف انتقاميـة للمناطق 
الحدوديـة الجبليـة لكردسـتان العـراق التـي ينطلـق منها 

المقاتلون الانفصاليون. 

القضاء الامريكي يسمح بملاحقة 
رامسفلد في قضية تعذيب معتقلين

برلمان كردستان العراق يحذر طهران من تضرر 
العلاقات التجارية جراء القصف المستمر

■ بغـداد - ا ف ب: اقـر البرلمـان 
العراقـي بالاجمـاع الثلاثـاء قانـون 
حقـوق الصحافيين الـذي يهدف الى 
«تعزيز حقـوق الصحافيـين وتوفير 
الحماية لهم»، في بلـد يتصدر لائحة 
قتـل  قضايـا  تنتهـي  التـي  الـدول 

الاعلاميين فيها من دون عقاب.
ونشـر الموقع الالكتروني للبرلمان 
العراقـي نـص القانـون بعدمـا ذكـر 
انه اقـر اليوم اثر عملية تصويت نال 

بعدها الموافقة بالاجماع. 
وذكرت المـادة الثانية من القانون 
الـذي تاجـل التصويـت عليـه لعدة 
مرات انـه «يهدف الـى تعزيز حقوق 
الصحافيين وتوفيـر الحماية لهم في 

جمهورية العراق». 
كمـا جاء فـي «الاسـباب الموجبة» 
لحريـة  «احترامـا  اقـر  القانـون  ان 
الصحافة والتعبيـر وضمانا لحقوق 
وورثتهـم  العراقيـين  الصحافيـين 
وتوكيـدا لدورهـم الهام في ترسـيخ 

الديموقراطية في العراق الجديد». 
انـه  القانـون  نـص  فـي  وجـاء 
«يعاقب كل مـن يعتدي على صحافي 

اثناء تأدية مهنته او بسـبب تأديتها 
بالعقوبـة المقـررة لمـن يعتـدي علـى 
او  وظيفتـه  تأديـة  اثنـاء  موظـف 

بسببها». 
واقـر بانـه «لا يجـوز اسـتجواب 
الصحافي او التحقيق معه عن جريمة 
منسـوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل 

الصحافي الا بقرار قضائي». 
وحـدد القانـون رواتـب تقاعدية 
للصحافيين الذيـن يتعرضون للقتل 
او لاصابة تكون نسبة العجز فيها 30 
بالمئـة فاكثـر، على ان تسـري احكام 
هذه الفقرة على «حالات الاستشـهاد 
مـن  الرابـع  تاريـخ  بعـد  والاصابـة 

نيسان/ابريل 2003». 
وذكـر ان الدولـة «تقـوم بتوفيـر 
الـذي  للصحافـي  المجانـي  العـلاج 
يتعرض للاصابة اثناء تأديته لعمله 

او بسببه». 
«التـزام  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الجهـات الاعلامية المحلية والاجنبية 
العاملة في جمهوريـة العراق بابرام 
عقود عمل مـع الصحافيـين العاملين 
في تلـك الجهـات وفق نمـوذج تعده 

او  المركـز  فـي  الصحافيـين  نقابـة 
الاقاليم». 

صـدور  «منـع  القانـون  وحظـر 
بقـرار  الا  مصادرتهـا  او  الصحـف 

قضائي». 
بـلا  «مراسـلون  منظمـة  وكانـت 
حـدود» اتهمت قـوات الامن العراقية 
الخميس بتنفيذ «اعتداءات متكررة» 
على الاعلاميـين، داعية الحكومة الى 

العمل على وقف هذه الممارسات. 
وجـاء ذلـك بعدمـا اعلنـت «لجنة 
حماية الصحافيين» ومقرها نيويورك 
العـراق  ان  حزيران/يونيـو  فـي 
يتصـدر للعـام الرابع علـى التوالي، 
لائحة الدول التـي تنتهي قضايا قتل 

الاعلاميين فيها من دون عقاب. 
ل»مرصـد  سـابق  بيـان  واكـد 
الحريـات الصحافيـة» الـذي يعنـى 
بالدفـاع عـن الاعلاميين ان مـا لا يقل 
عـن 253 صحافيـا وموظفـا اعلاميـا 
لقـوا مصرعهـم في العـراق منذ ربيع 
العـام 2003 بينهـم 22 اجنبيـا، كمـا 
ومـا  للخطـف  اخـرون   14 تعـرض 

يزالون في عداد المفقودين. 

البرلمان العراقي يقر قانونا لحقوق الصحافيين

الرئاسة اليمنية تؤكد ان صالح سيعود بعد فترة النقاهة 
وقواته تواصل القصف في ارحب وتتهم الزنداني بالتحريض 

صنعاء – «القدس العربي»: 

الجمهوريـة  برئاسـة  مسـئول  مصـدر  قـال 
اليمنية الثلاثاء إن الرئيس علي عبد الله صالح 
سـيعود إلى البلاد بعد فتـرة نقاهته المحددة من 
الأطبـاء. وأضـاف المصـدر فـي تصريـح لوكالة 
الأنبـاء اليمنية (سـبأ) أنه «لا صحة لمـا أوردته 
صحيفـة صـادرة فـي لنـدن وتداولتـه بعـض 
وسـائل الإعلام»، مؤكدا أن هـذه الأخبار «ملفقة 

ولا تستند إلى الحقيقة والواقع». 
الثلاثـاء فـي  وقتـل مدنـي وجـرح آخـرون 
مواجهات بين مسلحين قبليين تصفهم السلطات 
أنهـم إرهابيـون، وقـوات نجل الرئيـس اليمني 

احمد علي صالح بمنطقة أرحب شمال صنعاء.
وقـال وجيـه قبلـي «إن قصفـا عنيفـا من قبل 
قوات نجل صالح اسـتهدف قرى ومناطق أرحب 
في السـاعات الأولـى من فجر الثلاثـاء أدت إلى 
مقتـل مدنـي وجـرح آخريـن»، وأن العديـد من 

المنازل شوهدت وهي تحترق جراء القصف.
وأوضح المصـدر ان قوات الحرس الجمهوري 
التابعة لنجـل الرئيس اليمني قصفت قرية بيير 

عبيد، مسـتهدفة المنازل ما تسبب بأضرار بالغة 
بالممتلكات، إضافة إلى قصف معسكر «الجميمة» 
فـي قرى ومناطق أرحب، مـا أدى لوقوع عدد من 

الإصابات.
وتتهـم السـلطات اليمنيـة رجـل الديـن عبد 
المجيـد الزندانـي، والأخ غيـر الشـقيق للرئيس 
اليمنـي اللواء علي محسـن الأحمـر بدعم رجال 
القبائل في أرحب لخوض حروب اسـتنزاف من 

اجل السيطرة على السلطة بالقوة.
وقال مسؤولون محليون ان مسلحين يمنيين 
هاجمـوا دوريـة امنية فـي مدينة عـدن بجنوب 
اليمـن الثلاثـاء فقتلـوا جنديـا واصابـوا آخـر 
والقـى المهاجمـون المجهولون قنبلتـين يدويتين 

على مبنى حكومي.
وتشـير الهجمات الى زيادة الاضطرابات في 
المدينة السـاحلية الاسـتراتيجية المجاورة لأبين 
وهي محافظة جنوبية تشهد اعمال عنف يتحدى 
فيها اسلاميون متشددون تقول الحكومة ان لهم 

صلات بالقاعدة سيطرة الجيش.
جـراء  الشـلل  مـن  حالـة  اليمـن  ويعيـش 
الاحتجاجـات المندلعة منذ اكثر من سـتة اشـهر 

ضـد حكـم الرئيـس علي عبـد الله صالـح الممتد 
منـذ 33 عاما وتهوي به الى ازمة تربك المحاولات 

الدولية للتوسط في نقل السلطة.
وبينمـا يتعافـى صالـح فـي السـعودية مـن 
اصابـات لحقت به إثر انفجـار قنبلة في مجمعه 
الرئاسي في يونيو حزيران استولى المتشددون 
في ابين على ما لا يقل عن مدينتين بينهما زنجبار 

عاصمة المحافظة.
ويفر عشـرات الاف من سـكان ابـين الى عدن 
التـي تطل على ممر بحري اسـتراتيجي يمر منه 
نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا. وكانت 
قـوات الامن طوقت عدن فـي محاولة لعزلها عن 

اعمال العنف المتصاعد في الجنوب.
لكن سـيارة ملغومـة انفجرت الشـهر الماضي 
الامـر الذي اسـفر عن مقتـل بريطانـي يقيم منذ 
فتـرة طويلة في عدن وبعد ذلـك بأربعة ايام قاد 
انتحاري سيارته مقتحما نقطة تفتيش عسكرية 
خارج المدينة مباشرة فقتل تسعة جنود يمنيين. 
والقـى مهاجمـون امـس قنبلتـين يدويتـين على 
المبنـى الاداري لمحافظـة عدن مما الحـق اضرارا 

بالجدار الخارجي.

وشـن تحالف فضفـاض من الجنـود ورجال 
القبائـل هجومـا فـي ابـين الشـهر الماضـي فـي 
محاولـة لطرد الاسـلاميين المتشـددين لكنهم لم 

يستعيدوا بعد الارض التي فقدوها.
ويقـول معارضـو صالـح انـه تعمد السـماح 
للمتشـددين بالسـيطرة علـى اجزاء مـن اليمن 
يمكنـه  الـذي  الوحيـد  الشـخص  انـه  لاظهـار 
السـيطرة على جنـاح القاعدة في بـلاده. وكان 
صالـح حظي بدعـم الولايات المتحـدة من خلال 
تقديم نفسـه كحليـف فـي اسـتراتيجية الغرب 

لمكافحة الارهاب.
العـرب  جزيـرة  فـي  القاعـدة  وتسـتهدف 
السـعودية والولايات المتحدة وكلتيهما تخشى 
مـن ان يسـتغل التنظيـم الفوضـى فـي اليمـن 

ليوسع وجوده في البلاد.
 وتضغـط واشـنطن والريـاض علـى صالـح 
لكـي يوقـع اتفاقـا توسـطت فيـه دول خليجية 
يقضـي بتركه السـلطة لكنه تراجـع ثلاث مرات 
عـن التوقيع في اللحظة الاخيرة تاركا اليمن في 
حالة جمود سياسي تجازف بانزلاقه الى اعمال 

عنف اوسع نطاقا.

مواطنون غاضبون يقتحمون مقرا للشرطة
 ويضرمون النار فيه في صعيد مصر

مصر تنجح في تأكيد أن عدم احترام 
الأديان السماوية يتعارض مع حرية التعبير 

■ القاهـرة  - ا ف ب:  قالـت مصـادر امنيـة ان مواطنـين 
غاضبـين اقتحمـوا فجـر الثلاثـاء مركـز شـرطة فـي مدينة 
جرجـا بمحافظـة سـوهاج فـي صعيد مصـر واضرمـوا فيه 
النيران احتجاجا على ما يعتبرونه تقصيرا من الشرطة في 
حمايتهم مـن اهالي قرية مجاورة تعـدوا عليهم خلال الـ38 

ساعة الاخيرة.
وقالـت المصـادر ان عشـرات مـن الاهالي اقتحمـوا مركز 
الشـرطة فـي مدينـة جرجـا واسـتولوا علـى كل الاسـلحة 
الموجودة فيه ثم اضرموا فيه النيران بعد ان اطلقوا سـراح 

كل المتحتجزين بداخله. 
وكانـت مشـاجرة وقعـت الاحـد فـي مدينـة جرجـا بـين 
سـائقين احدهمـا من سـكان المدنية والثاني مـن اهالي قرية 
نجع عويس المجاورة وتطورت المشـاجرة الى صدامات بين 
اهالي المدينة جهة وسكان القرية من جهة اخرى ما اسفر عن 

مقتل شخصين. 
ويتهـم سـكان مدينـة جرجـا اهالـي قريـة نجـع عويس 
باسـتخدام الاسـلحة الناريـة ضدهـم وباختطـاف عدد من 
ابنائهـم ويتهمـون الشـرطة بالتقصيـر في حمايتهـم، وفق 

المصدر نفسه. 
وتصاعـد غضب سـكان مدينـة جرجا عقب وفـاة احدهم 
مسـاء الاثنين في المستشـفى متأثرا بجراح اصيب بها خلال 

الصدامات، بحسب المصادر الامنية والشهود. 
وبحسـب المصـادر نفسـها، توجـه سـكان جرجـا فجـر 
الثلاثاء الى مقر مركز الشرطة بهدف الاستيلاء على السلاح 
مؤكدين رغبتهم في الدفاع عن انفسـهم واشعلوا النيران ما 
ادى الى فرار 16 شـخصا كانوا محتجزين بداخله لاشـتباه 

في تورطهم في اعمال العنف خلال اليومين الاخيرين. 
واكـدت مصادر امنيـة من قوات من الجيـش توجهت الى 
مدينـة جرجـا وكذلـك قـوات اضافية مـن الشـرطة من اجل 

السيطرة على الموقف. 
وتأتي هذه الاحداث فيما تشـهد مصر مشكلات امنية منذ 
اطاحة الرئيس المصري حسـني مبارك في 11 شباط/فبراير 

الماضي اثر انتفاضة شعبية . 
وارجع مسـؤولون مصريون هذه المشكلات الى ان رجال 
الشـرطة كانوا يخشـون العودة الـى عملهم بعـد «ثورة 25 
يناير» خوفا من انتقام الاهالي بسبب الاتهامات التي وجهت 
علـى نطاق واسـع لجهاز الشـرطة عمومـا بارتـكاب جرائم 
تعذيـب وقتل للمواطنين ابان عهد مبـارك فضلا عن التورط 
في قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي راح ضحيتها قرابة 

850 شخصا. 
غير ان قـوات الامن عادت تدريجيا للتواجد في الشـارع 

المصري خلال الشهرين الاخيرين. 

■ القاهـرة  - د ب أ: نجحـت مصـر فـي تأكيـد أن عـدم 
احترام الأديان السـماوية والمعتقدات واهانة الرسل هو أمر 

« يتعارض» مع حرية التعبير. 
جاء ذلك بعد مناقشات طويلة في اجتماعات لجنة حقوق 
الانسـان التابعـة للأمم المتحـدة التي عقـدت بجنيف ومثل 
مصـر فـي أعمالها السـفير أحمد فتـح الله وكيـل أول وزارة 
الخارجية وأقرت خلالها التفسـير الموسـع من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسـية المتعلقة بحرية الرأي ووسائل 

التعبير عنه. 
وأصر السـفير فتح الله على رفض التوجه العام لعدد من 
الخبراء داخل اللجنة والذي يرى أن اهانة الأديان والرسـل 
وعـدم احترامهـا لا يتعـارض مع حريـة التعبيـر المنصوص 

عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
وقـال فتح الله، عقـب عودته للقاهرة اليـوم الثلاثاء، إن 
هذا الموضوع استغرق وقتا طويلا من مناقشات اللجنة نظرا 
لأن غالبيـة أعضـاء اللجنة الذيـن ينتمون الـى دول غربية 
كانـوا يدفعون في اتجاه معاكس للتوجه المصري وهو ما تم 
رفضه في نهاية المطاف واقرار التوجه المصري في التفسـير 
الـذي يربـط مضمـون المادة التاسـعة عشـر بحـدود حرية 

التعبير المنصوص عليها في المادة 20. 
وأضـاف أن مـن بـين الموضوعـات التـي كانـت مطروحة 
فـي الاجتماع والـذي تم اقرارها في نهايـة المطاف هي رفض 
وضـع قيود على المواقع الاليكترونية والانترنت وكذلك عدم 

شرعية الرقابة على التليفونات ومنها المحمول. 

وأشـار الـى أن كل ذلك جـاء ليعكـس ما أبرزتـه مختلف 
ثورات جنوب البحر المتوسـط وحفز على الوصول الى هذه 
التفسـيرات ضمانا للتطبيق السـليم لاجتماع العهد الدولي 

من جميع أطرافه. 
وأوضح أنه من المعلوم أن جميع دول جنوب المتوسط بما 
فيهـا مصر وتونس أطراف في العهد الدولي. وذكر أن إحدى 
مسـئوليات لجنـة حقـوق الانسـان التابعـة لـلأمم المتحدة 
والمكونة من 18 خبيرا من بينهم مصر والجزائر وتونس هي 
اعطاء التفسـير لمختلف المواد المكونة للعهد الدولي للحقوق 

المدنية والسياسية. 
وفـي سـياق آخـر، وردا على سـؤال عن الخطـوات التي 
تتبعهـا وزارة الخارجيـة لاسـتعادة امـوال مصـر المهربـة 
التحقيـق  جهـات  أمـام  المطلوبـين  والأشـخاص  للخـارج 
والقضاء فـي مصر، قال فتح اللـه إن «دور وزارة الخارجية 
الوطنـي في هذا الملف يتمثل في اننـا نطلب من جميع الدول 
التعريـف بمختلـف قوانينهـا وتشـريعاتها ولوائحها التي 
تحكـم هـذه الموضوعات والاحتمـالات الممكـن تطبيقها على 

الحالات المصرية».
 وأضاف أن تحركات وزارة الخارجية شـملت كافة الدول 
المعنيـة بهذا الملف وأرسـلت مسـئولين مصريـين الى جهات 
وعواصـم أجنبيـة. وأوضـح ان وزارة الخارجيـة دورهـا 
سياسـي يقـود لفتـح اتصـال مباشـر بـين الجهـات المعنيـة 
والمختصـة في مصر مع نظيرتهـا الاجنبية لبحث تفاصيل ما 

تطالب به وزارة الخارجية تعبيرا عن الموقف المصري. 

■ القاهرة - ا ف ب: التقى الامين العام 
للجامعـة العربية نبيل العربـي الثلاثاء 
رئيـس لجنـة الامـن القومي والسياسـة 
فـي  الشـورى  مجلـس  فـي  الخارجيـة 
ايران علاء الديـن بوروجردي وهو اول 
مسـؤول ايرانـي يزور مصر منذ سـقوط 
فـي  مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس 

شباط/فبراير.
وصرح بوروجـردي للصحافيين بعد 
اللقاء انه سـلم دعوة مـن رئيس مجلس 
الشوري الايراني علي لاريجاني لحضور 
مؤتمر حول فلسـطين يعقد في طهران في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وقـال ان المحادثـات مـع الامـين العام 
للجامعة العربيـة تناولت «الوضع العام 
فـي المنطقـة والمتغيـرات التـي تشـهدها 

بعض البلدان العربية». 
العـام  الامـين  مـع  «بحثنـا  واضـاف 
المرحلـة التاريخيـة الجديـدة فـي مصـر 
سـيكون  عظيـم  كعمـل  نباركهـا  والتـي 
لخدمة القضية الفلسطينية ونأمل سرعة 
اجـراء الانتخابـات المصريـة الرئاسـية 
والتشريعية لنشاهد قريبا مصر الجديدة 

وفق الاسس التي تحتاجها». 
انتخابـات  تجـرى  ان  المقـرر  ومـن 
تشـريعية في مصـر في الخريـف يعقبها 
اعداد دسـتور جديد للبلاد ثم انتخابات 
رئاسـية، وفقـا لخطـة المجلـس الاعلـى 
للقـوات المسـلحة الممسـك بالسـلطة في 

البلاد منذ اطاحة مبارك. 
وتابع ان «ايـران ومصر بلدان مهمان 
ولابد مـن احداث تقارب بينهما سـيكون 

له بدوره تأثير كبير على المنطقة والعالم 
ونحـن نتوقـع هـذا التقـارب وبانتظـار 
هـذا  فـي  المصريـة  الحكومـة  قـرارات 

الشأن». 
وردا على سـؤال، قال «ان الوضع في 
سـورية كان من الموضوعـات المهمة التي 
ناقشـناها» مشيرا الى ان العربي «اعرب 

عن قلقه ازاء الاوضاع هناك». 
واكـد بوروجـوردي انـه «بالنسـبة 
لنا في ايران نـرى أن الولايات المتحدة 
الاميركيـة بعـد أن خسـرت مصـر فـي 
التوازنـات بالمنطقـة فانهـا تريـد الآن 
اللعب على السـاحة السـورية لاحداث 
يجـب  فاننـا  بالتالـي  التـوازن  هـذا 
نسـمح  لا  بحيـث  سـورية  نسـاعد  أن 
فـي  تتدخـل  بـأن  المتحـدة  للولايـات 

شؤون المنطقة». 
واتهـم المسـؤول الايرانـي الولايـات 
المقاومـة  كسـر  «تريـد  بانهـا  المتحـدة 
فقـط  مصالحهـا  وتحقيـق  المنطقـة  فـي 
لافسـاح الطريق امام الكيان الصهيوني 
(اسـرائيل) الذي يواصل الاستيطان في 

الاراضي المحتلة». 
ودعا الى «مساعدة الحكومة السورية 

من اجل انهاء الوضع الراهن هناك». 
وتصاعـد خـلال الايـام الاخيـرة قمع 
نظـام الرئيس بشـار الاسـد للتظاهرات 

المناهضة له. 
وكان العربـي طالـب الاثنـين بـ»بدء 
حوار جدي لاجراء مصالحة» في سورية 
داعيا الـدول العربية وغيـر العربية الى 

الاستفادة من درسي تونس ومصر. 

■ الجزائـر - يـو بي اي: دعا الشـيخ 
صفوت حجـازي الملقب بـ''الشـيخ الثائر'' 
إلـى تـرك المجلـس العسـكري فـي مصر 
يعمل على تحقيق مطالب الثورة، محذرا 
من أن محاولة الإنقلاب على المجلس يعد 

خطرا على أمن البلاد.
وقـال حجـازي الـذي يشـغل منصب 
الأمين العام لمجلس أمناء الثورة في مصر 
لصحيفة «الخبر» الجزائرية الثلاثاء ردا 
على الدعـوة للخروج في مليونية أخرى 
يـوم الجمعة المقبل تحت عنـوان (الدفاع 
عـن الدولـة المدنيـة)، «إن الإنقلاب على 
المجلس العسـكري نكـران للجميل، لأنه 
حمـى ثـورة الشـعب المصـري بدليـل ما 
يحـدث فـي ليبيـا وسـورية واليمـن من 
إجهـاض لثوراتهـم علـى يـد جيوشـهم 

الواقفة إلى جانب أنظمتهم الباطشة».
ودعا إلى توحيد صف الثوار بمختلف 
مشـاربهم «مـن أجـل النهـوض بالبـلاد 
مـن كبوتهـا الإقتصادية، وباقـي مطالب 
الثـورة سـيعمل المجلس العسـكري على 

تحقيقها».

ورفض دعـوات العصيان المدني التي 
أطلقتها بعض القوى السياسية قائلا ''إن 
العصيان المدني لم ندخل فيه ضد حسني 
مبارك، لكن المظاهرات والإعتصامات من 
دون تعطيل مصالح الناس حق مشـروع 

لكل مواطن».
«قصـور  بوجـود  حجـازي  وأقـر 
وتباطؤ» بأداء المجلس العسـكري حيال 
ضرورة الإسراع في «محاكمة قتلة الثوار 
واسـتعادة الأموال المسروقة بالخارج»، 
المجلـس  عـزل  بدعـوات  رأى  أنـه  إلا 
''إهانة للمؤسسـة العسكرية،  العسـكري 
لأن الجيش لا يعزل أبداً، ولا يجب كسره 

حتى لا تدخل البلاد في فوضى».
(ميـدان  الميـدان  ''وضـع  أن  واعتبـر 
التحريـر) قبـل تنحـي الرئيـس مبـارك 
في11شـباط/فبراير، يختلف عن الوقت 
الحالـي، مـن حيـث أخـلاق الميـدان، بل 
الأدهى أن هناك منصات للحزب الوطني 
تابعة لأعضاء سابقين في مجلس الشعب 
تهتـف بسـقوط رمـوز الثـورة والمشـير 

طنطاوي».

مسؤول ايراني في القاهرة
لاول مرة منذ سقوط مبارك

«أمين عام مجلس أمناء الثورة» في مصر:
الإنقلاب على المجلس العسكري خطر على أمن البلاد

ماركوس بوشلر
مقتدى الصدر
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
فـي  الإسـرائيليان  الخبيـران  رأى 
العلاقـات الدوليّـة، ألون ليفـين وبوفال 
بسـتان، فـي ورقـة عمـل نشـراها علـى 
موقعهمـا علـى الإنترنـت أنّه بعـد مرور 
أكثـر من سـتة أشـهر علـى بدايـة موجة 
الثورات العربية في الشرق الأوسط، فما 
زالت التداعيات آخذة في الظهور، ومنها 
توجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغـان للتخفيف مـن وتيـرة انتقاده 
لإسـرائيل علـى عكـس الآونـة الأخيرة، 
واهتمامـه أكثر بما يحـدث على حدوده، 
داخـل  المتصاعـدة  الاسـتنزاف  فحـرب 
د بإمكانيـة اصطـدام نظام  سـورية تهـدِّ
الرئيـس بشـار الأسـد مـع تركيا بشـكل 
مباشر، ما سـيعود بالسلب على علاقات 

الأخيرة بإيران.
ولفت الخبيـران إلى أنّ أنقرة حاولت 
فـي السـنوات الأخيرة العـودة لاحتلال 
مـن  قـرن  بعـد  المنطقـة  فـي  الصـدارة 
سـقوط الإمبراطوريـة العثمانيـة، وفي 
سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف اقتربـت من 
الـدول العربيـة، وتخلّـت عـن علاقاتها 
الإسـتراتيجية السـابقة مـع إسـرائيل، 
وعملت على تحقيق نموّ اقتصادي مكّنها 

من إدارة ظهرها للغرب.
إضافـة للجهـود التركية، فقـد وقعت 
حوادث سـهلّت على تركيـا احتلال مركز 
الصـدارة فـي المنطقـة، ومنهـا: سـقوط 
نظـام الرئيـس العراقـي الأسـبق صدام 
حسـين، الـذي أبقى علـى قوّة عسـكرية 
الأوسـط  الشـرق  فـي  وحيـدة  عربيـة 
وهي مصـر، لكنّهـا تحت قيـادة الرئيس 
السابق حسـني مبارك لم تستطع قيادة 

المنطقة. مع انسـحاب القـوات الأمريكية 
من العراق لن تكـون هناك قوات أجنبية 
فـي المنطقـة، مـا يحصـر الصـراع علـى 
الهيمنة بـين الأتـراك والإيرانيين، الذين 
مون بينهما مناطق النفوذ في  بدؤوا يُقسِّ

الشرق الأوسط.
 وتابعـا أنّه في هذا السـياق، تحوّلت 
سـورية ولبنـان إلـى دولتيْ تمـاس بين 
للنفـوذ  وهدفـاً  الإقليميتـين،  القوّتـين 
أنّ  إلـى  وأشـارا  كليهمـا،  مـن  والتأثيـر 
الانتفاضـة ضد نظام الأسـد أضعف دور 
سورية كدولة تماس، وخلال فترة زمنية 
قصيـرة، وعندما بدأت تتوالـى التقارير 
عـن قتـل الجيـش للمتظاهرين فـي عدّة 
ل أردوغان لواحـد من أبرز  مواقع، تحـوّ
منتقـدي الأسـد، وفتـح الحـدود، وأقـام 
يـن من مناطق  المخيمات للسـوريين الفارِّ
القمع، والسـماح بـإدارة حملـة الدعاية 

المضادّة للأسد من اسطنبول.
وبحسـبها، فقـد أوشـك الصـدام بين 
للتحـوّل  معينـة  مرحلـة  فـي  البلديـن 
لمواجهة عسـكرية رغم هشاشـة الجيش 
السـوري وضعفـه بالمقارنـة مـع نظيره 
التركـي، واقتربـت قواتهما مـن الحدود 
المشـتركة، مـا زاد مـن حـدّة التوتـر فـي 
المنطقة، خاصّـة بعد تحذير إيران لتركيا 
وإسـرائيل مـن التدخّـل فيمـا يحدث في 
سـورية، مع العلـم أن التحالـف التركي 
مـع سـورية الـذي مهّـد لأنقـرة الطريق 
للانفتـاح علـى العالـم العربـي، إضافـة 
لابتعادها عن إسـرائيل، وأسـهم في حلّ 
ل  قضية إقليم الإسـكندرون، أصبح يشكِّ
عبئاً علـى كاهل أنقرة منـذ اللحظة التي 
أقـدم فيهـا النظـام السـوري علـى قمـع 

الاحتجاجات الشعبية بوحشية.
ويحدد الباحثان تضافر عدّة أسـباب 
مـن  التركـي  الموقـف  تغييـر  إلـى  أدّت 

إسرائيل: التغيّرات الهائلة التي عصفت 
بالشرق الأوسط، لم تستثن دولة عربية 
واحدة يمكن اعتبارها حليفاً لتركيا، عدا 
المملكة العربية السعودية حليفة الغرب، 
ويميـل الأتـراك الآن لتغييـر النظـام في 
سورية، وإسرائيل قد تلعب دوراً في هذا 
الأمر بشكل غير مباشـر، فمجرّد التمركز 
الحـدود  علـى  الإسـرائيليّ  العسـكري 
السـورية، سـيضطرّ الجيـش السـوري 
بـة لصدِّ هجوم  للإبقـاء علـى قوّاته متأهِّ
ل المهمّة على الأتراك  خاطف، مما سيسـهِّ

حال اشتعلت الأوضاع على الحدود.
بإعـادة  العبريّـة  الدولـة  وبرأيهمـا، 
لوبـي  وبضغـط  تركيـا،  مـع  العلاقـات 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقادة 
حزبيّـون كثُـر، لاسـتئناف العلاقات مع 
الأتراك، كما يريد رئيس الوزراء بنيامين 
اسـتئناف  المبـدأ  حيـث  مـن  نتنياهـو 
العلاقات، لكنّه يرفـض الاعتذار لأنقرة، 
أفيغـدور  الخارجيـة  وزيـر  ويبقـى 
ق الأقوى لإعادة العلاقات  ليبرمـان المعوِّ

لطبيعتها.
ويصل الباحثان إلـى خلاصة مفادها 
أنّ النهج التي تبنّتـه تركيا بعد العدوان 
الإسـرائيليّ! الأخير على غزة لخلق أزمة 
سياسية مع إسرائيل والتقرّب من الدول 
الراديكالية في الشـرق الأوسـط، انقلب 
ضدّها، فبعد عـام ونيّف من حادث قافلة 
المسـاعدات التركيـة وأسـطول الحريـة 
ومنظمـات  المتحـدة  الأمم  تبنّـت  الأوّل، 
دوليـة أخـرى موقـف إسـرائيل، مـا عدا 
توجيـه بعض الانتقاد لاسـتخدام القوة 
المفرطة، ونظـر الجميع للحكومة التركية 
ك الرئيسـي وراء إرسـال  علـى أنها المحرِّ
لإسـرائيل  يحـقّ  شـرعية  غيـر  قافلـة 

اعتراضها.
عـلاوة علـى ذلـك، لفتـا إلـى أنّـه كما 

تعانـي جميـع الـدول التـي تقرّبـت منها 
تركيا على حسـاب علاقاتها مع إسرائيل 
اليـوم، مـن اضطرابـات داخليـة، حيث 
علـى  والغمـوض  الشـكّ  سـحب  ـم  تغيِّ
سـورية ولبنان والأردن وإيران، وحتى 
بعد تبدّد تلك السـحب وهدوء الأوضاع، 
سـتحتاج فترة طويلة لتضميد جراحها، 
د الأزمـة الاقتصادية المتفاقمة في  كما تُبدِّ
أوروبـا حلـم تركيـا بالانضمـام للاتحاد 
الولايـات  بـين  والعلاقـات  الأوروبـي، 
المتحدة وتركيا ليست في أفضل أحوالها 
على خلفية موقفها من إسـرائيل. في هذا 
الموقـف، لـم يعد أمـام تركيـا إلاّ مواصلة 
الصـراع مع إيـران في الميدان السـوري، 
وربّمـا الكردسـتاني، ووجود إسـرائيل 
واسـتقرارها فـي المنطقـة، يمكـن لتركيا 
اسـتخدامه كورقـة ضغـط علـى النظام 
السـوري وحـزب الله، بينما سـتحرص 
تل أبيب دومـاً على متابعـة الأحداث من 

بعيد دون تدخّل، على حد تعبيرهما.
مـن ناحيتـه، رأى د. تسـفي بارئيـل، 
فـي  الأوسـط  الشـرق  شـؤون  محلـل 
صحيفـة «هآرتـس» أنّ سـوريّة يمكنهـا 
مواصلـة الاعتمـاد على الدعـم الإيرانيّ، 
مشـددا علـى أن الضغـط التركـي علـى 
نظـام الأسـد لـن يجـدي نفعا، كمـا لفت 
إلى أنّ اتخاذ الـدول العربيّة، بعد إعلان 
الجامعة العربيّـة ودول مجلس التعاون 
، باتـت الأرض معبّـدة لموقـف  الخليجـيّ
عربيّ أشـد حزمًا وأشـد صرامة من نظام 
الأسـد، وخلـص إلـى القـول إنّ الموقـف 
العربـيّ المتشـدد مـن النظـام السـوريّ 
ربّما سـيفتح الباب علـى مصراعيه أمام 
التدخل العسـكريّ الأجنبيّ في سوريّة، 
وسـيمنحه الشـرعيّة، ومـن هنـا تكمـن 
قوتّـه، كمـا حـدث فـي ليبيـا ضـدّ نظام 

العقيد القذافي، على حد تعبيره.

الأحداث في سوريّة أججت الصراع الخفيّ بين تركيا وإيران ومهدّت الطريق لحل الأزمة بين تل أبيب وأنقرة

محلل إسرائيليّ: أهميّة الموقف العربيّ المتشدد ضدّ سوريّة تكمن في أنّه يفتح الباب
على مصراعيه أمام التدخل العسكريّ الأجنبيّ ومنحه الشرعيّة كما حدث في ليبيا

لبنانيون يتظاهرون دعما للشعب السوري وسط بيروت

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي  السياسـية  التباينـات  اسـتمرت 
لبنان بـين قـوى 8 و14 آذار حيال الوضع 
في سـورية والنظـرة الى نـأي لبنان عن 
التصويـت الى جانب بيـان مجلس الامن 

الدولي.
وفـي هـذا الاطـار، كان موقـف لافـت 
لرئيـس مجلس النـواب نبيه بـري انتقد 
فيه ضمناً قوى 14 آذار و«تيار المسـتقبل» 
ودافع عن موقف الحكومة في مجلس الامن 
وردّ علـى انتقـاد معادلـة الـردع النفطية 
التي رفعها الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله وقال «كفى دعاة التهدئة 
مع العدو والمتربصين بالشـقيق، الرحماء 
المتواضعين مع كل غربي والقسـاة العتاة 
الرافضـين لأقـرب عربـي، الذيـن هالهـم 
الـدور الريادي الذي قادتـه حكومة «حيّ 
على العمل» فـي مجلس الامن والذي أدى 
لابعـاد قـرار الحرب ضد سـورية وسـهّل 
صدور بيـان متوازن يدعـو الى الاصلاح 
ووقف الفتنة في آن وبقي اميناً أميناً على 
سياسـة لبنان المسـتدامة بالنأي بنفسه، 
نعـم بالنأي بنفسـه عن كل صـراع في ما 
بـين العرب والعرب، فكيـف بالحال ضمن 

الشعب الواحد؟».
اضـاف «اعتبروا ان موقـف لبنان عار 
فـي مجلـس الامـن وهـم الذين لـم يدعوا 
إكليل غـارٍ لنا الاّ واسـتبدلوه بإكليل عار 
فـي مجلـس الامـن». وتابـع «لا يا سـادة 

إسـألوا اسـيادكم فـي مجلـس الامن هذه 
المـرة عـن موقـف لبنـان وتأكـدوا انكـم 
ستسـقطون اتهاماتكـم. لا يـا سـادة هذه 
البروباغنـدا حيناً بالهجـوم على حكومة 
لـم تبـدأ بعد تقريبـاً، فقد شـكلت بالأمس 
القريـب او بالتهجـم علـى موقف شـريف 
وكريم او على شخص رئيس الحكومة من 
دون اي مبرر ونبشـكم لقبـور خطاياكم. 
وصلت الرسالة، فقد فقدتم اعصابكم هذه 
هي الحقيقة، مسـرحية الشخص هي هي، 
لبوس هذه الامة وآلامها ولم تكن يوماً من 

الايام من آمالها».
بموازاة ذلك، أكد رئيس تكتل «التغيير 
والاصـلاح» ميشـال عـون ان «لا وجـود 
أن  يحاولـون  وكلهـم  بلبنـان،  للأزمـة 
يلهوا الشـعب، ولتذهـب أمريكا وتحصل 
«شـنتانا» قبـل أن تتحـدث عـن حقـوق 

الإنسان في سورية».
وبعد اجتماع «التكتل» الاسـبوعي في 
الرابية اشـار عـون الى انـه «لا يدافع عن 
نظام سـورية بـل عن المنطق الشـخصي، 
وسـورية ليسـت بحاجة لكي أدافع عنها، 
وأدعو للتهدئة في سـورية، وما من شعب 

يفني ذاته».
وردا علـى سـؤال عـن إمكانيـة قلـب 
موقف رئيـس جبهـة «النضـال الوطني» 
وليـد جنبـلاط وانتقالـه الـى الاكثريـة، 
اشـار الـى ان «من يمكنه أن يلعـب اللعبة 
فليعبهـا، ولنرى مـاذا سـيجري»، وكنت 
أنتظـر عدم تسـليم لبنـان للمتهمـين إلى 
المحكمـة الدوليـة». ورأى «أن مـا يجـري 
اليـوم فـي العالـم العربـي هـو وسـائل 

ضغـط، ولـم أر أن سـورية أقدمـت علـى 
إيـذاء أحـد علـى حـدود تركيـا، فهـي لم 
تـؤذ أحـداً، الإصلاحـات انتهت ومـا بقي 
إلا الإقـرار لكنهـم يريـدون ان يخضعـوا 
سـورية، المطلـوب مـن سـورية الرضوخ 
لمطالـب دوليـة أربعـة : قطـع العلاقـة مع 
إيـران وحزب اللـه وحمـاس ودخول في 
حـوار مـع اسـرائيل». واضـاف: «اليـوم 
أصبحـوا يريدون إسـقاط الرئيس، أثناء 
الحـرب الدول الغربيـة لا تحترم الحقيقة 
بل تتحول إلى إعلام عسـكري حربي ضد 
العدو، اليوم هذه الدول تحارب سـورية، 
والمؤسـف أنها تحاربها بدم سـوري، وكل 
ما يحرض الشـعب السـوري على بعضه 
تقـوم بـه هـذه الـدول، لذلـك نحـن أقـل 
تأثراً لما نسـمعه مما نـراه». ورأى ان «كل 
سورية هادئة، نسمع حوادث في حمص، 
نعم في حي أو اثنين، ذكّرونا بعين الرمانة 
والشياح»، موضحاً «ان الخطر هو خارج 
سـورية ومـا يجري مـن ضغـط إعلامي، 
ويهمنا إسـتقرار سـورية لمصلحة الشعب 
السـوري لأنـه هو الـذي يمـوت بالمعركة 
ونحن في لبنان لا يمكن أن نكون مرتاحين 
إذا سـورية غيـر مرتاحة، نتمنـى أن يهدأ 

الوضع بسرعة ويعودوا إلى عقلهم». 
ودعـا عـون السـوريين الـى «صندوق 

الإقتراع لا إلى صندوق الخرطوش».
المسـتقبل»  «كتلـة  ردّت  المقابـل،  فـي 
آسـفة «لبعـض المواقـف السياسـية التي 
صدرت خلال الساعات الماضية، والتي إن 
دلـت على شـيء فإنها تدل على اسـتمرار 
الحقائـق،  علـى  التعميـة  أسـلوب  فـي 

والاستسـلام لترداد صدى صـوت الذات 
من قوى شـاركت وغطت انقلاب السـلاح 
على ممثلي الأغلبية الشـعبية والبرلمانية 

الحقيقية».
وكـررت «موقفها المرحّب بمبـدأ تداول 
السـلطة، المسـتند إلى نتائج الانتخابات 
ونتيجـة صناديـق الاقتـراع، وليس على 
وهـج  ومنطـق  لإرادة  الخضـوع  أسـاس 

السلاح والمسلحين.
 امـا الحديث عـن اكاليل العـار والغار 

ومسـرحية الشـخص فما هو إلاّ أسـلوب 
يتقنـه  مـن  معــروف  وتوريـة  الهـاء 

وينفذه».
كما توقفت الكتلة «أمام استمرار تصاعد 
حملـة القمـع وقتـل الأبرياء وسـفك دماء 
المواطنين المدنيين المتظاهرين في سورية»، 
واشـارت الـى «انهـا كانت قـد اعلنت منذ 
اندلاع الثورات العربية وقوفنا إلى جانب 
الحرية والإصـلاح والتطوير ودعونا إلى 
التجاوب مع المطالب الشعبية والشبابية 

العربيـة، واليـوم بـات مـن الملـح، وأمام 
تصاعد المواقـف العربية والدولية إزاء ما 
يجري في سـورية فقد بات ضرورياً ومن 
دون تأخيـر أو تـردد وقـف العنف ووقف 
الارتكابـات والجرائم اللاإنسـانية بحق 
المدنيـين، وسـحب الجيـش من الشـوارع 
ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً 
لتطويـر وإصـلاح النظـام السياسـي بما 
يحقق للشـعب السوري الشـقيق حقوقه 

في الحرية والعدالة والكرامة».

«كتلة المستقبل» تردّ: أسلوب التعمية والتورية معروف من يتقنه وينفذّه

لبنان: بري يتهم 14 آذار بإستبدال اكليل الغار بإكليل عار
وعون ينتقد حديث امريكا عن حقوق الانسان في سورية

المحكمة الدولية تعلن عدم اعتقال لبنان المتهمين الاربعة
وأنباء عن الاستماع اليوم الى وزيرين سابقين

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

قبل 48 ساعة على انتهاء المدة التي أعطتها للسلطات 
اللبنانية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان في قرارها الإتهامي في جريمة 
إغتيال الرئيس رفيق الحريــري ورفاقه، أعلنت المحكمة 
أن الســلطات اللبنانيــة قدّمت تقريرًا إليهــا عن التدابير 
التــي اتخذتها للبحث عن المتّهمين فــي قضية اعتداء 14 
شــباط 2005 وتوقيفهــم، وإحالتهــم. وأوضحــت، في 
بيــان، أن «النائب العام لــدى محكمة التمييــز اللبنانية 
القاضي سعيد ميرزا قدّم تقريره هذا اليوم. وذكر فيه أن 
أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن». 

وختم البيان: «بناء عليه سينظر رئيس المحكمة الخاصة 
بلبنان، القاضي أنطونيو كاســيزي، في التقرير بعناية 
وسوف يبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. 
أما التــزام لبنــان توقيــف، واحتجاز، ونقــل المتهمين، 
عملاً بالقرار 1757 الصــادر عن مجلس الأمن لدى الأمم 
المتحــدة، فلا يزال قائماً». والمتهمــون المطلوب توقيفهم 
هم: ســليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، أسد 

حسين صبرا وحسين حسن عنيسي.
الــى ذلــك، ذكرت أنبــاء صحافية ان لجنــة التحقيق 
الدوليــة طلبت مــن وزيرين ســابقين معنيين مباشــرة 
بحــوادث الاغتيــالات المثــول امامهــا اليوم للاســتماع 

اليهما.

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
سـؤال مناكـف وخبيـث بامتيـاز وجهـه الصحافـي الاردنـي 
المسـيس موسـى برهومه للمعارض ليث الشـبيلات عندما سجل 
معـه الحديـث الاعلامـي اليتيـم الـذي ادلـى بـه الاخيـر للاعلام 

الالكتروني الجديد.
برهومـه سـأل الشـبيلات الخارج بعد حوار دسـم مـع رئيس 
الوزراء الاسـبق احمد عبيدات عن خلفيات تصريح شـهير لوزير 
الداخلية الحالي المعارض السابق مازن الساكت اتهم فيه الحراك 

الشبابي بالسعي لاسقاط النظام.
السـؤال كان بالصيغـة التالية: هل يعكس مثل هـذا التصريح 

منطقة باللاوعي تتمحور حول الاعتقاد بفكرة اسقاط النظام؟
رد الشـبيلات لامـس نفس منطقـة الدهاء السياسـي فقد طلب 
من السـائل وهو عضو بلجنة الحوار الوطني واحد ابرز ناشـطي 
الفيسـبوك فـي عمان هـذه الايام توجيه السـؤال لطبيب نفسـي 

حتى يحلل هذه الظاهرة.
وعند التعمق في نص حديث الشبيلات لصحيفة «في المرصاد» 
وهـي آخر اضافـة ابتدعها برهومه في عالم صحافـة المواقع الذي 
يتطور في المملكة.. عند التعمق قليلا يتحدث شـبيلات عن ظاهرة 
المعارضين السـابقين الذين يتحولون لمزايديـن غير محتملين بعد 

انضمامهم لمواقع ووظائف في الدولة.
وهنا اشـار الشـبيلات الى وزراء ينبغي ان يشـعروا بالخجل 
لانهم كانوا في الماضي يرفضون المشـاركة في اي نشاط في لبنان 
وغيرها من السـاحات لا يقل شـعاره عن «اسـقاط النظام العميل 
في الاردن».. هؤلاء حسـب شـروحات شـبيلات وعند الاستعانة 
بهم كمسؤولين ووزراء يتحولون الى ظاهرة مبالغ فيها في مديح 

الهاشميين والمزاودة على الجميع في الولاء لهم.
 ورغـم ان الكلام الايحائي الذي شـارك به شـبيلات وبرهومة 
وهمـا مختلفـان تمامـا في العقيـدة السياسـية لا يتعلـق حصريا 
بالوزيـر الحالي للداخلية فقد حظـي كثيرون من معارضي مقاهي 
وشـوارع بيـروت فـي الماضـي بمواقـع وزاريـة فـي الاردن الا ان 
«القـدس العربي» اسـتمعت للوزير السـاكت مباشـرة في احدى 
الامسيات وهو يطرح على مشـككين بالاصلاح السياسي السؤال 
التالـي: ماذا تسـمون تسـليمي وزارة الداخلية اذا لـم يكن دلالة 

فعلية على توفر الارادة السياسية؟
وهذا السـؤال الذي يفترض به ان يفحم  كل من يعلكون الكلام 
السياسـي في المعارضة والصحافة كان يمكـن ان يكون منتجا لو 
لـم يعقبـه الوزيـر السـاكت بملاحظة شـهيرة جدا لـم يقلها حتى 
ضبـاط الامن السـابقون عندمـا تقلدوا منصـب وزيـر الداخلية، 
فالسـاكت هـو الوزير لا بل المسـؤول الاردني الوحيـد الذي تجرأ 
على اتهام منظمي الاعتصامات بالسعي لتقويض واسقاط النظام 

وبصورة علنية .
هنا يسـأل الناشط السياسي محمد الحديد: هل فلعها الساكت 
لحساب مصالحه الشخصية كمعارض سابق وكوزير مهم مرحليا 
يمكن ان يشـكل وزارة فـي الخطوة التالية؟ ام ان مشـاعر النظام 
ومؤسسـة القرار يعكسـها الرجل وهـو يتهم مـن يعتصمون ضد 

الفساد والترهل بالتخطيط لاسقاط النظام؟
يلمح الحديد الى ان الساكت من خارج النادي والعلبة المألوفة 
وبتقديره لا يتيح له النظام بهذا الوقت القصير من العمر الوزاري 
حتى النظر لجميع انحاء غرفة القرار الاصلية فلماذا اندفع الرجل 
بهذا الاتجاه عندما وجه الاتهام الشـهير ولماذا خرج علنا ليبرر ما 
حصـل في سـاحة النخيل من اعتـداء على الصحافيـين قبل ثلاثة 

اسابيع. والمفارقة ان كل المؤسسات بما فيها القصر الملكي ورئاسة 
الـوزراء والادارات الامنية لم تصل لاتهام لا علني ولا في التقارير 
البيروقراطيـة يحمـل عنـوان اسـقاط النظـام عبـر الاعتصامات 
لدرجـة ان بعض الاعتصامات المبكرة ضد حكومة سـمير الرفاعي 
ثبـت الان للجميـع انها صنعت فـي مطبخ دوائر القـرار اصلا لكن 

افلت عقالها لاحقا.
وحتـى الفـرع المتنفذ في الحركة الاسـلامية الـذي ينتج مجمل 
عمليـة التوتر لا احد فيه يقول بانه يسـعى لمواجهـة النظام وثمة 
اجماع على ضرورة وبقاء واستمرار النظام في كل اطياف المجتمع 
كما قال الكاتب والمحلل السياسـي محمد ابو رمان وهو يقدم بلقاء 
عـام الرجاء التالي: ارجوكم يـا جماعة نحن نطالب الان باصلاح 

النظام .. فلا تدفعوا المواطن الاردني لمساحات اخرى.
هذا الرجاء سـمعه عمليا في جلسـة عامة الوزير السـاكت قبل 
ان ينتقل من دائرة المثقف المعارض الى دائرة الوزير الكلاسـيكي 
الـذي يقـول كلاما كبيـرا ويتهـم الاخرين ببسـاطة ويـزاود على 

الجميع.
الحديـد يؤكـد بـأن المسـألة لا تتعلـق بـوزراء الداخليـة فـكل 
المعارضين السابقين يتحولون الى ماكينات تنظر للقمع بعد توليهم 
وزارات ووظائـف.. ويمكن رصد عدم تنفيـذ اي اجندات تحولية 
في عهود شـخصيات من طراز موسـى المعايطة وسميرالحباشنة 

وغيرهما من وزراء المراحل السابقة.
ما الـذي يحصل مع هؤلاء بصورة محددة؟.. يتسـاءل الحديد 
ويتجول نفس السـؤال وسـط جميع المراقبـين لان النماذج تتكرر 
فاوهـام السـعي لاسـقاط النظام مودعـة فقط باذهان مسـؤولين 
واصحـاب وظائف لديهـم قناعة بـان اسـتمرار وجودهم يتطلب 

ترديد النغمة الوهم التي تتجاوزها كل الوقائع على الارض.

شبيلات ابتدع الفكرة وبرهومه روج لها والخيطان طرح السؤال والفتيل اشعلته عبارة لوزير الداخلية

معارضون ونشطاء في الاردن يقترحون تأسيس عيادة للطب النفسي
 تفسر ظاهرة تحول معارضين سابقا الى ملكيين اكثر من الملك بعد توزيرهم

ليث شبيلات

اسرائيل تنشر طائرات بدون طيار في المياه 
الاقليمية اللبنانية لحماية حقول الغاز
بالبحر الابيض من هجمات حزب الله

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
كشـفت مصادر اسـرائيلية الثلاثاء عن نشر الجيش الاسـرائيلي طائرات 
بدون طيار في البحر الابيض المتوسط مؤخرا بهدف حماية حقول الغاز التي 

وضعت تل ابيب يدها عليها بالقوة من هجمات حزب الله اللبناني. 
واوضحـت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية الثلاثـاء «إن قرار نشـر هذه 
الطائرات اتخذ بعد أن حذر الحزب إسرائيل بأنه سيقوم بكل ما يتطلبه الأمر 

من اجل حماية السيادة البحرية اللبنانية».
وأوضحـت الصحيفة «ان سـلاح الجو الإسـرائيلي بدأ في اسـتخدام هذه 
الطائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع حول حقول الغاز الإسرائيلية في 

البحر الابيض المتوسط خشية تعرضها لهجمات من الحزب».
ولا بـد مـن الذكر ان حقـول الغاز التي تسـيطر عليها اسـرائيل فـي البحر 
الابيض المتوسط تقع ضمن الحدود المائية الإقليمية التابعة للبنان، زاعمة أن 

حقول الغاز تقع في مناطق تخضع لسيطرتها بالبحر.
وأكدت الصحيفة ان تهديدات حزب الله دفعت بسلاح البحرية الإسرائيلي 
لوضـع مقترحات وخطـة لحماية حقول الغـاز البحرية فيما اتخـذ كذلك قرار 
بنشـر طائـرات بـدون طيار سـتحلق على مـدى 24 سـاعة يوميا فـي مناطق 

الحقول.
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لندن ـ «القدس العربي»:
اصبـح الرئيـس السـوري بشـار الاسـد شـبه 
معـزول عربيا ودوليا بعد سلسـلة مـن التحركات 
العربية المتأخرة والدولية التي اكتشفت بالشجب 
وفرض بعـض العقوبات على بعض رمـوز النظام 

السوري.
وعزلـة الرئيـس السـوري مـن داعميـه العرب 
تضعـه امام عدد من الاسـتحقاقات بعـد ان تجاوز 
عدد القتلى في التظاهرات السلمية وتمشيط المدن 

السورية لالفي قتيل.
ولم يتوقع الرئيس السـوري ولا اي من الحلفاء 
ان يكون مصيـر النظام على المحك بهـذه الصورة، 
فعلـى خـلاف مصـر التـي وقف فيهـا الجيـش الى 
جانـب المتظاهريـن وتونـس التـي رفـض الجيش 
فالجيـش  المتظاهريـن  علـى  الرصـاص  اطـلاق 
السـوري حافـظ على تماسـكه ولم يتفـكك كما في 
الحالـة الليبية وعمل على حماية النظام وهو الذي 
قـام، او قواتـه الخاصة، بـكل العمليـات والتنكيل 
في المواطنين وحصار المـدن والقرى وقصفها. ومن 
بين ردود الافعال العربية المتأخرة والتي استدعت 
الانتباه الموقف السـعودي ورسـالة الملـك عبد الله 
بن عبد العزيز على قناة «العربية» السعودية التي 
اسـتنكر فيها العنـف. وقامت الحكومة السـعودية 
باسـتدعاء سـفيرها في دمشق للتشـاور، واهمية 
الرسـالة السـعودية انهـا تتعلـق بمخاوفهـا مـن 
التأثير الايراني في المنطقة وترتيبات ما بعد رحيل 
النظـام، خاصة ان حـزب الله لم يدعـم الانتفاضة 
السـورية دعمه للانتفاضات العربية في كل مكان، 
والتزم الحزب المدعوم من ايران وسورية بالرواية 

الرسمية عن الاحداث.

موقف مهم

فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  تـرى  هنـا  ومـن   
افتتاحيتها ان الموقف السـعودي مهم لان الرياض 
واعيـة بشـكل تـام لمواجهـة التأثيـر الايراني على 
نظـام ما بعـد الاسـد. وتقـول الصحيفة ان الاسـد 
حتـى فتـرة قريبة تجاهـل الاحتجـاج الدولي على 
تصعيـد الاحـداث والـدم فـي سـورية، حيـث قام 
جيشه بحصار المدن الكبرى، فيما لم يستمع الاسد 
لنصائـح القـوى فـي المنطقـة والتي لها حـدود مع 
سـورية وهما تركيا والسعودية. وتقول الصحيفة 
ان السعودية وسورية كانتا على خلاف دائم، منها 
ما صرح به الاسـد بعد حرب لبنان ووصف الحكام 
العـرب بأنهم «اشـباه رجال»، ولان سـورية كانت 
معبـرا للاسـلحة الايرانية التي كانـت تنقل لحزب 

الله في لبنان، فيما كانت السـعودية تدعم وبشكل 
هـادئ عناصـر مـن المعارضـة اللبنانيـة. واللافت 
للانتبـاه فـي الشـجب السـعودي انه جـاء علنيا 
وعبـر التلفـاز من دولة يعـرف عنهـا ادارة اعمالها  

ودبلوماسيتها بشكل سري.
السـعودي  الموقـف  مـع  ان  الصحيفـة  وتقـول 
والكويتـي والبحرينـي، ودعوة مجلـس التعاون 
الخليجـي للانعقـاد فـان سـورية تواجـه امكانية 
مواجهة عزلة دولية خاصـة بعد تصريحات الامين 
العـام للجامعـة العربية نبيـل العربـي، ومعها من 
مصر تحذيرات شـيخ الازهر الشـيخ احمد الطيب. 
وتضيـف الصحيفـة ان الموقف السـعودي مهم لان 
الدولـة وان كانـت عضوا مرشـحا للربيـع العربي 
ودفعت مليارات من الدولارات لتجنبه، لكن موقفها 
يتناقض مـع مواقف اخـرى، ففـي كل الانتفاضات 
العربيـة وقفـت مـع او صمتت عـن الحـكام العرب 
المخلوعـين، فقـد ارسـلت قواتهـا لحمايـة العائلـة 
الحاكمـة في البحريـن، ومنحت زيـن العابدين بن 
علي لجـوءا فارهـا، وكذا قدمـت العـلاج والنقاهة 
للرئيـس اليمنـي الـذي تعـرض لمحاولـة اغتيـال، 
كمـا انهـا عبرت عـن غضبهـا مـن امريـكا لتخليها 
عن حسـني مبـارك وعـن المعاملة التـي تعرض لها 

ومحاكمته الاخيرة.
وترى الصحيفة ان الموقف السـعودي مهم لانه 
ليس عن دعم ومنح صـوت للجماهير المنتفضة في 
سـورية ولكنـه عـن مواجهـة التأثيـرات الايرانية 
فـي المنطقة. ويبدو ان السـعودية تعلمت من درس  
الاطاحـة بصدام حسـين عندما دعمـت كغيرها من 
دول الخليج الغزو لتكتشـف ان الرابح الوحيد من 
الغزو هي ايران التي عززت من مصالحها وتاُثيرها 
علـى الشـيعة العـرب في العـراق الذيـن اصبحوا 

جزءا من مدارها.

 خطوات متأخرة

وتختم الصحيفة ان الاسد التي حاصرت قواته 
رابع مدينة وخامس مدينة بالنسبة لعدد السكان، 
حماة وديـر الزور اعلن عن سلسـلة مـن القرارات 
ومنهـا مـا جـاء على لسـان وزيـر خارجيتـه وليد 
المعلم عن الانتخابات التي سـتعقد في نهاية العام 
الحالي، وعزله لقائد الجيش الذي يعتبر رمزا مهما 
في النظام، سيكتشف ان خطواته جاءت متأخرة.

وتضيف ان بشـار الاسد يكتشـف انه لا يعيش 
فـي نفـس الجـو المعـزول الـذي سـمح لوالـده ان 
يجـرف مدينـة حمـاة قبـل ان تصـل الاخبـار الـى 
بيروت. فصور القتال متوفرة على وسائل الاتصال 
الاجتماعـي، والزمـن لـم يعـد بعيـدا قبـل ان تمتد 

الانتفاضة الى دمشـق وحلب. والموقف السـعودي 
الواضـح يمنح الشـائعات التي  انتشـرت عن قيام 
السـعودية والكويـت والامـارات بتمويـل عناصر 
في المعارضة السـورية. وعلـى الرغم من التصريح 
السـعودي فموقف الريـاض يظل متحفظـا لانها لا 

تدعم تغيير اي نظام لا في دمشق ولا غيرها.
ووجـه التحفـظ ان الملـك وضـع الرئيـس بـين 
خـلال  مـن  الاسـتقرار  او  الفوضـى  امـا  خياريـن 
الاصلاح. وتظل تصريحات الملك محاولة سعودية 
لدفع الانتقادات عن البلد لصمتها على  الانتفاضات 

العربية ومواجهة الموقف الامريكي المتملق.
وفي قراءة للتصريحات السعودية، قالت «ديلي 
تلغراف» ان السـاخر في تصريحات الملك عبد الله 
ان دولته قمعية وارسلت قواتها للبحرين، ومع ذلك 
فان التحول في الموقف العربي قد يؤدي الى موقف 
متشـدد في حين لم تنجـح الدبلوماسـية الغربية، 
لكـن ناشـطين سـوريين  يـرون فـي التصريحـات 
السـعودية والقطرية والبحرينية مبررا لكي يقوم 

مجلس الامن بالتحرك.

دماء كثيرة ولا يمكن التراجع

ويرى روبرت فيسك في مقال له في «اندبندنت» 
ان المذبحة لن تتوقف الا عندما يتم تحويل عبارات 
الشـجب الـى فعـل. وقـدم فـي المقـال صـورة عـن 
التصريحـات الاخيـرة من اكثـر من جانـب والتي 
تظهـر تزايـد عزلـة الرئيـس. ويقـول الكاتـب ان 
المشـكلة في المواقف المختلفة ان الجميع يقولون ان 
«صبرهـم قد نفد» ولكن لا احد قام بأي فعل سـوى 
رفـع مسـتوى الـكلام الخطابـي فـي الوقـت الذي 
اسـتمر فيه عدد ضحايا الربيع السـوري بالارتفاع 
مـن 500 الـى 1000 والى 2000. ويضيـف ان غياب 
الصحافيين «منعهم» عن سـورية يعني ان الرواية 

الحقيقية عن مدى الاحداث تظل غير كاملة.
ويقـول ان التلفزيـون السـوري يتحـدث عـن 
مسـلحين، من هم المسلحون، ففيسك يتابع كل ليلة 
التلفزيون السوري ويرى جنازات، 300 منها حتى 
الان، ويتساءل عمن قتلهم وما هي هويتهم، فمع ان 
«يوتيوب» شاهد مشكوك في راويته التاريخية الا 
ان ما لا شـك فيه ان السـكان الذين يواجهون عنفا 
وقمعا من النظام سيواجهونه بالدفاع عن انفسهم 
ويقـول  المـدن.  مـن  الميليشـيات  يخرجـوا  ولكـي 
الكاتب ساخرا ان النظام السوري لبشار يعلن عن 
اجراءات تشـريعية فـي الوقت الذي يقوم جيشـه 

بقتل المواطنين الذين سيستفيدون منها.
ويتحدث عـن النفاق العربي والغربي  ويشـير 
كاميـرون   وديفيـد  سـاركوزي  نيكـولاي  للسـادة 

وبـاراك اوبامـا الذيـن لم يتوقفـوا بعـد ان انقذوا 
لتدميـر  الصبيانيـة  لعبتهـم  وواصلـوا  بنغـازي 
القذافـي، ويقـول سـاخرا انـه ربما لديهـم الملايين 
كـي يدمـروا الــ 8 الاف دبابـة، فهذا الاسـطول من 
المصفحات دفع ثمنه الشعب السوري لحماية البلد 
من اسـرائيل، وليس لحماية النظام من السـوريين 
انفسـهم. ويسـخر من عبارات ويليام هيغ - وزير 
الخارجية البريطاني ـ  الذي اطلق عباراته الطفولية 
عـن رحيل القذافي الى فنزويلا. ويقول ان البوارج 
الحربيـة البريطانيـة فـي قبرص اقرب للسـواحل 
السـورية منها لسـواحل ليبيا،  لكن الاخيرة تملك 
النفط. ويقـول ان الحكام الديكتاتوريين في العالم 
العربي، في السـعودية والبحرين والبقية لا زالوا 
يفضلون الاسـد الاصلاحي على الحريـة والكرامة 
تغييـر  تريـد  لا  اسـرائيل  ان  ويضيـف  لشـعبه. 
النظام، فهـل تريد امريكا؟ وهنا يشـير الى رد فعل 
الرئيس الامريكي على مذبحـة الدانمارك التي قال 
انها «حطمت قلبه»، لكن قتل الابرياء السـوريين لا 
يعني سوى ان امريكا يمكن ان تعيش بدون الاسد. 
ويشـير الـى ان هنـاك اكثـر مـن بريفـك ـ السـفاح 
النرويجي - في سـورية من الشـبيحة. ويقول ان 
السعودية التي دعمت صدام ضد ايران في الحرب 
مـا بـين 1980 ـ 1988 صمتت على القتـل، والآن في 
سـورية اقنع السعوديين انفسـهم ان نجاة النظام 
الـذي يقاتلـه السـنة لـن يقـود الا الى تعزيـز قوة 
ايران. ويشـير الى المشـهد في مسـرحية شكسبير 
«ماكبـث»  الـذي يقـول «ماكبـث ملوثـة يـداه الآن 

بالدماء ومن الصعوبة الرجوع للوراء».

حلب وصمتها

وعلى الرغم من استمرارالعمليات والانتفاضات 
داخـل المـدن السـورية ومحاولة النظـام احتواءها 
عبر سلسلة من الاجراءات التي لم تعد مقبولة، فان 
مدينـة حلب ثانـي اكبر مدن سـورية ان لم يكن عدد 
سـكانها اكبـر من دمشـق العاصمة ظلـت بعيدة عن 

الاحداث
ويرى تقرير في صحيفة «جيروزاليم بوست» ان 
تردد حلب لا علاقة له بالجبن ولانها مدينة مسـتقرة 
بالانتفـاض،  تقـوم  ان  فيـه  المشـكوك  فمـن  ماليـا 
وسـكوت السـكان بسـبب التواجد الامنـي الكبير. 
ويقول التقرير انه بعد يومين من الهجوم على حماة 
وتصاعـد دخـان القصـف منهـا نظمت مدينـة حلب 
مهرجانا رفعت فيه علما طوله 3600 قدم ولفته حول 
القلعة الشـهيرة. ويشـير الى ان الحيـاة في المدينة 
طبيعية بكل المقاييس مما اثار حنق السوريين، حيث 
يرون ان الحلبيين يمارسـون حياتهـم وكأن الثورة 

فـي بلـد اخـر. وعلى الرغـم مـن بعـض التظاهرات 
الصغيـرة الا انهـا لا تقـارن بالمظاهـرات الكبرى في 
حمـاة وغيرها. وتقول امـرأة ان الامر «مخجل» وان 

عدم خروج مظاهرات «سود وجوهنا».
التخويـف  بسـبب  حلـب  ان  التقريـر  ويقـول 
وتواجـد الجواسـيس، والتواجـد الامنـي اضافـة 
للعامـل التجاري من المسـتبعد ان تنتفـض. وتعود 
اهميـة حلب الـى انها شـريان الحيـاة للدولـة فهي 
الكبيـرة  المصانـع  كل  وفيهـا  التجاريـة  العاصمـة 
للادوية والنسـيج والشـركات الكبرى، اما دمشـق 
فهـي العاصمة الادارية. ويرى التقرير ان حلب التي 
شهدت نوعا من الازدهار الاقتصادي فيما عانت فيه 
بقيـة البـلاد من بطء فـي النمو، وهذا بسـبب قربها 
لتركيا، يجعل من انتفاضها امرا غير ممكن. ويشـير 
التقرير الى الطبقة التجارية لديها الكثير لتخسـره 
حالة انضمامها للانتفاضة مع ان الكثير منهم ليسوا 
من داعمي النظام. وقالت ان عمال المصانع وموظفي 
الشـركات يواجهـون خطر الفصل حالـة انضمامهم 
للتظاهـرات. ولكن هناك سـببا آخـر، وهو ان معظم 
قـادة المدينـة من اتباع مفتي سـورية احمد حسـون 
وهـو الـذي دعم خـط النظـام ووصـف المتظاهرين 
بانهم «مزعجون». ومن هنا فان كلا من دمشق وحلب 
تعتبـران مـن اهم المـدن التـي لا يمكـن للحكومة ان 
تخسـرهما ولهذا قامت باتخاذ اجراءات لتأمينهما، 
ومـن الاجـراءات التواجد الامني المكثف والشـرطة 
ولكن بدون اللجوء الى اسـاليب قمـع واضحة. كما 
ان الدولـة خففـت من حـدة تطبيق القانـون، حيث 
وجـد العمـال غير الشـرعيين الذين كانـت تلاحقهم 
الدولة اعمالا اكثر مما يحتاجون، والناس يسرقون 
الكهرباء بدون خوف ولا احد يطبق قوانين السـير، 
ونفـس الامر ملاحظ في دمشـق. ولاحظ التقرير ان 
اسـعار الطعـام رخيصـة في حلـب مقارنة مـع بقية 

المدن الاخرى.
وتنقـل عـن مواطـن قولـه ان الحكومـة تريد ان 
تجعـل النـاس سـعداء والنـاس يعيشـون حيـاة 
رائعـة. ونقلت عن ناشـط قولـه ان دفع الرشـاوى 
الـذي كان يقـوم به السـكان لتمضيـة مصالحهم لم 
يعـد موجودا، وحل محله مظهر من مظاهر الاحترام 
للمواطنـين. ومـن هنـا فشـعار المرحلة هـو  حصول 
كل مواطـن علـى ما يريد، «لا تسـرق ولكـن لا تحتج 
وابـق على فمـك مغلقا». ويقـول التقريـر ان الباعة 
المتجولين في الشوارع واصحاب البسطات هم الآن 
عيون الحكومة. ويقول ناشـطون ان الناشـطين في 
حلب يعيشـون حالة من الغليان ولكنهم لا يريدون 
ان يواجهـوا نفـس مصير حماة. ومـع ذلك هناك من 
اهالي حلب ممن لا يزالون يعولون على الاسد حيث 

يخشون حربا اهلية مثلما حدث في ليبيا.

فيسك: يدا الرئيس ملوثتان بالدم ولا رجعة للوراء.. وحلب لن تنتفض فلديها كل شيء
موقف السعودية الجديد من سورية نفاق ام مخاوف من تكرار الدرس العراقي وعودة ايران

دبي ـ من جوزيف لوجان:
السـعوية  العربيـة  المملكـة  تشـعر 
بتوجس بالغ إزاء الانتفاضات الشعبية 
التـي تهـز العالـم العربـي لكـن صبرهـا 
السـوري  الرئيـس  نفـد مـن اسـتخدام 
بشـار الأسـد للعنف للقضـاء على حركة 
احتجـاج يقـوم بها في الاسـاس السـنة 

الذين يمثلون أغلبية في سورية.
ونـادرا مـا كانـت هنـاك علاقـات ود 
تربـط بـين السـعودية وسـورية نظـرا 
لاسـتياء الريـاض مـن تحالـف دمشـق 
مع إيـران وازدادت العلاقـات فتورا بعد 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق 
رفيـق الحريري عـام 2005 وكان صديقا 
للعائلـة المالكة السـعودية ويحمل أيضا 

الجنسية السعودية.
لكـن حتـى هذا الأسـبوع ظـل العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
ملتزمـا الصمـت إزاء العنف في سـورية 
الذي تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه 
أسـفر عن مقتل 1600 مدني خلال خمسة 

أشهر من الاضطرابات.
والآن اتخـذت السـعودية موقفا ربما 

بعـد ان قـررت أن العزلـة الدبلوماسـية 
لسـورية وإراقـة الدمـاء التـي قامت بها 
الأقليـة العلويـة المهيمنـة على السـلطة 
جعلـت من دمشـق هدفا سـانحا لفرصة 

دبلوماسية.
وقال رامي خوري وهو محلل لشؤون 
الشـرق الاوسـط مقيم في بيروت «إنهم 
يدركـون ان النظـام فـي سـورية يواجه 
تمردا خطيـرا يعم البـلاد وبالتالي فإنه 

ضعيف».
واسـتدعت المملكـة التـي لا تتقبل أي 
معارضة في الداخل وسـاعدت البحرين 
علـى القضـاء علـى احتجاجـات قادهـا 
الشـيعة فـي اذار (مـارس) سـفيرها من 
دمشـق أمـس الاثنين وادانـت العنف في 
سورية الذي يلقي فيه الأسد باللوم على 

عصابات مسلحة بدعم أجنبي.
بيـان  فـي  السـعودي  القـرار  اعلـن 
باسـم الملك عبـد الله الذي حذر سـورية 
مـن أنها تواجه خطر السـقوط في براثن 
الفوضى بسـبب ممارسـاتها القمعية في 
واحـدة من أعنـف الانتفاضـات العربية 
التي نجحت بالفعل في إسـقاط رئيسـي 

تونس ومصر.

السـعودية  أن  محللـون  ويـرى 
تـرى فـي الوضع الحالـي للأسـد فرصة 
لتوجيه ضربة إلى إيـران حتى وإن كان 
الثمـن تقويـض حكم الأسـد مـع احتمال 
حدوث فوضى في بلـد يقع في قلب الأمة 

العربية.
وقـال خوري «مزايا ضـرب الصلة مع 
إيـران تفـوق سـلبيات قيـام ديمقراطية 
قيـام  حالـة  فـي  سـورية»  فـي  جديـدة 
نظـام ديمقراطـي بعـد الأسـد. وانعكس 
تحول الموقف السـعودي علـى التكتلات 

السياسية الاقليمية.
التعـاون  مجلـس  دول  وأبـدت 
الخليجي التي تقودها السـعودية والتي 
تضـم البحريـن ايضا يوم السـبت قلقها 
وأسـفها إزاء ما تقوم به سـورية من قمع 
للاحتجاجـات وكررت المطالـب الغربية 

بالإصلاح.
وبعد يوم دعت جامعة الدول العربية 
نبيـل  الجديـد  العـام  أمينهـا  زار  التـي 
العربي الأسـد عقـب توليـه منصبه إلى 
وقف فوري للعنف ضد المتظاهرين خلال 
عمليـات عسـكرية في حمـاة ودير الزور 

ومناطق أخرى في سورية.

ان  السـعوديين  المعلقـين  أحـد  وقـال 
التحذيـرات التـي اطلقها الملـك عبد الله 
مهـدت الطريـق كـي تمـارس المزيـد مـن 
الدول الضغوط على النظام السوري مع 

ترك هامش له لتجنب الانهيار.
يكـن  «لـم  الخاشـقجي  جمـال  وقـال 
العالميـة  الحركـة  عـن  بمنـأى  البيـان 
لممارسـة الضغط على النظام السـوري. 
الأمـر  يتعلـق  عندمـا  مهمـة  السـعودية 
بقرارات مسـتقبلية والإجراءات المتخذة 

للضغط على النظام».
وأضاف «ان تنتقد السعودية صراحة 
النظـام مـا من شـك ان ذلـك سـيكون له 
سـيذكي  السـوري.  الشـارع  علـى  أثـر 
التوترات.. سـيذكي الغضب... سـيؤدي 
لاهالة الضغوط على سـورية حتى تدرك 

الموقف الذي تجد فيه نفسها الآن».
كان لهذه الخطـوة أثرها الفوري على 
تكثيف الانتقادات التي تستهدف سورية 
التي تواجه بالفعل عقوبات من الولايات 

المتحدة وأوروبا.
واسـتدعت كل من البحرين والكويت 
سفيرها من دمشـق بعد ساعات من بيان 
الملك عبد الله كما وصف الأزهر الشـريف 

فـي مصـر مهاجمـة المحتجين في سـورية 
بأنه «مأساة إنسـانية لا يمكن قبولها ولا 

يجوز شرعا السكوت عنها».
ويظهـر رد فعـل الأزهـر الروابط التي 
تسعى السـعودية إلى اسـتحضارها من 
خـلال التحـرك ضد سـورية خلال شـهر 
رمضان عقب هجوم الدبابات على مدينة 
حمـاة التـي تسـكنها أغلبيـة من السـنة 
والتي قتل فيها الرئيس السوري الراحل 
حافظ الأسـد الآلاف لإخماد تمرد مسـلح 

لإسلاميين عام 1982 .
علـى  فيديـو  تسـجيلات  وأظهـرت 
موقـع يوتيـوب بعد بيـان الملك عبـد الله 
السوريين في السـعودية فيما يبدو وهم 

يحتفلون بدفاع الملك عنهم.
وقال جريجـوري جوس وهو أسـتاذ 
للعلوم السياسية في جامعة فرمونت «لا 
أعتقد أن هذا (القرار) الذي اتخذ في شهر 

رمضان جاء مصادفة».
وأضاف «هناك شـعور متزايد بأهمية 
ودور الدين وشعب سورية التي تسكنها 
أغلبيـة سـنية مـا مـن شـك سيفسـر هذا 

القرار من زاوية طائفية».
ومضـى يقـول أن السـعوديين «يرون 

أن إيـران والتصعيـد في الـدول العربية 
يتطلبـان منهم بشـكل متزايـد أن يلعبوا 
وهـم  سـنة  نحـن  الرابحـة..  بالورقـة 

شيعة.. وعددنا أكبر من عددهم».
وهتف المحتجـون المناهضون للأسـد 
في بعض الأحيان شعارات منددة بإيران 
المتحالفة مع النظام السوري وحزب الله 
اللبناني الـذي تدعمه والذي كان يحظى 
يومـا بشـعبية كبيرة فـي مواجهـات مع 

اسرائيل.
وكذلـك  السـوري  النظـام  ويحـذر 
للنزعـة  مخاطبـة  أي  أن  مـن  المعارضـة 

الطائفية ستؤدي إلى تمزيق سورية.
أبـدت  مخاطـرة  أنهـا  يبـدو  لكـن 
السعودية اسـتعدادها لخوضها. وكانت 
السعودية قد واجهت حملة من المتشددين 

خلال الفترة بين 2003 و2006 .
وقـال جوس «تشـعر القيـادة أن نوع 
الحركة السـلفية الجهادية التي هددتهم 
عليهـا  قضـوا  وأنهـم  السـيطرة  تحـت 

وسيطروا عليها عقائديا».
وأضـاف «أعتقد أن الفكرة الأساسـية 
أنهـم  هـي  المنطقـة  فـي  تشـجيعها  مـن 

يعتقدون أن لهم اليد العليا».

تحليل: انقلاب السعودية على النظام السوري ضربة لإيران 

■ عمان ـ دمشق ـ نيقوسيا ـ «القدس 
العربي» ـ وكالات: قالت المنظمة الوطنية 
لحقوق الإنسـان فـي سـورية إن قوات 
سـورية قتلـت 30 مدنيـا علـى الأقل في 
هجمـات بالدبابات الثلاثـاء في الريف 
المحيـط بمدينة حمـاة وفي بلـدة قريبة 
مـن تركيا في الوقت الذي حث فيه وزير 
الخارجية التركي الرئيس بشـار الأسد 
علـى وقـف الهجمـات التـي تسـتهدف 

الاحتجاجات.
وذكـرت المنظمـة التـي يرأسـها عمار 
قربـي فـي بيـان أن 26 شـخصا قتلـوا 
وأصيب العشرات عندما اقتحمت قوات 
تدعمهـا الدبابـات والعربـات المصفحة 
قرية صوران وقرى أخرى شمالي حماة 
حيث يتركـز هجوم بدأ قبل عشـرة أيام 
لسـحق احتجاجات حاشـدة على حكم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت المنظمة أن أربعة أشـخاص 
قتلـوا في بلدة بنـش الواقعـة على بعد 
30 كيلومتـرا عـن الحدود مـع تركيا في 
هجوم مشـابه على البلدة التي شـهدت 
تطالـب  التـي  للاحتجاجـات  تصعيـدا 

بإسقاط النظام خلال شهر رمضان.
قـوات  إن  حقوقيـة  مصـادر  وقالـت 
اقتحمـت  أمنيـة  ووحـدات  الجيـش 
الثلاثـاء بلدة طيبة الإمام شـمال مدينة 

حماة وسط البلاد.
الثـورة  تنسـيقيات  اتحـاد  وقـال 
اختـين  إن  للأسـد  المناهـض  السـورية 
عمرهما سـت سنوات و11 سـنة من بين 
الجثث الخمس التي نقلت إلى مستشفى 
هجمـات  بعـد  الإمـام  طيبـة  بلـدة  فـي 
للجيـش على قـرى حـول مدينـة حماة 

المحاصرة.
وعلى الرغم من تزايد الإدانة الدولية 
بما في ذلك موجة مفاجئة من الانتقادات 
فـي  الأسـد  قـوات  اسـتمرت  العربيـة 

هجومها في مدينة دير الزور الشرقية.
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق 

الإنسـان عبد الكريم ريحـاوي أن قوات 
الجيـش والأمـن «دخلـت مدينتي بنش 
وسرمين في محافظة ادلب ونفذت حملة 
اعتقـالات واسـعة» مضيفـا أن تـرددت 
معلومات عن وقوع قتيلين وسقوط عدد 

من الجرحى.
مـا  العسـكرية  العمليـات  أن  وتابـع 
زالت مستمرة في مدينة دير الزور شرق 
وإطـلاق  قصـف  «عمليـات  وان  البـلاد 

رصاص مستمرة في حي الحويقة».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان نقلا عن ناشـطين على الارض 
ان 17 مدنيـا قتلوا برصاص قوات الامن 
السورية في دير الزور، وقال المرصد ان 
«15 شـخصا على الاقل قتلوا في عدد من 
احياء دير الزور التي تهاجمها الدبابات 
والآليـات المـزودة برشاشـات ثقيلـة». 
صبـاح  قتـلا  آخـران  شـخصان  وكان 
امس.  واضاف ان «الجثث في الشوارع. 
الدبابات في ساحة الحرية التي شهدت 
الاسـابيع  فـي  حاشـدة»  تظاهـرات 
الاخيرة، مشيرا الى «اعتقالات واسعة» 
فـي هـذه المدينـة الواقعة علـى بعد 430 

كلم شمال شرق العاصمة. 
وتابـع ان «اطـلاق النـار يسـمع فـي 
اكثـر مـن منطقـة والنيـران اسـتهدفت 

مستشفيين». 
وعقد وزيـر الخارجيـة التركي أحمد 
مـع  محادثـات  الثلاثـاء  أوغلـو  داوود 
مسؤولين سـوريين في دمشق استمرت 
سـت سـاعات منها اكثر من سـاعتين مع 
الرئيس بشار الاسـد في محاولة لإقناع 
اسـتخدامهم  جمـاح  بكبـح  السـوريين 
المتظاهريـن  ضـد  العسـكرية  للقـوة 

المؤيدين للديمقراطية. 
وبعد المحادثات، توجـه أحمد داوود 
أوغلـو إلـى مقـر السـفارة التركيـة في 

دمشق ولكنه لم يصدر بيانا. 
وكانـت تركيـا قـد أعلنـت فـي وقـت 
سابق أن داوود أوغلو سيسلم للحكومة 

السورية «رسالة شديدة اللهجة» بشأن 
مستوى العنف الذي تشهده المظاهرات 
المسـتمرة في سـورية منذ أربعة أشـهر. 
وأثـارت احـداث العنـف المتصاعدة في 
سورية موجة من الاعتراضات الدولية، 
والكويـت  السـعودية  المملكـة  ودفعـت 

والبحرين إلى سحب سفرائهم. 
«إن.تي.فـي»  قنـاة  وذكـرت 
التلفزيونية التركية أن المباحثات، التي 
أجريت في مكتب الأسـد، اسـتمرت لمدة 

ساعتين ونصف الساعة. 
كان رئيـس الحكومـة التركيـة رجب 
أنـه  أيـام  قبـل  أعلـن  أردوغـان  طيـب 
سـيبعث برسـالة حازمـة إلـى القيـادة 
السـورية، مع أوغلو ، «لأن ما يجري في 
سـورية ليس موضوعـا خارجيا بل هو 
شـأن تركي داخلي... الحدود المشـتركة 
تمتـد إلـى أكثـر مـن 850 كيلومتـرا بـين 

البلدين الجارين». 
المستشـارة  شـعبان،  بثينـة  وردت 
الإعلامية والسياسية للرئيس السوري، 
علـى الموقـف التركـي بالقـول «إذا كان 
أوغلـو آتيا حاملا رسـالة حازمـة، فإنه 

سيسمع في دمشق كلاما أكثر حزما». 
وذكـرت وسـائل إعـلام لبنانيـة أن 
سـورية قالت في ردها علـى الزيارة إنه 
لـو كان داوود أوغلـو قـد جاء مـن أجل 
إجراء مسـاومة فالسـوريون يرفضون 
المساومة، وإن كان زيارته لإعلان حرب 
فهم جاهزون، وسـتكون حربا إقليمية، 

على حد قولها. 
يذكر أنه فـي الأيام الأخيرة، انضمت 
بعـض الـدول الإسـلامية الأخـرى إلـى 
تركيا في الإعراب عن احتجاجها القوي 
على استخدام الأسد للقوة والعنف ضد 
المتظاهرين، حيث تم اسـتدعاء سـفراء 
فـي  والبحريـن  والكويـت  السـعودية 

دمشق. 
وقالت مصادر تركية وسورية مواكبة 
إن  الألمانيـة،  الأنبـاء  لوكالـة  للزيـارة 

الاجتماع ضم وزير الخارجية السـورية 
وليـد المعلـم والعديد من المسـؤولين من 

الجانب التركي إلى جانب أوغلو. 
وكان داوود أوغلو وصل إلى دمشـق 
في وقت سـابق امس لإجـراء مباحثات 
«الفـرص  مباحثـات  البعـض  أسـماها 
الضيقة».  وكان متحدث باسـم السفارة 
لديـه  أوغلـو  إن  دمشـق  فـي  التركيـة 
اجتماع واحد مقرر مع الأسـد «وكما بات 
معلنـا، لديـه رسـالة يريـد إيصالها إلى 

القيادة السورية». 
وأضاف: «كما أنه سيسمع شرحا من 
القيادة السورية عن الأوضاع العامة في 
البلاد والموقف السـوري بطبيعة الحال 
قبـل أن مغادرتـه بعـد زيـارة قصيـرة 
النظـر  وجهـات  خلالها تبـادل  اجـرى 
في الأزمـة الراهنة والعلاقـات الثنائية 

والأوضاع الإقليمية». 
من ناحية أخرى، قال متحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة إن وزيـرة 
الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون 
أجرت اتصـالا بنظيرهـا التركي لتطلب 
منـه حـث سـورية علـى سـحب قواتها 
وإعادتهـا إلـى ثكناتهـا وإطلاق سـراح 

كافة المعتقلين السياسيين. 
ولقـي هـذا الاتصـال انتقـادات فـي 
الصحف التركية الصـادرة امس، حيث 
قال أحد كتاب الأعمـدة إن داوود أوغلو 

يتحول إلى «ساعي بريد أمريكي». 
غير أن تركيا، أحد أكبر ثلاثة شـركاء 
تجاريـين لسـورية، تعتبـر واحـدة من 
الـدول القليلـة للغايـة التي لا تـزال لها 

تأثير على دمشق. 
يذكـر أن تركيـا تسـتضيف أكثـر من 
سـبعة آلاف شـخص فـروا مـن شـمال 
غربي سـورية، ويعيشـون في مخيمات 

للاجئين يديرها الهلال الأحمر التركي. 
وانتقدت تركيا جارة سـورية العنف 
بشـكل متزايـد لكنهـا تعرضـت لتوبيخ 
بثينـة  قالـت  عندمـا  الأحـد  يـوم  حـاد 

وزير الخارجية التركي عقد لمدة ست ساعات محادثات «الفرص الضيقة» مع المسؤولين السوريين 

مقتل 30 في هجمات بالدبابات في ريف حماة وبلدة قريبة من الحدود التركية

(من اليسار) الشاعر اللبناني شوقي الباز والملحن والمغني اللبناني مارسيل خليفة والكاتب والاديب محمد دكروب والفنانة حنان الحاج علي خلال اعتصام 
في ساحة الشهداء وسط بيروت دعما للشعب السوري

شعبان مستشارة الأسـد إن سورية لن 
تقبل التدخل في شؤونها.

وكانت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون قـد طلبـت مـن داود 
أوغلو التأكيد على مطلب واشـنطن بأن 
تعيد سـورية الجيـش إلـى ثكناته على 

الفور وأن تفرج عن السجناء.

ووصف رئيس الوزراء التركي رجب 
السـورية  الانتفاضـة  اردوغـان  طيـب 
بأنها شـأن داخلي بالنسبة لتركيا نظرا 
للحدود المشـتركة بينهمـا والممتدة 850 

كيلومترا.
وزادت الضغـوط علـى الأسـد حـين 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  أصـدرت 

تحذيرا صريحـا من انه يخاطـر بالمزيد 
مـن الاضطرابـات مـا لـم يوقـف إراقـة 
الدماء ويجـري إصلاحـات. وحذت كل 
من الكويت والبحرين حذو السـعودية 

في استدعاء سفيرها من دمشق.
وبسحب السـفراء لم يعد أمام الأسد 
الدبلوماسـيين  الأصدقـاء  مـن  الكثيـر 

بخـلاف إيـران. وفرضـت دول غربيـة 
بينمـا  مسـؤوليه  كبـار  علـى  عقوبـات 
أوثـق  علاقـات  تربطهـا  دول  حـذرت 
بدمشق مثل روسيا وتركيا الأسد من أن 

الوقت ينفد أمامه.
لكن لم تقترح أي دولة عملا عسـكريا 

مثل الذي يجري حاليا في ليبيا.

وزير الإعلام الأردني: لا نية لبلاده 
استدعاء السفير من دمشق 

■ عمـان ـ يو بي آي: اكد وزير الدولة الأردني لشـؤون الإعلام والإتصال، 
المتحدث الرسـمي بإسم الحكومة الأردنية عبد الله ابو رمان الثلاثاء ان لا نية 

لبلاده لاستدعاء السفير الأردني من دمشق.
وأعـاد ابـو رمـان فـي مؤتمـر صحافـي التأكيـد مجـددا على موقـف بلاده 

الحريص على أمن وإستقرار ووحدة سورية.
وأكـد أن «الأردن يراقب بقلق شـديد الأحداث الجارية في سـورية»، معربا 

عن الأمل بوقف نزيف الدم وتغليب لغة الحوار. 
وكان وزيـر الخارجيـة الأردني ناصر جـودة اكد في وقت سـابق ان بلاده 
تتابع بقلق واسف الأوضاع في سورية، مشددا على ان امن واستقرار ووحدة 

سورية هي خط احمر.
وكانت ثلاثـة دول خليجية هي السـعودية والكويت والبحرين اسـتدعت 
سـفراءها فـي دمشـق للتشـاور عقـب بيـان أصدرتـه دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي اعربـت فيـه عن قلقهـا البالغ جـراء الإسـتخدام المفـرط للقوة ضد 
الإحتجاجات الشـعبية في سورية. فيما وجه العاهل السعودي الملك عبد الله 
بـن عبد العزيز خطابا الأحـد اعلن فيه رفض بلاده للطريقـة التي تتعامل بها 
سـورية مع حركة الإحتجاجات الشـعبية، محذرا من ان أمام سورية خيارين 
لا ثالث لهما «إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى 

والضياع».

إسلاميون في الأردن يجددون ادانتهم 
«لإرهاب الدولة» في سورية 

■ عمـان ـ يو بي آي: جدد الإسـلاميون في الأردن الثلاثـاء ادانتهم لإرهاب 
الدولة والقمع الدموي في سورية.

وادان حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي، الـذراع السياسـي لجماعـة الإخوان 
المسـلمين فـي بيـان صحافـي إرهـاب الدولـة الـذي مارسـته الأجهـزة الأمنية 
السـورية بحق الشـعب المطالـب بالحرية والكرامـة، محملا النظام المسـؤولية 

الكاملة عن هذه الجرائم.
وقال «انها تشكل امتهاناً لكرامة الإنسان ولحرمة شهر رمضان المبارك».

وأضـاف البيان «أن اجتياح حماة وحمص ودير الزور والقمع الذي شـهدته 
إدلب ودرعا وريف دمشـق وسائر المدن والبلدات السورية، وحرمان المواطنين 

من أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء وكهرباء، هي جرائم ضد الإنسانية».

هولندا ستبقي سفيرها في دمشق
■ أمستردام ـ يو بي آي:  قالت هولندا مساء الإثنين إنها لن تستدعي سفيرها 

من دمشق، مشددة على أهمية بقائه في البلاد لمتابعة الأوضاع عن كثب.
ونقلـت إذاعة هولندا الدولية عـن وزير الخارجية أوري روسـينثال انه من 
المهـم جـداً أن تكـون السـفارة الهولنديـة تعمل في دمشـق في وقـت تعجز فيه 

وسائل الإعلام العالمية عن دخول البلاد.
وقـال روسـينثال إن بإمـكان السـفير المحافظـة علـى اتصـال مـع المعارضة 

السورية.
ويأتـي الإعـلان الهولنـدي، بعـد أن اسـتدعت كلّ مـن السـعودية والكويت 
والبحريـن سـفراءها من دمشـق للتشـاور بعد تصاعـد العنف في البـلاد بظلّ 
اسـتمرار المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسـد، فيما تتهم السلطات 

جماعات مسلحة بإطلاق النار.

المعارضة الكندية تحث الحكومة 
على سحب السفير الكندي من دمشق

■ أوتوا ـ يو بي آي: حثّت المعارضة الكندية الاثنين، الحكومة على سحب 
السفير الكندي من دمشق احتجاجاً على تصاعد أعمال العنف في البلاد.

ونقلت وسـائل إعلام كندية عن بول ديوار، مسـؤول الشؤون الخارجية 
في الحزب الديمقراطي الجديد المعارض، قوله «توقف الجميع أمام ما يجري 
في سورية، ومن المرعب مشاهدة ذلك، لكن الآن بات الوقت أكثر للتصرف». 

وأضاف «أظنّ أنه آن الوقت للقيام بالمزيد».
وقال ديوار «أظن أنه حان الوقت لنستدعي سفيرنا، وأرى أن علينا بعث 

رسالة قوية كما فعل غيرنا».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريس داي إن حكومة كندا «سعيدة 
لرؤية تحالف متزايد من الدول» التي تقف ضد نظام الرئيس بشـار الأسـد، 

غير أن سحب السفير الكندي ليس خطوة ذكية.
وقال داي «يوجد آلاف الكنديين الذين يقيمون في سـورية الآن، وسحب 

سفيرنا في هذه اللحظة سيترك أولئك الكنديين بين يديّ نظام الأسد».
وكانت كلّ من السـعودية والكويت والبحرين قد اسـتدعت سفراءها من 
دمشـق للتشـاور بعد تصاعد العنف فـي البلاد في ظلّ اسـتمرار المظاهرات 
المناهضة لنظام الرئيس بشـار الأسد، فيما تتهم السلطات جماعات مسلحة 

بإطلاق النار على المتظاهرين والقوى الأمنية.
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من وليد عوض:
الثلاثـاء  المسـتوطنون  واصـل 
اقتحامهم للمسـجد الاقصى المبارك على 
شـكل مجموعـات والتجول فـي باحاته 
الشـرطة  حراسـة  وسـط  وسـاحاته 
الاسـرائيلية وذلـك لليـوم الثانـي على 

التوالي.
شـرطة  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
صبـاح  سـاعات  منـذ  قامـت  الاحتـلال 
صغيـرة  مجموعـات  بإدخـال  الثلاثـاء 
ومتتالية من المتطرفين اليهود إلى المسجد 
الأقصـى عبر باب المغاربـة وبأعداد أكبر 
مـن تلـك التـي دخلـت الاثنـين، مشـيرة 
الـى أن تلك المجموعات قامـت بالتجوال 
فـي سـاحات ومصليات الأقصى وسـط 

حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وجـاء اقتحـام المسـتوطنين للاقصى 
بالتزامن مع ما يسمى بـ»خراب الهيكل» 
الـذي صادف عند اليهـود الثلاثاء، وهو 
يـوم صيـام وحـداد علـى تدميـر هيـكل 
سـليمان المقـدس (الهيـكل الأول) علـى 
يـد البابليين، وتدمير هيـكل هيرودوس 
(الهيـكل الثاني) علـى يد الرومـان أيام 
القيصـر الروماني فسباسـيان، حسـب 

ادعاءاتهم.
وفي السـياق ذاته، شـددت الشرطة 
بوابـات  علـى  المتمركـزة  الإسـرائيلية 
علـى  إجراءاتهـا  الخارجيـة  الأقصـى 
إلـى  الوافديـن  المسـلمين  المصلـين 
المسجد، خاصة الشـبان منهم وأوقفتهم 
واحتجزت بطاقات هوياتهم الشخصية. 
وأكـد عـدد من حـراس المسـجد أن حالة 
المصلـين  أوسـاط  سـادت  الغليـان  مـن 
المتواجدين في المسـجد الذين استقبلوا 
الجماعـات المتطرفـة بالتكبيـر والتهليل 

في وجوههم.
وفي تواصل الاعتداءات الاسرائيلية 
دعـا  الشـريف  القدسـي  الحـرم  علـى 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشـرعي 
قاضـي  بأعمـال  القائـم  الفلسـطيني 
القضاة، الشيخ يوسف ادعيس الثلاثاء، 
أبناء الشـعب الفلسطيني وخاصة أبناء 
مدينة القدس المحتلـة والأراضي المحتلة 
عام 48 إلى شد الرحال للمسجد الأقصى 

المبارك لحمايته.
وجاءت هذه الدعوة ردا على عمليات 
الاقتحام المتواصلة منـذ الإثنين لباحات 
وسـاحات الاقصى مـن قبـل المجموعات 

المستوطنون يواصلون اقتحامهم للاقصى لليوم الثاني على التوالي 
وسط استنكار وتنديد فلسطيني ودعوة لشد الرحال لحمايته

اطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على طعام من مؤسسة «الوقف» الاسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك 

اليهودية المتطرفة.
وأوضح أن المدينة المقدسة ومقدساتها 
فـي خطـر حقيقـي مـن خـلال اسـتمرار 
الاسـتيطان والحفريات تحت أساسـات 
المسجد الأقصى، وهدم البيوت وعمليات 
الصلـوات  لأداء  المتواصلـة  الاقتحـام 
اليهودية التلمودية فيـه، محملا حكومة 
أي  عـن  الكاملـة  المسـؤولية  الاحتـلال 
مساس بالمسجد أو المصلين فيه أو اتخاذ 

ضُه للخطر. أي قرار أو إجراء قد يُعَرِّ
الإسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  وطالـب 
نصـرة  إلـى  العربيـة  الـدول  وجامعـة 
المسـجد الأقصى المبـارك، مسـرى النبي 
محمـد صلـى الله عليه وسـلم مـن خطر 

التهويد والهدم.
ومن ناحيته استنكر مركز «سواسية» 
التمييـز،  ومناهضـة  الإنسـان  لحقـوق 
ومقـره القاهـرة الثلاثـاء، اقتحام قوات 

الاحتـلال الإسـرائيلي لباحات المسـجد 
الأقصـى في ذكرى ما يسـمى لديهم بعيد 
«خـراب الهيـكل» وإخراجهـم للمصلـين 
المعتكفـين فـي المسـجد القبلي المسـقوف 

بالقوة.
وأكـد المركـز فى بيـان صحافـي ان ما 
حدث يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقات 
والمعاهـدات والمواثيـق الدوليـة الموقعة 
عليهـا إسـرائيل، والخاصـة باحترامهـا 
للمقدسات الإسلامية والمسيحية وكفالة 
العبـادة فيهـا لكافـة الأديـان، فضلا عن 
للقانـون الإنسـاني  كونـه يمثـل خرقًـا 
الدولي واتفاقيات لاهـاي وجنيف، وكل 
المرجعيات القانونية الدولية التي تنص 

على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
جنيـف  اتفاقيـة  إن  البيـان:  وقـال 
لعـام 1949 تحظـر ضرب أماكـن العبادة 
التي تشـكل التراث الثقافـي أو الروحي 

للشـعوب، كمـا تنص المـادة 53 مـن تلك 
الاتفاقيـة علـى أنـه محظـور علـى دول 
الاحتـلال أن تدمر أي متعلقـات ثابتة أو 
منقولـة خاصـة بالأفـراد أو الجماعـات 
إلا إذا كانـت العمليـات الحربية تقتضي 

حتما ضرورة هذا التخريب.
العربيـة  الحكومـات  المركـز  وطالـب 
والإسـلامية بضـرورة وضـع حـد لتلـك 
والضغـط  المسـؤولة،  غيـر  التصرفـات 
لتوفيـر  الإسـرائيلية  الحكومـة  علـى 
الحماية الكاملة للمقدسـات الإسـلامية، 
المدينـة  فـي  الفلسـطينية  وللجماهيـر 
المقدسـة، والحيلولة بـين المتطرفين وبين 

استثارة مشاعر هذه الجماهير.
كمـا طالـب جامعـة الـدول العربيـة، 
بضـرورة تبنـي القضيـة الفلسـطينية، 
الفلسـطينية  الحقـوق  عـن  والدفـاع 
المشـروعة فـي المحافـل الدوليـة، وإدانة 

التصرفـات الإسـرائيلية غيـر القانونية 
تجاه المقدسات الإسلامية.

وناشـد المؤسسـات الدوليـة وعلـى 
رأسـها مجلـس الأمـن والأمم المتحـدة، 
بضـرورة كفالـة العبادة لكافـة الأديان 
المقدسـة،  المدينـة  داخـل  السـماوية 
ووضـع حـد للانتهـاكات التـي تنفذهـا 
القوى االاسـرائيلية المتطرفة المسـتمرة 
فـي  المشـروعة  الفلسـطينية  للحقـوق 
ممارسـة شـعائرهم الدينية دون ضغط 

أو إرهاب.
ولا بد من الذكر بأن سلطات الاحتلال 
تمنع اعتكاف المصلين المسلمين في المسجد 
الاقصى منذ بداية رمضان الجاري حيث 
اقتحمت قوات الاحتلال المسـجد اكثر من 
مـرة لاخـراج المعتكفـين واغـلاق ابواب 
الحرم القدسـي من بعد صـلاة التراويح 

الى ما قبل صلاة الفجر. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هاجم نشطاء فلسطينيون بالأسلحة 
الرشاشة وقذائف الهاون فجر يوم أمس 
قوة إسـرائيلية نفـذت عمليـة توغل في 
عمـق المناطـق الشـرقية لجنـوب مدينة 
إلـى إصابـة مسـنة بجـراح  غـزة، أدت 

متوسطة.
وقال شـهود عيان أن قوة إسرائيلية 
توغلـت فـي منطقـة حدودية تقع شـرق 
بلـدة جحـر الديك جنـوب مدينـة غزة، 
نشـطاء  مـن  لهجـوم  تعرضـت  حيـث 
المقاومـة الفلسـطينية الذيـن اكتشـفوا 

أمرها.
ودارت فـي مـكان التوغل اشـتباكات 
وقذائـف  الرشاشـة  بالأسـلحة  عنيفـة 
الهاون، قبل أن تنسحب القوة إلى داخل 

الحدود الإسرائيلية.
وذكر مسـعفون أن سيدة عجوز تبلغ 
مـن العمـر (75 عاماً) أصيبـت برصاص 
جنود الاحتلال شـرق بلدة جحر الديك، 

ووصفت جراحها بالمتوسطة.
وفـي هجـوم إسـرائيلي آخـر أطلقت 
أسـلحتها  نيـران  الاحتـلال  قـوات 

الرشاشـة وقنابل ضوئية تجاه المناطق 
الشـرقية الحدوديـة لمدينـة رفـح، حيث 
أطلق جنود الاحتـلال المتمركزون داخل 
ثكنة  كرم أبو سالم نيرانهم تجاه المنازل 
الفلسـطينية، ما أدى إلى إشاعة جو من 

الخوف والفوضى في صفوف السكان.
وقالـت مصادر عسـكرية إسـرائيلية 
أن نشـطاء من غزة أطلقـوا ثلاث قذائف 

هاون فجر يوم أمس.
وبحسب المصادر فقد ذكرت أن اثنتين 
مـن القذائـف سـقطتا فـي أرض خـلاء 
بالنقب الغربي من دون إحداث إصابات 
أو أضرار فيما سـقطت قذيفة ثالثة داخل 

أراضي القطاع.
القذائـف  هـذه  أن  المصـادر  وذكـرت 
جـرى إطلاقهـا علـى جنـوب إسـرائيل 
خلال الاشـتباك مع الجيش الإسرائيلي 

الذي كان ينفذ عملية توغل بري.
وذكرت أن صفـارات الإنذار دوت في 
منطقة «سـاحل عسـقلان»، بسبب خلل 

فني.
جهـة  تعـده  تقريـر  بـين  ذلـك،  إلـى 
حقوقية أن الشـهر المنصرم شهد سقوط 
شـهيدين وإصابة آخريـن في قطاع غزة 

بنيران الاحتلال.
وبحسـب تقرير أصـدره تجمع الحق 

قـوات  انتهـاكات  حـول  الفلسـطيني 
الاحتـلال الإسـرائيلي فـي قطـاع غـزة 
خلال شـهر تمـوز (يوليو) الماضـي، فقد 
بين أن مواطنين استشهدا وأن 17 آخرين 
أصيبوا نتيجة الغارات وعمليات إطلاق 
جيـش  نفذهـا  بريـة  وتوغـلات  نـار 

الاحتلال.
وتطـرق التقرير لعمليات اسـتهداف 
قـوات الاحتـلال للمدنيـين العـزل عنـد 
التوغـلات  وكذلـك  الحـدود،  مناطـق 
البرية، واستهداف الصيادين في عرض 
البحـر، إضافـة إلـى اسـتمرار الحصـار 

المفروض على القطاع منذ أربع سنوات.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال 
تتعمـد اسـتخدام «القـوة المفرطـة» مـع 
المدنيـين العـزل مـن خـلال اسـتهدافهم 

بشكل مباشر.
وأشـار التقريـر إلـى اسـتمرار أزمـة 
الـدواء فـي قطـاع غـزة، إذ بـين أن منـه 
الاحتـلال لدخول الأدوية أدى إلى وقوع 
أزمـة أدت إلـى تأخـر إجـراء العمليـات 

الجراحية.
المجتمـع  الحقوقـي  التقريـر  وطالـب 
الدولي وهيئة الأمم المتحدة بـ «التحرك 
الإسـرائيلية  الانتهـاكات  لمنـع  الفـوري 

وإنهاء الحصار المفروض على غزة».

إصابة مسنة بنيران الاحتلال خلال توغل 
جنوب غزة والمقاومة ترد بقذائف الهاون

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نفـت القيـادة الفلسـطينية الثلاثـاء اعتزامهـا تأجيل 
طلـب عضوية فلسـطين الكاملة في الامم المتحدة، مشـيرة 
الـى اصرارهـا علـى الذهـاب للمنظمـة الدولية فـي ايلول 
(سبتمبر) المقبل لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967. 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  وشـدد 
قطـار  إن  علـى  الثلاثـاء  عريقـات  صائـب  الفلسـطينية 
الاعتـراف بدولة فلسـطين قد انطلق فعلا نحـو نيويورك، 
مقـر الامم المتحـدة، نافيـا تأجيـل طلب عضوية فلسـطين 

الكاملة في المنظمة الدولية.
وقـال عريقات على هامش لقائه مع القنصلين الأمريكي 
الفونسـو  العـام  العـام دانيـال روبنسـتين، والاسـباني 
بورتابالـس، كل علـى حـدة، إنه وخلافا لمـا روجته بعض 
وسـائل الإعلام عن احتمال تأجيل طلب عضوية فلسـطين 
الكاملـة فـي الأمم المتحـدة فـإن قطـار الاعتـراف بدولـة 

فلسطين قد انطلق فعلا نحو نيويورك.
وشـدد عريقـات علـى أن لا صحـة للأخبار التـي تقول 
إن هنـاك عروضـا أمريكيـة، أو حتى محادثات مـع الإدارة 
الأمريكيـة حول معـادلات أو صيغ لاسـتئناف المفاوضات، 

نافيا للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية الأنبـاء التي تتحدث 
عن دعـوة أمريكيـة لزيارة وفد فلسـطيني لواشـنطن من 
أجـل بحث دفع اسـتئناف محادثات السـلام مع إسـرائيل 
وتفـادي التوجـه الفلسـطيني لـلأمم المتحـدة فـي أيلـول 

(سبتمبر) المقبل.
واعتبر عريقات أن الفلسـطينيين لا يملكون أي شـريك 
للسـلام في إسـرائيل التي ترفض حكومتها مبدأ الدولتين 

على الحدود المحتلة منذ عام 1967.
وشـدد علـى أن أي عـودة لطاولـة المفاوضـات يجـب 
أن يسـبقها إعـلان الحكومة الإسـرائيلية التزامهـا الكامل 
بمبـدأ حـل الدولتين وفـق حدود عـام 1967 ووقـف البناء 

الاستيطاني بكافة أشكاله.
الحـراك  اسـتمرار  عريقـات  أكـد  الوقـت،  نفـس  فـي 
الفلسـطيني لطلب عضوية كاملة لدولة فلسـطين من الأمم 
المتحـدة فـي ايلول (سـبتمبر) المقبل، مشـددا على أن هذه 
الخطـوة سـتكون بدايـة إسـتراتيجية «مـن أجـل إعـادة 

فلسطين إلى الجغرافيا».
وطالب عريقات الولايـات المتحدة بالعدول عن موقفها 
المعارض للتوجه الفلسـطيني للأمم المتحـدة الذي أكد أنه 
يسـتهدف الحفاظ على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، 
مشـيرا فـي نفـس الوقـت إلـى عـدم وجـود أي تناقـض 
بـين سـعي منظمـة التحريـر الفلسـطينية للحصـول على 
العضويـة الكاملـة في الأمم المتحدة على حـدود الرابع من 
حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشـريف والجهود 

المبذولة لاستئناف عملية السلام. 
وفـي ظـل الاصـرار الفلسـطيني علـى التوجـه لـلامم 
المتحدة اكد السـفير الفلسـطيني لدى الامم المتحدة رياض 
منصـور علـى ان انجـاز تطويـر مركـز فلسـطين القانوني 
فـي الامم المتحدة مـن «كيان مراقب الى دولـة غير عضو»، 
أي دولـة مراقبـة هي احـد الخيـارات المطروحـة والتي تم 
دراسـتها. اشار منصور في تصريح صحافي نشرته وكالة  
«أكي» الايطالية إلى أن هذا «لا يلغي حق دولة فلسطين في 
العضويـة في الامم المتحـدة كما نص على ذلـك العديد من 
القرارات وعلى رأسـها القـرار 181(11) للعام 1947»، على 

حد وصفه.
وشـدد منصور علـى ان «الهدف النهائـي هو الحصول 
علـى العضوية الكاملة بالامم المتحدة كما حصل مع جنوب 
السـودان ولكـن اذا تعثـر ذلـك يمكـن لنـا تحقيـق تمثيل 
مشابه لما يتمتع به الكرسي الرسولي (الفاتيكان) في الامم 

المتحدة».
واضاف السـفير الفلسـطيني لـدى الامم المتحدة «هذا 
ايضا يعيد القضية الفلسـطينية الى منبع نشأتها ويصبح 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المرجعيات لأي 
اتفـاق وليس الاشـتراطات الاسـرائيلية، كذلك سيسـاعد 
هذا المسـعى في كف يد اسـرائيل، القوة القائمة بالاحتلال 
عن ابناء شـعبنا من خلال تفعيل القضـاء الدولي وما الى 
ذلك من الابواب العديدة التي كانت موصدة امامنا كوننا لا 

نتمتع بصفة دولة بحسب الهيئا التابعة للامم المتحدة»

ورأى ان «اسـتخدام الولايـات المتحـدة الفيتو لا يعني 
نهاية المسألة حيث يمكننا العودة الى مجلس الامن في اي 

وقت نراه مناسبا»، على حد قوله.
ومن جهته شـدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السـفير 
محمد صبيح على جدية القيادة الفلسطينية وبدعم عربي 
كامـل في التوجـه إلى الأمم المتحدة لتحديـد حدود الدولة 
الفلسـطينية على أسـاس حـدود 4 حزيـران/ يونيو 1967 

طبقا لما نصت عليه العديد من القرارت الدولية.
وقـال صبيـح في تصريـح له فـي القاهـرة الليلـة قبل 
الماضية، إن التوجه للأمم المتحدة يهدف لوقف الاستيطان 
والوقـف الفوري لعمليـة تهويد القـدس والعديد من المدن 

الفلسطينية.
وتابع «لهذه الأسـباب الجوهرية اتخذت جامعة الدول 
العربية قراراتها بدعم السلطة الفلسطينية بالتوجه للأمم 

المتحدة».
وذكـر بـأن التوجه نحـو الأمم المتحدة لنيـل الاعتراف 
بدولة فلسـطين، جاء بعد انسـداد الآفاق السياسـية أمام 
عملية السـلام نتاج لسياسـة رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو الاسـتيطانية ورفض حكومتـه الالتزام 
للمفاوضـات،  كأسـاس  الدوليـين  والشـرعية  بالقانـون 
وتعثر عملية السلام، وأن العرب والفلسطينيين أعطوا كل 
مـا هو ممكن لإنهاء الصراع وإيجاد حل دائم وعادل، ولكن 

إسرائيل قابلت ذلك بالتهرب والتعنت.

اكدت بأن جهود الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام لم تشهد أي تقدم

السلطة تنفي تأجيل طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة 
وترجح الحصول على تمثيل مشابه لما تتمتع به الفاتيكان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
علــى الرغــم مــن أنّ الاحتجاجــات تعــم 
الحكومــة  سياســة  ضــدّ  العبريّــة  الدولــة 
وخصوصــا  الاقتصاديّــة،  الناحيــة  مــن 
فــي مــا يتعلــق بالكســاد وغــلاء المعيشــة 
وأُمــان المنــازل، وعلــى الرغم مــن أنّ رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهو، أقّر 
أمــس الثلاثــاء للمــرّة الأولى، بعــد دخول 
الاحتجاجات في إسرائيل أسبوعها الرابع، 
وبعد أن أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل طاقم 
خبراء لتقديم توصيات إلى المجلس الوزاري 
الاجتماعــي الاقتصــادي بشــأن الخطوات 
التي يجــب اتخاذها لمعالجة غلاء المعيشــة، 
إن  قــال عــدد مــن منظمــي الاحتجاجــات 
معالجة المشاكل ســتكون الآن أسرع وليس 

من خلال عملية تستغرق وقتا طويلا.
وكان قد نقــل عن نتنياهــو قوله لرئيس 
اللجنــة البروفيســور منوئيــل طراختنبرغ، 
بحسب صحيفة «هآرتس» العبريّة، الثلاثاء، 
إنه يــدرك أن عليــه إجراء تغيير فــي رؤيته، 
وجاء أيضًا أنّه في حديثــه مع نتنياهو قبل 
تعيينه، كان قــد أبلغه أن عليه أن يغير جزءا 
كبيــرا مــن أيديولوجيتــه الاقتصادية، وأنه 
لــن يوافق على رئاســة اللجنة بــدون التزام 
حقيقي مــن جانــب نتنياهو بإجــراء تغيير 

في سلم الأولويات الاجتماعية الاقتصادية 
في البلاد.. وكان الأخيــر قد قدم ظهر أمس 
تشكيلة طاقم الخبراء الذي سيحاور ممثلي 
الاحتجاجات، والذي يضم 15 عضوا ثابتا، 
بينهــم 5 مــن الأكاديميــة والقطــاع الخاص 
ووزير واحد هو ميخائيل إيتان، كما سيضم 
8 مستشــارين خارجيــين، علــى الرغــم من 
كل هــذه العوامل التي دفعــت إعلان الدولة 
ة إلى الخلف في الإعلام العبريّ،  الفلسطينيّّ
أحرونــوت»،  «يديعــوت  صحيفــة  أنّ   إلا 
قالــت أمــس الثلاثــاء، إنّ الصعوبــة التــي 
ســتواجهها إســرائيل في الأمم المتحدة في 
أيلول (ســبتمبر) ســتكون مضاعفة، حيث 
أنــه ســيتم طــرح طلــب الاعتــراف بالدولة 
الفلســطينية من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
لبنــان ســتكون في رئاســة مجلــس الأمن، 
في حــين أن قطر تكون في رئاســة الجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة. وكتب مراســلها في 
واشــنطن أن دولتــين عربيتــين ســتقودان 
مجلــس الأمــن والجمعية العامة فــي أيلول 
الفلســطينيون  ســيطرح  حيث  (ســبتمبر)، 
مطلب الاعتــراف بالدولة المســتقلة، وتكون 
لبنان الرئيس المناوب لمجلس الأمن، في حين 
تقف قطر على رأس اجتماع الجمعية العامة 

الـ66 في أيلول، ولمدة سنة.
وفي حين أشــارت الصحيفــة إلى الدول 
الخمــس دائمــة العضويــة التــي تملك حق 
النقض (الولايات المتحدة وروسيا والصين 

وفرنســا وبريطانيــا) فقــد أشــارت إلى أن 
الدول العشر التي يتم استبدالها كل سنتين 
هنــاك تمثيل دائــم للدول العربية. وتشــغل 
لبنــان حاليا عضويــة مجلس الأمــن، حيث 
يفتــرض أن يدير جلســات مجلس الأمن في 
أيلول (سبتمبر) مندوب لبنان نواف سالم.

الصحيفــة  لفتــت  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
العبريّــة، إلــى أن الرئيــس المنــاوب له حق 
تحديــد موضــوع واحــد خــاص للنقــاش، 
مشــيرة إلــى أنه بإمــكان منــدوب لبنان أن 
يطرح موضــوع الدولة الفلســطينية للبحث 
والتصويــت عليه فــي مجلس الأمــن بدون 
أن تكــون لبنان الرئيس المنــاوب، وذلك في 
حال وافق الفلســطينيون والــدول العربية 
علــى هــذا الاتجــاه. كمــا أشــارت إلــى أنه 
بإمــكان منــدوب لبنــان أن يعلــن أن قضية 
اللاجئين الفلسطينيين هي موضوع البحث، 
وأن يقوم باســتدعاء متحــدث خاص، مثل 
رئيس الحكومة اللبنانية أو وزير الخارجية 

اللبناني للتحدث بهذا الشأن.
تجدر الإشــارة إلى أن الولايــات المتحدة 
كانت قد هددت الفلســطينيين باســتخدام 
حــق النقــض فــي مجلــس الأمــن ي حــال 
طرحت قضية الاعتراف بالدولة للتصويت. 
وأضافــت الصحيفــة أنّ مندوب إســرائيل 
فــي الأمم المتحــدة، رون بــروس أور رفض 
التحدث عــن الخطوات المحتملــة للبنان في 
رئاســة مجلس الأمن، ولكنه اكتفى بالقول 

إنّ هــذا هــو الواقــع اليومــي الــذي يجــب 
مواجهتــه يوميا فــي أروقــة الأمم المتحدة، 
على حد تعبيره. وبحســبه فــإنّ هذا الواقع 
ليس ســهلا ويتطلب مجهــودا مضاعفا في 

ساحة يوجد فيها أغلبية تلقائية ضدنا.
فــي نفــس الســياق أشــارت الصحيفة 
الإســرائيليّة إلى أنّ قطر ســتتولى الشــهر 
القــادم رئاســة الجمعية العامة لمدة ســنة، 
كمــا أوضحــت أنّــه قبــل ســنتين أشــغل 
الليبي علــي التريكي هذا المنصب، مشــددةً 
على أنّــه تــرأس الجمعية العامة لمدة ســنة 
ولكنه لم يســتغل منصبه بشــكل مبالغ فيه 
ضد إســرائيل. وتابعت أن الزعيــم الليبي، 
العقيــد معمر القذافي، وصــل الأمم المتحدة 
في أعقاب تســلم تريكي منصب الرئاســة، 
وألقى خطابــا مطولا ومرهقا إلا أن التريكي 

لم يتجرأ على التلميح له بإنهاء الخطاب.
فــي ســياق ذي صلة، كشــفت صحيفة 
«معاريف» العبريّة في عددها الصادر أمس 
الثلاثاء النقاب عن أنّ الشــرطة الإسرائيلية 
تسلمت 15 حصاناً تم شــراؤها من بلجيكا 
لاســتعمالها في تفريق التظاهرات التي من 
المتوقع أن تندلع في صفوف الفلســطينيين 
في القــدس العربيّة المحتلــة، وفي صفوف 
الفلســطينيين في مناطق الـــ48، كما تتوقع 
الأجهــزة الأمنيّة في الدولــة العبريّة، وذلك 
عقب إثر تصويــت الجمعية العامة في الأمم 
المتحــدة فــي أيلــول (ســبتمبر) المقبل على 

قرار يؤيد إقامة دولة فلســطينية من جانب 
واحد، في حــدود ما قبل عــدوان الخامس 
العــام 1967،  مــن حزيــران (يونيــو) مــن 
وذلك بناءً على طلب الســلطة الفلســطينية. 
وقــال مصــدر رفيــع المســتوى فــي قيادة 
الشــرطة الإســرائيلية للصحيفــة العبريّــة 
إنّ هــذه الخيــول البلجيكيــة هي جــزء من 
قائمــة معــدات ووســائل بادرت الشــرطة 
إلــى امتلاكها فــي الآونة الأخيــرة في إطار 
استعداداتها لمواجهة الأحداث المتوقعة في 
أيلــول (ســبتمبر) المقبل، على حــد تعبيره. 
وتشــمل هذه القائمة أيضاً، بحسب المصدر 
نفســه، ســيارتين مزودتين بخراطيم لرشّ 
الميــاه علــى المتظاهريــن، وبنــادق خاصــة 
تطلــق عــدة قنابل غــاز مســيلة للدموع في 
وقــت واحد، ومــن مســافة بعيــدة، وذلك 
بهدف منع المتظاهرين من الاحتكاك بأفراد 
الشــرطة، ومنظومة تصدر ضجيجاً مزعجاً 
يؤذي الأذن، وكميات كبيرة من قنابل الغاز 
المســيل للدمــوع والرصــاص المصنوع من 
الإســفنج والقنابل التي تبعــث روائح نتنة 

وتتسبب بحالات غثيان وتقيؤ.
جديــر بالذكر أنّ الشــرطة الإســرائيليّة 
أجــرت تدريبات لمحاكاة مظاهرات قد تندلع 
فــي الضفــة الغربيّــة المحتلّة وفــي الداخل 
الفلسطينيّ، تشمل في ما تشمل قيام آلاف 
الفلسطينيين بمحاولة اقتحام المستوطنات 

الإسرائيليّة في الضفة.

بعد شهر من الاحتجاجات نتنياهو يُقّر بأنّه يتحتم عليه تغيير سلم الأولويات الاجتماعيّ والاقتصاديّ بإسرائيل
تل أبيب تخشى من ايلول لأنّ مندوبي لبنان وقطر سيتسلمان مناصب رفيعة في الأمم المتحدّة 

والشرطة الإسرائيليّة تؤكد وصول المعدّات لمواجهة المظاهرات من طرفي الخط الأخضر
غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
من المتوقع أن يشـهد العمل على معبر رفح البري من الجانب 
المصري تسهيلات للمسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة بداية 
الأسـبوع المقبل، بحسـب ما كشـف مصدر فلسـطيني مسؤول، 
وذلـك فـي ظل تراكـم أعـداد الغزيـين الراغبـين في السـفر الى 

الخارج.
وتحدثـت عدة تقاريـر عن نية الجانب المصـري زيادة أعداد 
المسـافرين من القطاع تجاه مصر ومنها لعدة بلدان خلال الأيام 

القليلة القادمة.
ونقل موقع «الرسالة نت» المقرب من حركة حماس عن مصدر 
فلسـطيني مسـؤول، قوله ان القيـادة المصريـة أبلغت الجانب 
الفلسـطيني عن رزمة من التسهيلات سـيتم تطبيقها على معبر 

رفح البري بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر أن تلك التسهيلات وبحسب الوعود المصرية 
ستشـمل عدد المسافرين وحل مشـكلة المرجعين، والتسريع في 
عمليـة نقل المسـافرين مـن وإلى مطـار القاهـرة ومعالجة ملف 

المرحلين في المطار.
لكـن المصدر اسـتبعد أن يكـون من ضمن التسـهيلات زيادة 

عدد ساعات العمل على معبر رفح البري.
وقال ان الجانب الفلسـطيني سـلم الجانب المصري المختص 
مؤخـراً رسـائل احتجاج كثيـرة حول آليـة العمل مـن الجانب 
المصـري علـى معبر رفـح، وطالب خلالهـا بتسـريع العمل على 

المعبر وحل كافة المشاكل الفنية التي تعطل نقل المسافرين.
وكانـت مصر التي أدخلت نهاية شـهر ايار (مايـو) من العام 
الماضي تسـهيلات على سفر الغزيين، تراجعت عن تطبيقها بعد 

أيام معدودة، وأرجعت الأمر لـ»أسباب فنية».

ومن ضمن تلك التسـهيلات زيادة عدد المسـافرين والسماح 
للنسـاء والرجـال دون الـ 18 عامـاً، وفوق الـ 40 عاماً بالسـفر 
دون قيـود، إضافـة إلـى سـفر المرضـى والطـلاب وأصحـاب 

الاقامات والجوازات الأجنبية.
وأدى تراجع السلطات المصرية عن هذه التسهيلات الخاصة 
بزيادة عدد المسـافرين إلى تكـدس أعداد الراغبين بالسـفر، إذ 
قالت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة أن عدد 

المسجلين للسفر بلغ 30 ألف مواطن.
وفي مطلع شـهر حزيـران (يونيـو) أغلقت الحكومـة المقالة 
المعبر من جانبها رفضاً لإجراءات السـفر المصرية، قبل أن تعيد 

فتحه بعد تلقيها وعود بتحسين العمل.
السـلطة  لـدى  المصـري  السـفير  عثمـان  ياسـر  وتحـدث 
الفلسـطينية قبل أسـابيع عن نية بلاده إدخال تسـهيلات على 

عمل المعبر.
يذكـر ان المعبر مـن الجانب المصـري يعمل بطاقـة تصل إلى 
استقبال نحو 400 مسافر يومياً، ويطالب المسؤولين في حكومة 

حماس إلى مضاعفة هذا العدد لإنهاء أزمة السفر.
وقبل أيام خصصت حكومة حماس السفر لأصحاب الاقامات 
والجوازات الأجنبية والمرضى والطلاب كما كان سابقاً لتخفيف 

عدد المسافرين.
ولجـأ عدد مـن الفلسـطينيين القادمين من خـارج قطاع غزة 
إلـى اللجـوء للأنفـاق الأرضية المقامة أسـفل حـدود قطاع غزة 
الجنوبية مـع مصر للدخول بغرض زيارة الأهل في القطاع بدلاً 
من المعبر الرسـمي، رغـم مخاطر هذه العمليـة، لكي لا يواجهوا 
صعوبـات في عملية العودة التي تحتاج لحجز مسـبق قد يمتد 

لأكثر من شهر.
ويعـد معبر رفـح البوابة الوحيدة لسـكان غزة علـى العالم 
الخارجين بسـبب الحصـار الذي تفرضه إسـرائيل على القطاع 

منذ أكثر من أربع سنوات.

تشمل زيادة أعداد المغادرين وحل مشكلة المرجعين والمرحلين من مطار القاهرة

مصر تبلغ الجانب الفلسطيني نيتها إدخال تسهيلات 
على العمل في معبر رفح الأسبوع المقبل

■ إسـطنبول ـ د ب أ: أعربـت تركيـا 
الثلاثـاء عـن إدانتهـا لقـرار الحكومـة 
الإسرائيلية بناء وحدات سكنية جديدة 

في القدس الشرقية. 
التركيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
في بيـان نقلتـه وكالة أنبـاء الأناضول 
مـن  دعـت  الإسـرائيلية  «الحكومـة  إن 
مـع  المحادثـات  اسـتئناف  إلـى  جانـب 
الفلسطينيين بينما تتجاهل من الجانب 
الاخـر كل الدعـوات الدوليـة وتواصـل 

غيـر  بطريقـة  سـكنية  وحـدات  إقامـة 
قانونية». 

هـذه  مثـل  أن  البيـان  فـي  وجـاء 
الممارسات تضعف جو الثقة بين الطرفين 

كما أنه أمرا «غير مقبول». 
إسـرائيل  «ندعـو  البيـان  وأضـاف 
مجددا إلى أن تدرك مسئولياتها النابعة 
مـن القوانين الدولية كمـا ندعوها أيضا 
إلـى وقـف ممارسـاتها التي تهـدف إلى 

تغيير الوضع في القدس الشرقية». 

الإسـرائيلية  الحكومـة  وأعلنـت 
الخميس الماضي بناء 900 وحدة سكنية 
اسـتيطانية جديدة في جبل «أبو غنيم» 

بالقدس الشرقية. 
يشـار إلـى أن الخـلاف حول مسـألة 
البنـاء الاسـتيطاني تسـبب فـي توقف 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  محادثـات 
وإسـرائيل في الثاني من تشـرين الاول 
(أكتوبر) الماضي بعد أربعة أسـابيع من 

إطلاقها برعاية أمريكية. 

تركيا تدين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية
 في القدس الشرقية 

■ رومـا ـ يـو بـي آي: وقع أكثر مـن 150 برلمانيـاً إيطالياً من 
جميع الأحزاب السياسية في البلاد على وثيقة تدعو كل المحافل 
الدوليـة والأمم المتحـدة والـدول الأوروبيـة، إلـى عـدم المضي 

بالإعلان من جانب واحد عن قيام دولة فلسطينية.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «آكـي» إن التوقيـع جـاء 
بدعـوة من جمعية الصداقة الإيطالية ـ الإسـرائيلية البرلمانية، 
وأعـدّ الوثيقـة المجلـس التنفيـذي للجمعية والمكون مـن أربعة 
نواب وهي تدعو «قادة الطرفين الإسـرائيلي والفلسـطيني إلى 
اسـتئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن من أجل التوصل إلى 

سلام متبادل ومتفق عليه».
وأضافـت أن «كل مبادرة انفرادية، تنتهك الشـرعية الدولية 

وتدعو إلى التشكيك في مبدأ التفاوض بين الشعوب». 
وأشارت الوثيقة إلى أن «ديباجة ميثاق الأمم المتحدة نفسها 
تنـص على أن تلتـزم الجمعية ذاتها بخلـق الظروف التي يمكن 
في ظلها تحقيـق العدالة واحترام الالتزامات المقطوعة في إطار 

المعاهدات».
وأوضحت «كيف أن من شـأن المواقـف الانفرادية أن تقوض 

كل الجهـود الدوليـة الراميـة إلى السـلام التي ثبتتهـا قرارات 
مجلـس الأمن المرقمـة 242 و338 و1850، وفـي خريطة الطريق 
لأجـل السـلام، وفي العديـد من المواقـف التي اتخذتهـا اللجنة 
الرباعيـة، والتي يمكنها في واقع الأمر أن تلغي جميع الاتفاقات 

القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ولفتـت الوثيقـة إلـى أنـه «إن تمـت الموافقـة علـى إعـلان 
الاسـتقلال مـن جانـب الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة لدولة 
فلسـطين، فـإن ذلـك سـيكون بمثابـة اعتـراف بحمـاس» التي 
وصفتهـا بأنهـا «منظمـة إرهابيـة محظـورة فـي دول الاتحـاد 
الأوروبـي والولايـات المتحدة وكندا، وأصبحـت الآن جزءاً من 

السلطة التنفيذية الفلسطينية».
وختمت المذكرة بالقول إن «جمع التواقيع سيستمر، وسوف 
تحال جميعهـا إلى الأمين العام للأمم المتحـدة بان كي مون قبل 

اجتماع الأعضاء». 
ويتوجـه الفلسـطينيون فـي أيلـول (سـبتمبر) إلـى الأمم 
المتحـدة في محاولة للفوز باعتراف أممي بالدولة الفلسـطينية 

حسب حدود العام 1967 وضمّها إلى المنظمة الدولية.

برلمانيون إيطاليون يوقعون وثيقة 
ترفض الاعتراف الأممي بالدولة فلسطينية

■ رام الله ـ يو بي آي: استهجن نواب 
حماس في الضفة الغربية الثلاثاء، قرار 
وزارة الأوقاف في حكومة سـلام فياض، 
منعهـم ضمـن عدد مـن العلمـاء والدعاة 
من إلقاء الدروس والمواعظ في المسـاجد 

خلال شهر رمضان.
وقـال النواب في بيان تلقـت يونايتد 
برس انترناشونال نسخة منه، ان وزارة 

الأوقاف أبلغت أئمة المساجد رسميا بمنع 
عـدد مـن العلمـاء والدعاة والنـواب من 
الإمامـة فـي أي من المسـاجد فـي نابلس 
ومن هؤلاء النواب: حسني البوريني، و 

الشيخ حامد البيتاوي، وداود أبو سير.
وتسـاءل النـواب «لمصلحـة مـن منع 
الإمامة والمواعظ في رمضان؟ ولماذا يمنع 
العلماء والدعاة من أخذ دورهم الحقيقي 

في إيصال الدين للناس؟».
واعتبـر النـواب أنـه «ليـس مـن حق 
أحـد أن يجعـل الديـن حكـرا علـى ناس 
أخـرى»،  دون  فئـة  وعلـى  نـاس  دون 
وشددوا على أن هذه القرارات من شأنها 
«زيـادة الاحتقـان وحالة السـخط التي 
تسـود الضفـة الغربية في ظل اسـتمرار 

الممارسات القمعية من السلطة».

نواب حماس يستهجنون منعهم 
من إلقاء دروس في مساجد الضفة
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال المجلـس 
الوطنـي الانتقالي الـذي يمثل حكومة 
دبلوماسـييه  إن  الليبيـة  المعارضـة 
سـينتقلون امـس الثلاثاء إلى سـفارة 
بلدهـم في لنـدن والتي كانت تشـغلها 

حكومة القذافي من قبل.
واعترفت بريطانيا بالمجلس الوطني 
الوحيـد  الممثـل  باعتبـاره  الانتقالـي 
الشـرعي للشـعب الليبـي فـي اواخـر 
تمـوز (يوليـو) وقالت إنها ستسـتقبل 
بعثة دبلوماسـية ليبية جديدة تتكون 

من أعضاء من المعارضة.
وقال المجلس الوطنـي الانتقالي في 
بيان أرسـل عبر البريد الالكتروني إن 
أسـر ضحايا الصراع في ليبيا سـترفع 
لعلـم الأحمر والأسـود والأخضر الذي 
يمثـل المعارضـة الليبيـة. وكان العلـم 
القذافـي  بحكومـة  الخـاص  الأخضـر 
يرفرف فوق مبنى السفارة حتى مطلع 
الأسـبوع عندما تم لفه حول السـاري. 

وتم إنزاله بعد ذلك.
القائـم  الناكـوع  محمـود  وقـال 
بالأعمال الجديد في بيـان «إعادة فتح 
السـفارة الليبية ترمز إلـى المدى الذي 
وصلنـا إليـه. تمثل السـفارة الحكومة 
المنطلـق  هـذا  ومـن  لليبيـا  الشـرعية 
بغـض  الليبيـة  الجاليـة  كل  سـنخدم 

النظر عن الانتماءات السياسية.» 
الـى ذلـك أعلنت كنـدا الاثنـين طرد 
كافة الدبلوماسـيين الليبيين ومنحتهم 
5 أيـام لمغـادرة أراضيهـا فـي خطـوة 
الدولـي  الضغـط  زيـادة  إلـى  تهـدف 

المفروض على العقيد معمر القذافي.
وأصدر وزيـر الخارجية جون بيرد 
بيانـاً قـال فيـه إن «كنـدا تعلـن أن كل 
بالسـفارة  الليبيـين  الدبلوماسـيين 

الليبية في أوتوا أشخاصاً غير مرغوب 
بهـم، ابتـداءً مـن الآن»، وقـال إن هذه 
الخطـوة، تهدف إلى زيـادة عزل نظام 

القذافي ونزع الشرعية عنه.
وأضـاف «أمام هؤلاء الأشـخاص 5 
أيـام عمـل لإخـلاء السـفارة ومغادرة 

البلاد».
كمـا أعلن عـن قطـع إمكانيـة ولوج 
الدبلوماسيين إلى الحسابات المصرفية 
الخاصة بالسـفارة. يشـار إلى أن كندا 
تشارك بعمليات حلف شمال الأطلسي 
زار  بيـرد  وكان  ليبيـا،  فـي  (الناتـو) 
بنغـازي فـي حزيران/يونيـو والتقـى 
بقيـادات المجلـس الوطنـي الإنتقالـي 

المناهض للقذافي.
وقالت سفيرة كندا في ليبيا ساندرا 
ماكداريل أمام البرلمان إن تقرير مصير 
القذافي يعود لليبيين وحدهم، مشيرة 
إلى أن كندا والناتو يتفقون على تنحيه 

وما يحدث بعد ذلك يقرره الليبيون.
وأضافـت أنه يتعـين علـى الليبيين 
«هـذه  الإنتقاليـة،  المرحلـة  تحديـد 
قيـام  عـن  مسـؤولون  وهـم  بلادهـم 

حكومة انتقالية».
وقالـت «إن أحداً لا يدعم التهرب من 
العقاب ولكن التسـوية السلمية ستتم 

من قبل طرفين على الأرض».
الـى ذلـك طالـب المجلـس الانتقالي 
الليبي ألمانيا بتسليمه طائرات مصادرة 
للزعيـم الليبـي معمـر القذافـي بهدف 

استخدامها في أغراض إنسانية. 
الدائـم الجديـد  الممثـل  كمـا طالـب 
للمجلـس فـي فرنسـا، منصور سـيف 
النصر (64 عامـا)، في مقابلة مع وكالة 
الحكومـة  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
الألمانيـة بالإفراج عن أرصـدة القذافي 

لصالح الثوار الليبيين. 
وفي سياق متصل ذكر سيف النصر 
أن المجلـس الانتقالـي الليبـي راضـي 
«الآن» عـن موقـف ألمانيـا إزاء النـزاع 
الليبي، وذلك بعد الاسـتياء من امتناع 
ألمانيـا عن التصويت فـي مجلس الأمن 
على قرار فرض حظر جوي على ليبيا. 
تجدر الإشـارة إلى أن ألمانيا ترفض 

المشاركة العسكرية في ليبيا. 
يمكـن  «لكـن  النصـر  سـيف  وقـال 
للألمان الإفـراج عن أرصـدة (القذافي) 
المصـادرة، ولدينـا أيضـا طائـرات في 
ألمانيـا تخص الشـعب الليبي، وننتظر 
للمسـاعدة  ألمانيـا  عنهـا  تفـرج  أن 

الإنسانية». 
ووفقا لبيانـات الخارجية الألمانية، 
تابعـة  طائـرات  ثـلاث  حاليـا  يوجـد 
لشـركة الطيـران الليبية الرسـمية في 

ألمانيا تحت الصيانة. 
وتتعامـل ألمانيا مـع الطائرات مثلما 
تعاملـت مـع أرصـدة القذافـي التي تم 

تجميدها في الحسابات الألمانية. 
تقـدر  الألمانيـة،  للبيانـات  ووفقـا 
أرصـدة القذافـي في ألمانيـا بأكثر من 7 
مليارات يورو.  ومن ناحية أخرى أعلن 
سـيف النصر تعيين ممثل دبلوماسـي 

للمجلس في برلين. 
السـفير  إن  النصـر  سـيف  وقـال 
الجديـد للمجلس الانتقالـي الليبي في 
ألمانيا سيتسـلم مهامه الرسـيمة خلال 

أيام قليلة. 
تجدر الإشـارة إلى أن سيف النصر 
أول مبعوث خارجي للمجلس الانتقالي 
الليبي، وبدأ مهامه في باريس الاثنين. 
ومـن ناحيـة أخـرى أعـرب سـيف 
النصـر عن تفاؤلـه إزاء طـرد القذافي 

قريبا من العاصمة طرابلس. 
ووفقا لتقديرات سـيف النصر، فإن 
القذافي لن يصمد طويلا رغم استعانته 

بالمرتزقة وترسانات الأسلحة. 
وذكر سيف النصر أنه ليس من المهم 
لذلك إرسـال قوات برية أو شن غارات 
جويـة، وقـال: «اليـوم نقف علـى بعد 
نحو 60 إلى 80 كيلومترا من طرابلس، 
فالجبهـة تتقـدم، ولـن يسـتغرق الأمر 
طويـلا حتى يسـقط القذافـي، فلم يعد 

لديه سند». 
وفـي المقابـل ذكـر سـيف النصر أن 
ضريبة الدم التي يدفعها الشعب الذي 
يقاتـل القذافـي كبيـرة، حيـث يوجـد 
الكثيـر مـن المصابين، مضيفـا أن هناك 
أولـى عمليـات التخريب فـي طرابلس 
وشـخصيات  مركبـات  ضـد  الموجهـة 

بارزة من محيط القذافي. 
ومن ناحية أخرى أكد سـيف النصر 
أن أي حـل سـلمي لليبيـا مـع القذافـي 
غيـر مطـروح، وقـال: «علـى القذافـي 
وأبنائـه أن يرحلوا لـم يعد هناك مكان 

للقذافي». 
وأضاف سـيف النصـر: «بمجرد أن 
نحصـل علـى طرابلس سـيكون هناك 
مجلس تشريعي وانتخابات وسأعود 
إلى موطني الـذي غادرته قبل نحو 40 

عاما».
الـى ذلـك اعلنـت وزارة الخارجيـة 
الفرنسـية ان الاتحـاد الاوروبـي اقـر 
الاثنين سلسـلة خامسـة من العقوبات 
ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، 
اقتصاديتـين  مؤسسـتين  تسـتهدف 

مرتبطين به مباشرة.
باسـم  الناطـق  مسـاعدة  وقالـت 
الخارجيـة الفرنسـية كريسـتين فـاج 

«هـذه  ان  صحافـي  مؤتمـر  خـلال 
مؤسسـتين  تسـتهدف  العقوبـات 
اقتصاديتين جديدتين مرتبطتين بنظام 
العقوبـات  لتعزيـز  وتأتـي  طرابلـس 

الدولية». 
الجديـدة  العقوبـات  وتسـتهدف 
شركة الشـرارة النفطية وهيئة تطوير 

المراكز الادارية. 

واضافت المتحدثة انه باضافة هاتين 
الهيئتـين باتـت العقوبـات الاوروبيـة 
على النظام الليبي تشـمل 42 شـخصا 

و49 كيانا. 

تثبـت  التدابيـر  «هـذه  ان  وقالـت 
عزم الاسـرة الدولية علـى ابقاء نظام 
طرابلـس فـي عزلـة وقطع الايـرادات 

عنه». 

الثوار الليبيون يطالبون ألمانيا بتسليمهم طائرات مصادرة للقذافي... والاتحاد الاوروبي يقر عقوبات جديدة على نظام العقيد 

المجلس الوطني الانتقالي يسيطر على السفارة الليبية في لندن.. وكندا تطرد كافة الدبلوماسيين الليبيين

اثار الدمار بعد المعارك التي دارت بين قوات القذافي والثوار في بئر الغنم 

■ لنــدن ـ يو بي اي: كشــفت صحيفــة «ديلي ميل» 
امــس الثلاثاء أن وزير الدفــاع البريطاني ليام فوكس 
يديــر الأزمــة في ليبيــا من فنــدق في اســبانيا، حيث 
يقضي إجازتــه الصيفية على نفقــة دافعي الضرائب 

البريطانيين.
وقالــت الصحيفــة إن فوكــس اســتدعى فريقاً من 
مســؤولي وزارة الدفــاع لينضــم إليه فــي عطلته لمدة 
أسبوعين، لكي يتمكن من الاستمرار في السيطرة على 

الحملة ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. 
عســكرياً  مســاعداً  يضــم  الفريــق  أن  وأضافــت 
الاتصــالات  عــن  ومســؤولاً  خاصــاً  ومستشــاراً 
العســكرية. وأقام فوكــس مكتباً مؤقتــاً يحتوي على 
أجهزة كمبيوتــر محمولة وخطوط هاتــف مؤمنة في 
فندق قريب مــن الفيلا التي يقيم فيهــا الوزير فوكس 

وعائلته.
وأشــارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع البريطاني 
يقطــع عطلته مرتين على الأقل فــي لتلقي انجازات من 
فريق المستشــارين حول تطورات الأوضــاع في ليبيا 

وأفغانستان.
ونســبت إلى مصدر مطلع بوزارة الدفاع البريطانية 
قوله «إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اصطحب معه 
فريقاً صغيراً من المستشــارين إلــى ايطاليا حيث كان 
يقضي عطلته الصيفية حتى يتمكن من مواصلة العمل 

من الخارج».
وأضاف المصــدر أن ووزيــر الدفاع فوكــس «يريد 
الاستمرار في السيطرة على العمليات والمصادقة على 
القرارات المتعلقة بالعمليات في ليبيا من اسبانيا حيث 

يقضي عطلته الصيفية».

صحيفة: وزير الدفاع البريطاني يدير الازمة بليبيا 
من فندق في اسبانيا حيث يقضي اجازته الصيفية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي
أعـرب أكثـر مـن نصـف الفرنسـيين عـن رفضهـم 
للتدخل العسـكري لحكومة باريس  في ليبيا، ويأتي 
هـذا التطـور ليضـع الرئيس نيكـولا سـاركوزي في 

موقف حرج. 
وفي الوقت ذاته، يصمم الحلف الأطلسي على منع 
القذافي بالاحتفال بالثورة في فاتح ايلول (سبتمبر) 

المقبل كانتصار رمزي عليه.
«لومانيتـي»  جريـدة  نشـرت  الصـدد،  هـذا  فـي 
الفرنسـية فـي عددهـا الصـادر الثلاثاء أمـس نتائج 
اسـتطلاع من إنجاز معهد إيفوب كشـف عن معارضة 
51٪ مـن المواطنـين الفرنسـيين للتدخل العسـكري 
الفرنسـي في ليبيا مقابل 49٪ من الفرنسيين الذين 
يؤيـدون هـذا التدخل. ورغـم أن الفارق ليـس كبيرا 

جدا ويميل نحو التسـاوي، أي 2٪ من الأصوات بين 
المعارضين والمؤيدين غير أنه يأخذ أهميته على ضوء 

موقف الفرنسيين في اذار (مارس) والآن. 
التدخـل  يؤيـدون  الفرنسـيين  مـن   ٪66 وكان 
العسكري الفرنسـي بأكثر من الثلثين في شهر مارس 
الماضـي، لكـن وقـع تراجـع بأكثـر مـن 17٪ خـلال 

الأسابيع الأخيرة.
واعتمـادا على الانتماء السياسـي، فناخبو اليمين 
مازالـوا يؤيـدون التدخـل العسـكري. ف65٪ مـن 
اتحـاد الحركة الشـعبية الحاكم يؤكـد التدخل وهذه 
النسـبة تصل الـى 64٪ في صفـوف ناخبي الحركة 

من أجل الديمقراطية. 
ويؤيد 45٪ من ناخبي الحزب الاشتراكي التدخل 
بينمـا تعارضه نسـبة 55٪. ويتجلـى الرفض التام 
لهذا التدخل في كل من أقصى اليمين وأقصى اليسـار، 
فناخبو جبهة اليسـار الراديكالي يعارضون التدخل 
بنسـبة 70٪، وناخبـو الجبهـة الوطنية المحسـوبة 

علـى اليمـين المتطـرف يعارضـون موقـف فرنسـا ب 
.٪69

ويأتـي هذا الاسـتطلاع ليضـع سياسـية الرئيس 
نيكـولا سـاركوزي في الملـف الليبي فـي موقف حرج 
للغاية أمام الرأي العام الفرنسـي لاسيما بعد تسرب 
أخبار في موقع ميديابار الرقمي الشـهير عن صفقات 
أسـلحة فرنسية لليبيا سنة 2009 تجاوزت 70 مليون 
يورو وتنضاف الى صفقات أخرى سـنة 2007 تجاوز 
200 مليون يورو. ويحاول رئيس الحكومة، فرانسوا 
فيون التقليل من هذه الصفقات، ومتذرعا بأن فرنسا 

هي المول الثالث لليبيا بالأسلحة وليس الأول.
وتـرى جريـدة لومانيتي ضرورة أخذ سـاركوزي 
بنتائج الاسـتطلاع بعدما غير الفرنسـيون رأيهم في 
التدخل العسـكري لأن ما كان قد جرى تقديمه بنزهة 
عسـكرية للإطاحـة بالقذافـي أصبـح بمثابـة حـرب 

مفتوحة تبدو بلا نهاية.
وتـدرك الحكومـات الأوروبية أن الملـف الليبي قد 

يتحـول الـى عامل سياسـي ضدها بعدمـا كان الرأي 
العـام الأوروبي خاصة فـي دول جنـوب أوروبا مثل 
والبرتغـال  وإيطاليـا  واسـبانيا  واليونـان  فرنسـا 
مـع التدخل العسـكري فـي البدء لأسـباب إنسـانية 
لمنـع وقـوع مجـازر ولأسـباب سياسـية مثـل إقامـة 
الديمقراطيـة. وعملـت صحيفـة «القـدس العربـي» 
من مصـادر تابعة للمفوضيـة الأوروبية عـزم الدول 
الأوروبيـة وخاصة فرنسـا وبريطانيا سـتعمل على 
عـدم إحياء وتخليـد الدكتاتور معمـر القذافي لثورة 
الفـاتح ايلول (سـبتمبر) فـي بداية الشـهر المقبل. إذ 
تعتبـر منعه مـن الاحتفـال بمثابة انتصـار رمزي ذو 

دلالة سياسية وعسكرية قوية. 
وعلى ضـوء هذا فالحلف الأطلسـي قـد يكثف من 
قصفه الجوي بشـكل قوي خلال شهر آب (أغسطس) 
لمنـع هذا الاحتفـال وجعل الثوار يقتربـون من مدينة 
طرابلـس فـي أفـق محاصرتهـا واقتحامها مـع بداية 

شهر ايلول (سبتمبر) المقبل.

حلف الناتو مصمم على منع القذافي من الاحتفال بثورة الفاتح في ايلول المقبل

51٪ من الفرنسيين يعارضون التدخل العسكري في ليبيا

نالوت (ليبيا) ـ من مايكل جورجي: 

كان أمريكـي من أصل ليبي يدعـى آدم يعيش في 
العاصمـة الأمريكية ويدرس ليصبح معالجا أسـريا 
لكنه شـعر بنـداء أقوى يحثـه على القتـال من أجل 

الحرية في ليبيا.
ولهـذا السـبب اسـتبدل آدم كتـب علـم النفـس 
والاجتماع التي يدرسـها في الجامعة بسلاح نصف 
آلـي اشـتراه بماله الخـاص فـي ليبيا وانضـم إلى 
مجموعة من المعارضين الذين يرون أن أمامهم أفضل 
فرصـة للوصـول إلى طرابلـس والاطاحـة بالزعيم 

معمر القذافي.
وقـال آدم البالغ من العمـر 22 عاما والذي ارتدى 
زيـا للتمويـه وسـترة واقيـة للرصـاص فـي موقع 
للتدريـب بمنطقـة الجبـل الغربـي الليبيـة «لم يكن 

أمامي سوى عام قبل أن أحصل على شهادتي لكنني 
تركت الدراسة.»

وأضـاف «كان لزامـا علـي أن أفعل هـذا. القذافي 
يقتـل الكثيرين وشـعرت بضـرورة أن آخـذ موقفا. 

ولم لا؟»
وترك والدا آدم ليبيا وذهبا إلى الولايات المتحدة 

قبل 35 عاما وتربى آدم كطفل أمريكي عادي.
وقـال «أعتقـد أنني كنت سـأكون معالجا أسـريا 
جيـدا لكنـي الآن أريـد أن أحـرر طرابلـس أكثـر من 
أي شـيء.» وسـرعان ما اكتشـف آدم أنه انضم إلى 
حركة معارضة يعتمد فيها المعارضون على أنفسـهم 
ماليـا واضطر إلـى الانفاق من مدخراتـه التي تصل 
إلى خمسة آلاف دولار لشراء طعام وشراب وملبس 

وحتى أسلحة.
وأضـاف «كنـت سأشـتري بندقيـة بلجيكية لكن 

البندقية الاسـرائيلية أخف كما أنها مزودة بعدسـة 
الـذي  الشـخص  عـن  آدم  يفصـح  ولـم  قناصـة.» 
اشترى منه البندقية لكن تجارة السلاح في السوق 
السوداء ظهرت في مناطق يسيطر عليها المعارضون 
الليبيون. ويعيش آدم والمقاتلون الآخرون في لواء 
طرابلـس -وعددهم 532 بينهـم غربيون آخرون- 
في سـكن للطـلاب ببلدة نالـوت التي تبعد مسـافة 

نحو 280 كيلومترا عن طرابلس.
ولـواء طرابلـس منظـم بشـكل كبيـر ويحتفـظ 
بسجلات على الكمبيوتر لكل مقاتل وبه هيكل قيادة 

أفضل من معظم وحدات المقاتلين الآخرين.
الأسـابيع  خـلال  المعنويـة  الـروح  وارتفعـت 
القليلـة المنصرمـة بعدمـا سـيطر المعارضـون علـى 
بعـض البلـدات والقرى مـن الحكومة في سـهول ما 
وراء الجبـل الغربي. لكـن المعارضين لم يسـيطروا 

بعـد علـى معقل القذافي فـي بلدة تيجـي وإن كانوا 
يحاصرونهـا. وهنـا تعلـم آدم بصعوبـة أن كسـر 

الجمود في الصراع الليبي لن يكون سهلا.
وقـال «نحـن محاصـرون بجانـب تـل رملـي في 
الصحـراء منذ ثلاث سـاعات. وتتطاير الرصاصات 

فوق رؤوسنا طوال الوقت.»
وطلـب آدم عـدم ذكـر اسـم عائلتـه حرصـا على 
حياة أقاربه فـي طرابلس ولأن والديه في الولايات 

المتحدة لا يعرفان أنه حمل السلاح.
وسـئل آدم إن كان نادما على ترك الحياة المريحة 
في الولايات المتحدة فقال «لسـت نادما على شيء.. 
ولا لدقيقـة واحـدة لكـن يجـب أن أقول إننـي أكره 
الأسـلحة وبعد أن ينتهي كل شـيء أود أن أعود إلى 
آدم القديم.. إذا عرف والداي إنني على جبهة القتال 

في ليبيا فسينتابهما الذعر.» (رويترز)

امريكي من اصل ليبي يترك الجامعة ويلتحق بصفوف المعارضين الليبيين 
■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت الحكومة الليبية امس 
الثلاثاء أن غارة جوية لحلف شـمال الأطلسي (ناتو) 
قـرب مدينـة زليتن غـرب البـلاد قتلـت 85 قرويا، من 

بينهم أطفال. 
وبـث التلفزيـون الليبـي لقطـات ذكـر أنهـا جثـث 
محترقة لثلاثة أطفال على الأقل تحت سـن التاسـعة، 
فـي أحـد المستشـفيات. كمـا أظهـرت اللقطات نسـاء 

وأطفال جرحى يتلقون العلاج. 
وذكـر التقريـر أن الضحايـا مـن قرية ماجـار قرب 
زليتن الواقعة شـرق العاصمة طرابلـس، حيث كثفت 

قوات حلف شمال الأطلسي هجماتها ضد الحكومة. 
ومن المقرر أن تعلن ليبيا ثلاثة أيام من الحداد على 

أرواح الضحايا، حسب التقرير التلفزيوني. 

وتقـع قريـة ماجـر بالقـرب مـن مدينة زليـتن على 
ساحل البحر المتوسط حيث تصعد قوات حلف شمال 

الأطلسي الهجمات على قوات القذافي.
وقال مسـؤول في الحلف إن هدفـا قصف في زليتن 
لكنه لم يسـتطع تأكيد إن كان موقع القصف هو نفس 
المـكان الذي قـال التلفزيون الليبي إنه شـهد سـقوط 

ضحايا.
وأضـاف المسـؤول «نتحقـق مـن هـذا التقريـر. لا 
يمكننـا تأكيد تقارير سـقوط ضحايا من المدنيين لكننا 
نأسـف لأي خسـائر في الأرواح. يحرص حلف شمال 
الأطلسي كثيرا على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين 
علـى عكـس نظـام القذافـي الـذي يتعمـد اسـتهداف 

المدنيين.» 

الحكومة الليبية تؤكد مقتل 85 
بينهم اطفال بغارة للناتو... والحلف ينفي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

توفي صباح امس الثلاثاء بالدار البيضاء شاب مغربي نتيجة 
حروق اصيب بها بعد اضرامه النار في جسده امام مركز للشرطة 
فـي مدينـة بركان/شـرق البـلاد احتجاجا علـى مصـادرة عربته 

واهانته.
وقالـت عائلـة البائـع المتجول حميـد الكنونـي (27 عاما)، انه 
توفـي صبـاح الثلاثـاء بالمستشـفى الجامعي الجامعي ابن رشـد 
بمدينة الدار البيضـاء، نتيجة الحروق الخطيرة التي أصيب بها، 
بعد إضرام النار في جسـده يوم الاحد الماضي أمام مركز للشرطة 

بمدينة بركان القريبة من الحدود مع الجزائر.
وذكـرت المصادر أن جهود الأطباء بالمستشـفى الـذي نقل إليه 
فـي حالة خطيرة، من مستشـفى بمدينة بركان لـم تفلح في إنقاذ 
حياة هذا الشـاب على إثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في 
مختلف أنحاء جسـمه، ولفظ أنفاسـه في حدود الساعة السابعة 
صباحـا. ونقـل موقع «لكم» عن مصطفى الكنوني شـقيق الشـاب 
من داخل مستشـفى ابن رشد، أن السـلطات المحلية اقترحت على 
العائلة دفنه بالدار البيضاء عوض نقله إلى منزل أسـرته بمدينة 

فاس، تجنبا لوقوع احتجاجات أثناء تشييع جنازته.
واضـرم البائع المتجول «حميد الكنوني» النار في جسـده أمام 
مقر للشـرطة بمدينة بركان، إحتجاجا على حجز عربته المجرورة 
التي كان يبيع فوقها الخبز قبيل آذان المغرب أمام المسجد المركزي 
الكائـن بشـارع محمـد الخامس، من طـرف عناصر من الشـرطة، 

حيث تعرض للضرب والإهانة من طرف أحد رجال الشرطة. ونق 
عن احـد اصدقاء الكنوني ا ناخر كلمات نطـق بها قبل دخوله في 

غيبوبة هي «حكروني، أنا ضعت، خليت رزقي ضايع». 
ووعـد للنائـب العام لـدى المحكمـة الابتدائية بمدينـة بركان، 
لجنـة تتكون مـن فعاليات سياسـية وحقوقية، بفتـح تحقيق في 
الموضـوع، علـى إثـر الوقفـة الاحتجاجية التـي دعت لهـا نظمتها 
حركـة 20 فبراير أمام مقر الشـرطة التي وصلتهـا تعزيزات أمنية 
مكثفة للمدينة تحسـبا لوقـوع إنفلاتات بعد الحـادث الذي خلف 
موجة استنكار واحتجاج في أوساط الساكنة والباعة المتجولين.
ودعـت حركـة 20 فبرايـر بمدينـة بـركان، إلى تنظيم مسـيرة 
شـعبية حاشـدة، الثلاثاء، بعد صلاة التراويح، للتنديد بالإهانة 
و»الحكـرة» التـي تعـرض لها هـذا البائـع المتجول، والتـي كانت 
سـببا فـي إقدامه على حـرق ذاته أمـام مقر الشـرطة، بعدما صب 

على جسده البنزين.
ودعت الحركـة في بيان لها إلى تصعيد الأشـكال الاحتجاجية 
حتـى إنصـاف الضحيـة وإعمـال العدالة كاملـة، وطالبـت بفتح 
تحقيـق نزيـه يحـدد المسـؤولية فـي هتـه الفاجعـة و محاكمـة 

المتورطين فيها مع جبر الضرر لفائدة عائلته.
وأكدت ، أن هذا البائع المتجول، الشـهيد حميـد الكنوني، أقدم 
على إضرام النار في جسـمه عند بوابة مخفر الشـرطة القضائية 
الأولـى، احتجاجـا على الحكـرة والإهانـة التي طالتـه من طرف 
البوليـس، الذي عـوض أن ينصفه في نازلة منعه مـن بيع الخبز 
من طـرف صاحبة إحدى المخابز التي يـزاول تجارته بمقربة منها 
كالعديـد من الباعة المتجولين الآخرين، سـارع، بعد تلقيه اتصال 

منها، إلى اعتقاله وتعنيفه وإهانة كرامته.
ونـددت الحركة، بمـا أسـمته الممارسـات القمعية البوليسـية 
الحاطة بالكرامة، والتي لـم يعد يتحملها المواطن المغربي، لدرجة 

استعداده بذل حياته ثمنا غاليا مقابل الكرامة.

على غرار ما حدث مع البوعزيزي مفجر الثورة التونسية

وفاة شاب مغربي احرق نفسه امام مركز للشرطة
 احتجاجا على مصادرة عربته واهانته

اقالة المدعي العام بعد تمكن حليفة
 للنظام السابق من مغادرة تونس

■ تونــس ـ ا ف ب: صرحت وزارة العدل الثلاثاء ان الســلطات 
التونســية اقالت المدعي التونســي العام من منصبه بعدما تمكنت 
حليفــة رئيســية لنظام الرئيــس المخلوع زين العابديــن بن علي من 

مغادرة البلاد رغم مواجهتها تحقيقات بتهم جنائية.
وقالــت وزارة العدل ان وزير العدل الازهر القروي الشــابي قرر 
اقالــة المدعي العام نجيب معاوي بســبب التقاعــس من جانبه عن 

اداء مهامه. 
ويأتي ذلك بعد الســماح لســعيدة العقربي احــدى المقربات من 
نظام بن علــي الذي اطيح به في كانــون الثاني/يناير، من مغادرة 

تونس في 30 تموز/يوليو رغم اوامر حكومية بالتحقيق معها. 
وقال المتحدث بلســان وزارة العدل «في الثامن عشر من تموز/
يوليــو رفع وزيــر المالية جلول عياد شــكوى ضد المدعوة ســعيدة 
العقربي بتهم بالفساد المالي غير ان المدعي العام لم يباشر التحقيق 

سوى في الثالث من اب/اغسطس». 
وكانــت العقربي التي تلقت تعليمها فــي الولايات المتحدة تقوم 
بحمــلات دعائيــة عبر جمعية الامهــات التونســيات لدعم بن علي 
وزوجتــه ليلــى الطرابلســي اللذيــن فرا مــن البلاد فــي 14 كانون 

الثاني/يناير وسط انتفاضة شعبية. 
وحوكــم بــن علي وزوجتــه غيابيا بتهم بينها ســوء اســتغلال 

الاموال العامة وصدرت بحقهما احكام مطولة بالسجن. 
وانتقدت وســائل الاعلام والاحزاب السياســية تمكن العقربي 

من مغادرة البلاد. 

رئيس تحرير صحيفة «المساء» 
المغربية امام محكمة الاستئناف 

الرباط ـ «القدس العربي»:

يمثــل الصحافي المغربي رشــيد نينــي رئيس تحرير 
صحيفــة «المســاء»، يــوم غــد الخميــس  أمــام محكمة 
الاســتئناف بالدار البيضاء، في أول جلســة استئناف 
بعــد الحكم عليه ابتدائيا في حزيــران (يونيو) الماضي 

بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وافادت مصادر قضائية ان النيابة العامة في القطب 
الجنحــي بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضــاء، موعد 
أول جلســة، بعــد قضاء نيني أزيد من ثلاثة أشــهر من 
الاعتقال في ســجن عكاشــة، على خلفية مقالات كتبها 
في عموده اليومي «شوف تشــوف»، ويتابع بالقانون 
الجنائــي عــوض قانــون الصحافة، بعد اتهامه بنشــر 

أخبار زائفة.
واعتقلت السلطات رشيد نيني نهاية نيسان (ابريل) 
الماضــي على خلفية سلســلة مقالاات تحــدث فيها عن 

فساد مسؤولين ومؤسسات رسمية.
ولقي الاعتقال والحكم فيما بعد اســتياء واسعا في 
الاوســاط السياســية والحقوقية والاعلامية وشكلت 
لجان تضامن مع نيني ورفضــت المديرية العامة لإدارة 
الســجون الترخيص لعدد من هذه الهيئــات الحقوقية 
والنقابية، لزيارته داخل السجن، كما لم تستجب إدارة 
الســجن لطلــب نيني بنقلــه لجناح الطلبــة وتمكينه من 

وسائل الكتابة والهاتف.

حميد الكنوني
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محاكمة الفرعون: اجماع مصري 
على محاكمته واسرته ورجال نظامه

ونبـدأ بالحدث الأهم، وهو محاكمة حسـني مبارك وتوالـي ردود الأفعال عليها، 
وشـبه الإجماع على المطالبة بالقصاص منه ومن أسـرته ورجال نظامه، والشماتة 
فيهـم، وكراهيتهـم بطريقة لم يسـبق أن انتابـت المصريين من قبل، نحـو حاكم لهم 
ونظامه، بحيث يمكن لأي متابع أو محلل، اكتشـاف ان كراهية خصومه السياسيين 
أقل بكثير جدا، جدا، من كراهية من لم يكونوا من خصومهم، أو حتى من المشـتغلين 
بالسياسة، أي اننا أمام انفجار شعبي من الكراهية والحقد والاحتقار، والسبب كما 
قلنـا مـن قبل أكثر من مرة، انه لا يوجد شـعب فـي الدنيا يغفر لحاكمه السـرقة، فما 
بالكم إذا كان نظامه قائما على السـرقة، لأنها تسقط صاحبها من أعين الناس، وزاد 
من حجم الشـماتة دخول العنصر الديني كسبب في سقوط نظامه، وفيما يحدث له 
بأنها إرادة الله، بأن يعاقبه ويجعله عبرة لمن يعتبر، ولذلك خرجت الآيات القرآنية 

الداعمة لذلك ليتم تذكير الناس بها.
كما خرجت قصة فرعون موسى، أي أن الله سبحانه وتعالى والناس ضده، فمن 

يعصم مبارك ورجاله منهم؟

الإشادة بفرعون لأنه كان أفضل
من مبارك وسماحه بتربية موسى

هـذا رأي، أمـا آراء الآخرين، فنبدأ من يوم الأحد، مـع زميلنا بـ»الأخبار»، عصام 
حشـيش وهو من التيار الديني، وقوله: «كان حسـني مبارك عزيزا بالملك الذي اتاه 
الله، ولكنه مع بطانته بغى وتكبر واسـتخف بالناس الذين أطاعوه وامتهنهم حتى 
كادوا يسجدون له من دون الله، فأذله الله ووضعه في قفص من حديد هو وبعض 

بطانته ينظر إليهم الناس مثلما ينظرون إلى القرود في حديقة حيوانات!
وقد حدث لمبارك مثلما حدث لفرعون مصر، كان ممكنا أن يرسـل إليه الله إهلاكا 
مباشـرا يقضي عليه ولكنه سـبحانه اسـتدرجه حتى ظـن انه لن يقـدر عليه أحد، 
وكانـت آخر مراحـل فرعون ان رأى البحر ينشـق كالطود العظيم لسـيدنا موسـى 
ولكـن غروره وغبـاءه أمام هذه الآية الكبرى جعله يقتحـم البحر بدلا من أن يذعن 
ويسـلم فكان مـن الهالكين، وغـرور مبارك أيضا جعلـه لا يعتد بتجمع الشـباب في 
ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر مطالبين برحيله في مشهد لم يحدث مثله على 
امتـداد 30 عامـا قضاها حاكمـا، فصور له غروره انـه قادر على كبح ثورة الشـباب 
بإطلاق الرصاص نحو صدره وصدور رجاله وزبانية حكمه! ومهما قالوا في فسـاد 
فرعون إلا أنه لم يعرف في عهده فسـاد مثل الذي شـهدته مصر على يد مبارك، كان 
أبلغ آيات فسـاد فرعون قتل المواليد الذكور واستحياء البنات أي تركهم أحياء بعد 
رؤيا شـاهدها بأن ملكه سـيقوض على يد طفل من بني إسرائيل يولد في عام محدد 
ولكن أراد الله لهذا الطفل أن يعيش في بيت فرعون نفسه وفي حضن زوجته آسيا 

حتى ينهار ملك فرعون على يديه تصديقا للرؤيا.
وكذلـك فعـل جمال مبـارك، ومع ذلـك فنحن نوفر لـه الجناح الرئاسـي في أفخم 
وأكبـر مصحات القوات المسـلحة ونحاكمه بآدميـة واحترام. فليحفـف الذين بكوا 
على محاكمة مبارك دموعهم، وليشـعروا لحظة واحدة بدموع الذين توسلوا وبكوا 
يعيشـون دون أن يرحمهم أحد عند إزهاق حياتهم بعد تعذيبهم والتنكيل بهم، متى 

نفتح ملف التعذيب في عهد مبارك؟!».

عيون العباد تنام ولكن
 عيون المولى عزّ وجلّ لا تنام

وفي صفحـة رمضان بنفس العدد، استشـهدت زميلته ألفت الخشـاب، بفرعون 
لمهاجمـة مبارك، فقالت عنه: «ذلك الفرعون الذي كان يتحكم في رقاب العباد ويفعل 
بهم ما يشـاء، يقف زائغ العينين لا يصدق ما يحدث له، نسي في عز جبروته وقوته 
أن عيـون العبـاد تنام ولكـن عيون المولى عز وجـل لا تنام، لم يتخيـل أن يأتي يوم 
يقف فيه مثل هذا الموقف، وعلى الرغم من تماسك محمد حسني مبارك بل واستقرار 
حالتـه الواضـح للجميع، حتى بدا رقاده فوق النقالة وكأنه مسـرحية هزلية هدفها 
اسـتدرار عطف الناس، وهو لم يحدث بل حدث العكس خاصة عندما شـاهدنا تلك 

النقالة وهي خالية في انتظار خروجه من المحكمة، وبدا العادلي مهتزا.
ان هـذه المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث هي عبرة وعظة 
لكل حاكم تسول له نفسه ظلم البلاد والعباد، وهي دليل على أن قضاء الله وحكمه 
العادل آت لا محالة مهما علت الهامات وكثرت الأموال وازداد الموالون والمناصرون، 

فلا غالب في النهاية إلا الله عز وجل».

مبارك معروف ببلاهته
ويصفه المصريون بـ«البقرة الضاحكة»

ولـو نحن تركنا «الأخبار» الى «صوت الأمـة» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
عبد الحليم قنديل، فمقدما يمكن التنبؤ بما سيكتبه عن مبارك وهو الذي كان ينادي 
من سنوات بمثل هذه اللحظة التي رآه فيها، وصاح والشرر يتطاير من خلف زجاج 
نظارته وقد رأيته بنفسـي وأنـا صائم لا يمكن ان اكذب، وقال مشـيرا الى يد مبارك 
وهو القفص: «سـاعته السـوداء» كانت في معصمه، وفي انتظـاره أيضا، على باب 
قفـص الاتهام الذي دخـل التاريخ من أوسـع أبوابه، كان مبارك المعـروف ببلاهته، 
ووصـف المصريـين المبكر لـه بـ»البقـرة الضاحكـة»، كان يسـخر دائما مـن حكاية 
دخول التاريخ، ولا نزال نتذكر جلافته الشـخصية فـي التعامل مع نصح الراحل د. 
محمد السـيد سـعيد له بإجراء إصـلاح ديمقراطي، ودخول التاريخ من باب كسـب 
الديمقراطيـة، وقتهـا رد مبـارك علـى سـعيد بلفظة نابيـة، وأضـاف: لا أريد دخول 
الجغرافيا ولا التاريخ، وكان مبارك يسلك سلوكا أقرب - كما قلت في زمنه - لسلوك 
الهارب من شرطة التاريخ، كان يعي غريزيا بحقيقته الإجرامية وكان يأمل ان يبقى 
في القصر حتى ينتقل الى القبر، ولا يسـائله أحد، وشـاءت الأقدار ومكر التاريخ ان 
يحدث العكس، وأن يدخل مبارك التاريخ في الوضع الذي يستحقه بالضبط، وضع 
المجـرم الذي ينتظر العقاب في الدنيا قبل الآخرة، وألا يجد مهربا سـوى في نصائح 
فريـد الديب محامي الجواسـيس وتجـار المخـدرات، وأن يتمارض ويتمـاوت على 
سرير نقال يتهادى به الى داخل قفص المذلة، وأن يحاول استدرار عطف الناس في 
الوقت الضائع وأن تتكشف الحيلة الرخيصة في لحظة فريدة لحظة أن نطق القناع 
المسجى على سرير فإذا به كما عرفنا، وبصوته الذي ينطق غباوة وتناحة وكلاحة، 
وهـو يجـاوب القاضي: أفندم، أنا موجـود، ثم ينكر الاتهامات كلهـا، وعلى الطريقة 
ذاتهـا التي لقنـه إياها فريد الديب هلباوي العصر. والهلباوي - لمن لا يعرف - كان 
محاميـا ذكيا شـهيرا ووقع في غلطة عمـره بدفاعه عن عسـكر الإنجليز ضد فلاحي 
قرية دنشـواي وظلت اللعنة تطارده إلى مماته وإلى الآن. لقد أنفذ الشعب المصري 
أمـره بإحضار مبارك لقفـص المحاكمة والمطلوب: محاكمة جدية شـاملة تنقل مبارك 

الى سجن طرة، وتحاكمه بتهمة الخيانة العظمى، وتنفذ فيه حكم الإعدام».

مبارك لم يعتذر لضحاياه بعد
وإلـى «وفد» نفـس اليوم، بعد أن تلقيـت بلاغات كثيرة عن حرائق تشـتعل ضد 
مبـارك، وعريضـة الاتهام التي وجههـا زميلنا عادل صبري إليه وهـو متأفف وهي: 
«كان البعض يراهن على أن الرئيس سيفعل كما فعل فرعون موسى عند الغرق بأن 
يبـدي النـدم ويظهر التوبة لعله ينجو من الهلاك أو يتـرك ذكرى جيدة عند الناس. 
المفاجأة أن الفرعون ظل عنيدا فلم يأسـف على ما صنعتـه يداه أو يتبرأ مما ارتكبه 
جنـوده، أو يواسـي قلـوب الثكالـى أو يترحم على مئات الشـهداء هكذا نسـي الله 
فأنساه نفسه، فبالأمس تآمر على المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو، وترك 

إخواننا في فلسـطين يواجهون الموت أمام مسـتعمر غاصب وأبعد يده عن الشـعب 
وأطالهـا فـي ذراع العـدو، وأغلظ قلبـه ضد ناصحيـه، وهكذا سـيلقى مصيره أمام 
قضـاء عـادل لم يوفره أبـد الخصوم لم يرحـم ضعفهم، هكذا أهان الفرعون شـعبه 
فهان على الناس، وستظل تلك المشاهد باقية أبد الدهر، حتى يعلم الظلمة أي منقلب 

سينقلبون».

مبارك كان مبذرا جدا في حياته الرئاسية
لكـن كل هـذا لـم يلفـت انتبـاه الدكتـور محمـد نبيـه الغريـب، لأنـه كان مهتمـاً 
بالفلوس، التي يتم صرفها حتى الآن على مبارك وحراسـته فقال عنها: «مما لا شـك 
فيـه أن المواطن محمد حسـني مبارك كان مبـذرا في الصرف على إجـراءات تأمينه 
الشـخصي هو والهانم بشـكل لم يسـبق له نظير في تاريخ حكام مصر، وربما حكام 
العالم الثالث! فلم نره يوما وسـط الجماهير أو في سـيارة مكشـوفة تسـير وسـط 
الحشـود كمـا كان يفعل الرؤسـاء السـابقون لمصر وهـم محمد نجيـب وجمال عبد 

الناصر، ومحمد أنور السادات!
كان مبـارك يحكم عن بعد من الشـعب وكأنه كان يخشـى الاقتراب من الجماهير 
ولذلـك كانـت حجـم الحراسـة التي تصاحـب زيارتـه لأي موقـع أكبر ممـا تتخيله 

العقول.
لكـن المصيبة ان النظام الحالي ما زال يصرف على تأمينه من موارد الدولة مبالغ 
طائلة لحراسـته وهو متهم بقتل شـعبه ومسـجون احتياطيا! والجميع يعلمون أن 
خسـائر السياحة في شـرم الشـيخ وصلت الى حوالى 2.5 مليار دولار بسبب إقامة 
مبـارك فيهـا بعـد عزله! ومـا كادت شـرم الشـيخ تتنفس الصعـداء حتـى علمنا أن 
تواجـده في المركز الطبي العالمي قد يسـبب خسـائر تقـارب 160 ألف جنيـه يومياً! 
لأن المركـز يتوافـد عليه يوميا ما لا يقل عـن 1000 مريض لتلقي العـلاج، حيث تبلغ 
قيمة الكشف الواحدة 160 جنيها، ونظرا للتواجد الأمني المكثف وعمليات التفتيش 
الدقيقة لكل من يدخل المركز سـيؤثر ذلك سلبا على الإقبال ومن هنا تأتي الخسارة، 
هل يعقل هذا؟! وهل يسـتحق هذا الرجل الذي يعد وبحق مؤسـس دولة الفساد في 

مصر الحديثة كل هذه المصاريف لتأمينه؟! ولك الله يا مصر».

محاكمة المجني عليه قبل التعاطف مع الجناة
ولم أعثر على مدافع عن مبارك يوم الأحد، فقلت بيني وبين نفسي، ربما يظهرون 
في صحف الاثنين، وأيضا لم أجد إلا مهاجمين مثل لاعب كرة القدم الشـهير، السابق 
والمعلق الرياضي الحالي وعضو حزب الوفد الآن طاهر أبو زيد الذي سخر في مقاله 
في ملحق الرياضة بجريدة «الشـروق» بعنوان - كرة وقلم - من الذين لم أجد لهم 
أثرا وقوله عنهم: «على الذين يدعون ويزعمون التعاطف مع القتلة والفاسـدين أن 
يتقوا الله في أنفسهم أولا، ويتذكروا المجني عليه قبل التعاطف مع الجناة، وملايين 
المصابين بالسـرطان والفشـل الكلـوي والتهاب الكبـد بجانب الفقـر والبطالة، هذا 
بخلاف جرائم بيع الغاز لإسـرائيل برخص التـراب، وإذا كان البعض يبرر تعاطفه 
مـع الرئيـس المخلوع بكبر سـنه وظروف مرضـه، فلابـد أن يعلم هـؤلاء ان غالبية 
رجال النظام السابق من الشيوخ والعجائز الذين استباحوا قيادة البلاد وهم غير 
مؤهلين لها بحكم السـن، وما دام المولى عز وجل قد أمر بألا تأخذنا بالجناة رأفة في 
ديـن الله فعلـى الجميع أن يتفهم هذا القول، ويدرك ان التعاطف مع الجاني هو ظلم 
بين للمجني عليهم، وإذا كان رجال النظام السابق قد رضوا بأن يحكموا البلاد وهم 
عجائز ومرضى ولم يرحموا أحدا من فسادهم وظلمهم، فليس من الانصاف ان نرأف 
بهـم وهم خلف القضبـان، وكيف نتعاطف مع رجل ينفي قتله الثوار السـلميين وقد 
كان في اسـتطاعته ان يمنع عنهم القتل وهو رئيس للبلاد ورئيس للمجلس الأعلى 

للشرطة، لكنه أغمض عينه وأذنه، فاليوم لا يقبل منه عدل وليس له شفاعة».
طبعـاً، ليس له شـفاعة، وهو ما يعطي مبررا للسـاخرين منـه لان يقول كل منهم 

ما في نفسه.

هل يتنازل مبارك عن حكم المحكمة لابنه؟!
وفـي نفس اليوم - الاثنين خصص له زميلنا متعدد القدرات وخفيف الظل جلال 
عامـر فقرتين من بين عشـر فـي عموده بـ»المصـري اليوم» - تخاريـف - وهما: «- 
حتـى فـي هذه المحاكمـة، إذا حصل مبارك على حكم فسـوف يتنازل عـن هذا الحكم 
لابنه: - الرجل نجح في ثلاثين عاما في أن يفسـد الوطن، لذلك إذا مات مبارك فكلنا 

حسني مبارك، لو حضرتك زعلان بلاش أنت، وخليك أحمد نظيف».
وكان كاتـب «صوت الأمة» السـاخر زميلنا خفيف الظل محمد الرفاعي قد سـبق 
جلال بالسخرية يوم الأحد وقوله: «سبحان المعز المذل يا أخي ودنيا غرورة وكدابة، 
زي السـواقي القلابة، في نفس القاعة التي دخلها الحاج حسـني مبارك، متطاوساً 
ومنتفخـاً كالأوزة قبـل العيد الكبيـر أو كأن وابور الزلط عدى على سـيادته قبل ما 
ييجـي، وخلفـه الأتباع والأنطـاع والموالي والمهاجمـين خاصة الراجـل القزعة بتاع 
أديها سـيخ حديـد، تلقى الدنيا عيد، فضجت القاعـة بالتصفيق والهتاف من زبانية 
الداخليـة للقائـد والمعلم الذي تتجـاوز حكمته حكمة الخايب كونفوشـيوس، وهم 
يهتفون، قم ياظبوطة للرئيس وفه التبجيلا، كاد الرئيس أن يكون رسولاً، ثم بدأوا 
وصلة التسـبيح والتمجيد، أنت القلب الكبير، بحكمتـك تختال علينا، ويخرج بيت 
العيال اللي بتحسـدك علينا في نفس الساعة وبعد سبعة أشهر دخل الحاج حسني 
بعـد ان انخلع كما ينخلع ضرس العقل، كمتهم بالقتل ونهب البلد طوال ثلاثين عاما 
مع انه كان بيذلنا كل شوية، ويقولنا ها أطفحكم منين والنسوان ملهاش شغلة غير 

الخلف، طب يا أخي كنت أسرق 15 سنة وسيبلنا 15 إنما تقول إيه بقى؟!
وقدامه علاء وجمال ولا أسـدين قصر النيل، عشـان مـا دش يتمتع بطلته البهية 
النورانية! وكأنه ولي من أولياء الله الصالحين، في تلك القاعة نفسها، عاشت مصر 
كلها أعظم مشهد في التاريخ لن ينساه أحد، بل ستتناقله الأجيال ولا حواديت ألف 
ليلة وليلة عندما نادى المستشار أحمد رفعت على المتهم محمد حسني السيد مبارك، 
فرد أفندم، أنا موجود، مشـهد جعل العيال الصيع في الحواري والشـوارع يحملون 
الفوانيـس ويغنـون، حلو القفص حلـو؟! حلو القفص، بس أحلى مـن القفص، أنك 
تدوق الذل فيه ولذلك اقترح ان تعلق صورة المخلوع وهو مشرف في القفص، خلف 
الرئيـس القـادم، وكل اعضـاء حكومته، ويكتـب تحتها، إذا دعتـك قدرتك على ظلم 
الناس، فشـوف صورة المخلوع في القفص وخلفه الحراس، أو مسـير الحي يتلاقى 
أو حكمة الفيلسـوف الراحل يوسـف بك، ما الدنيا إلا قفص كبير، بس الخوف بقى، 
إن أول مـا الرئيس الجديد يقعد على الكرسـي وتحلو القعدة في عينه، يلغي ميدان 

التحرير».

محاكمة مبارك تتميز بـ«الرطرطة»
واسـتمر تدفق شـلال الهجوم علـى مبارك والسـخرية منه، فقالت عنه اسـتاذة 
العقيـدة بجامعـة الأزهـر الدكتورة آمنـة نصير في حديـث بمجلة «صبـاح الخير» 
أجرتـه معها زميلتنا نهى العليمي: «أعيـب كل «الرطرطة» حول محاكمته التي تصل 
للشـماتة، فالقصـاص وعدالة القاضي مع حاكم أسـاء لوطنه تكفـي دون تطاول أو 
«حجج» في الكلام والنكات لأن هذه الأقوال لا ترقى ولا تليق بشعب متحضر، كذلك 
عندما أسمع أصواتا تتعاطف معه، علام يتعاطفون؟! هذا أكبر دليل على عدم الرشد 
أو النضج السياسي وإهمال حقنا في ردعه فعندما ولى الخلافة أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما كانت الكلمات المأثورات «وليت عليكم ولسـت بأفضل منكم فإن أحسـنت 
فأعينونـي وإن أسـأت فقومونـي»، وما يحـدث مـن ذرف الدموع على هـذا الحاكم 
الظالم هذه الأيام من البعض نتاج المرض النفسي الذي وضعنا فيه النظام السابق 
بـين الصدمة والحسـرة وصراع التعاطف الأرعـن وصراع الانتقـام الأهوج وهو ما 

يرفضه الإسلام في كلتا الحالتين».
لكـن مهاجمتها لمـن يطلقون النـكات على مبارك لـم تعجب اكبر مطلـق لها، وهو 
زميلنـا وصديقنـا الرسـام الموهـوب عمرو سـليم، فرد عليهـا في نفـس اللحظة في 
«الشروق» برسم من ثلاث لقطات لمبارك وهو في حجرته، والأول لسوزان تقول له 

وهي تدللـه: - مخلوعي، افتح الباب يامخلوعي. فرد عليها:
- اتكتمي ياولية، أنا مكتئب.

وفي اللقطة الثانية سمع صوت يقول:
- يا سيادة الرئيس السابق، افتح الباب ارجوك، أنا الدكتور

فرد عليه قائلا:
- باااارضه مش فاتح، امشوا كلكم، أنا مكتئب.

وفي الثالثة قال سعيدا وهو يلعب في فتحتي أنفه:
- الحمد لله، أخيرا كلهم مشيوا والعب في مناخيري براحتي بقى.

المفتي الاسبق يؤيد قتل مبارك
أمـا المفتـي الاسـبق وعضـو مجمع البحـوث الإسـلامية التابـع للأزهـر الدكتور 
الشـيخ نصر فريد واصل، فقال معبرا عن وجهة نظره في حديث نشـرته له جريدة 
«روزاليوسـف» أمـس وأجراه معه زميلنـا عمر علم الدين: «من نهب أموال الشـعب 
وأفسـد فـي الأرض جزاؤهم معروف كمـا قالت الآيـة: «إنما جزاء الذيـن يحاربون 
الله ورسـوله ويسـعون فـي الأرض فسـادا أن يقتلـوا أو يصلبوا أو تقطـع أيديهم 
وأرجلهـم من خـلاف أو ينفوا من الأرض ذلـك لهم خزي في الدنيـا ولهم في الآخرة 

عذاب عظيم».
لكـن لابـد أن يثبت القضاء هـذا ولو ثبت القضـاء يطبق عليهم حكم الشـرع لأن 

الفساد أدى الى قتل أناس وحرمان آخرين من الغذاء والدواء».

فضيحة الإخوان والسلفيين
وإلى الإخوان المسلمين - المحظورة سابقا، وتبادلها الأدوار مع من كان يحظرها، 
فأصبـح هـو المحظور وأقصد الحـزب الوطني، وهم الشـرعيون، بحزبهم - الحرية 
والعدالة - لكن مشـكلة برزت فجأة، وسـتجعل فلول الحزب الوطني تشمت فيهم، 
ألا وهي الكشـف عـن فضيحة لهـم وللسـلفيين، توصل اليهـا الشـاعر خفيف الظل 
المهندس ياسـر قطامش وعلمت بها منه في «الأخبار» يوم الثلاثاء قبل الماضي قال: 
«حدثنا مسـتر هيتشـكوك، علـى حائط الفيس بـوك - قال: لاحظ بيـل كلينتون أن 
زوجتـه هيـلاري تدندن وتغني له: الـواد قلبه بيوجعه - عاوز حـد يدلعه . ووجد 
على تليفونها المحمول ماسيجات من الغزل الموصول ، بتوقيع الشيخ عبد الباري - 
المشـهور بمجنون هيلاري - ووجد في سلسـلة رقبتها صورة مخيفة  لواحد بلحية 
كثيفة،عيونـه مبظظـة وخدوده مكلبظـة ، وفي وجهه حاجة سـوداء عجيبة تعرف 
باسـم «الزبيبة». واكتشف على بريدها الالكتروني  إيميلات من سلوكة السلاموني 
، وعجـة البتاتونـي ، وضبطهـا وهي تغني أغنية «الأسـاتوك» وترقـص على أنغام 
التـوك توك، بدلا مـن «الرول أندروك»، وتلبـس أحيانا طرحة ، وفي يدها سـبحة ، 
وتأكـد بما لا يدعو للشـك أنهـا تخونه وتعك ، وقال في سـره إن عديمـة الفضيلة  لا 
تخونني  مع واحد بل مع كل القبيلة . ثم ضبطها متلبسة - في مكالمة عاطفية هامسة 
- وتقول: آلو مسـتر شـيخ سـلامة - لقد أرسـلت لك 3 ديوك وحمامة - خلي بالك 
مـن صحتك - وكفاية الأربعة اللي على ذمتـك - وأوعدك بمائة قبلة - وحياة عنتر 
وعبلة - يا حلاوتك ياجمالك - ياسـلام على جلبابك وسـروالك - فقال: السـروال 
بدون أستك - فقالت: أووه فانتستيك - فهجم كلينتون عليها وخطف السماعة من 
يديها - وقال: والله لأقتلنك يا خائن - مثل أسامة بن لادن - فقالت: هل تغار منه يا 
بارد؟- أنا لا أخونك ياكوكي - ولكنه مجرد شغل - حتى أسأل أي بغل - فاندهش 

وتلعثم - وقال:
لا أفهـم - فقالـت: إن هـؤلاء الإخوان - هم أقـوى جماعة في مصـر الآن - ولهم 
تأثيـر كبيـر علـى السياسـة - وربمـا يفـوزون بالرئاسـة - فـلا مانـع مـن بعـض 
الإغراءات والقبلات والابتسامات والمعونات والسندوتشات والتظاهر بالصيام - 
ليثق فينا أهل الإسلام  وتفوز أمريكا بالنصر - وتحكم قبضتها على مصر، وتقسمها 
كالسـودان - إلى إخوان وغيـر إخوان . وهنا اقتحم الجلسـة رجل ضخم الجثة - 
اسـمه المسـتر شـيخ مرجان - أخذته هيلاري بالأحضان - فقـال لكلينتون هل من 
مبارز؟- لأكون بهيلاري الفائز - وأتمتع بحلاوتها، فقالت: سـمعاً وطاعة - يا أمير 
الجماعة اتهوى انت يا كلينتون - وروح اشـرب شـاي ليبتون - فعيط وقال: كده 
ياهيلاري - طيب إن شـالله تطفحيه بالسم الهاري - فقال مرجان لها: كفى ياروح 
خالتك  وعودي له فهو على شاكلتك ، فمثلنا لا ينخدع بمثلك ومثله ، ولا يحيق المكر 

السيىء إلا بأهله».

كيف حاول البنا الاقتراب من الملك فؤاد
لكن المحامي الإخواني السابق، والكاتب، وهو خفيف ظل ايضا، ثروت الخرباوي 
كتب في مجلة «المصور» باحثا في تاريخ الإخوان القديم، لا التجسس على مكالماتهم 
مع هيلاري، فقال: «ولأن للسياسـة طرقها ووسـائلها حاول البنا أن يقترب من الملك 
فـؤاد، وحـين مات نعـاه البنا ثم قـام هـو وجماعته بتنظيم اسـتقبال حافـل للملك 
الجديد فـاروق هتفوا بحياة الملـك الجديد، وبايعوه، وكتبوا فـي مجلتهم عن المجد 
الذي ينتظر الإسـلام من خلاله، واسـتمرت علاقة البنا بالملك طيبة فترة ثم سرعان 
مـا تعكـر الماء بينهما، ثم دخل الوفـد في دائرة الخلاف وراهن البنـا حينا من الدهر 
على رئيس الوزراء إسماعيل صدقي الملقب «عدو الشعب» فناصره ووقف معه ضد 
رغبة الشعب كله، وسـرعان ما أصبحت كل الأحزاب في خلافات مع البنا وجماعته 
فأصبـح يمج الحزبية ويكره الأحزاب فلا حزب عنده إلا جماعته التي من شـأنها أن 

تقيم شرع الله وتعود لنا بدولة الخلافات ولا حزبية إلا للإسلام.
يقول البعض إن الخطأ الأكبر للبنا هو أنه دخل في أتون السياسة، أما أنا فأقول 
إن الخطأ الأكبر له هو تأسيسه للنظام الخاص عام 1939 فبعد وفاة الشيخ طنطاوي 
جوهري الذي كان يرفض العمل المسلح، أنشأ البنا تنظيماً مسلحا لجماعته المدنية، 
كان هـذا التنظيم سـريا لا يعرف أحد عنه شـيئاً حتى من قيـادات الجماعة، وأطلق 
عليه النظام الخاص، ولا أظن أبدا أن شـخصية مركزية مثل شخصية حسن البنا - 
تمرس على أن تكون كل الخيوط في يده - يترك الحبل على الغارب للنظام الخاص 
يفعـل ما يشـاء دون علمه بـل ان تحقيقات الإخوان أنفسـهم في حضـرة البنا وفقاً 
لمـا أورده عبد العزيز كامل في مذكراته أثبتت مسـؤولية البنا عن اغتيال المستشـار 
الخازنـدار الـذي كان قد أصـدر حكما على بعض الإخـوان وكان اغتيال النقراشـي 

باشـا رئيس وزراء مصر هو الرصاصة التي انطلقت فيما بعد الى قلب حسـن البنا 
فأودت به».

الاخوان بين البنا واحزاب الوسط
كان حسن البنا داعية مؤثرا، وكما قال لي أحد أساتذتي عنه «ألخصه في كلمتين، 
علو الهمة وقدرة التأثير» إلا أنه لم يكن سياسـيا بارعا إذ لم يملك من السياسـة إلا 
الطموح والرغبة في السـيادة، وحين أنشأ النظام الخاص كان قد ابتعد عن الدعوة 

عدة فراسخ وكتب بنفسه لنفسه كلمة «النهاية»..».
ولكـن الإخـوان أصبحـت لهـم الآن احزاب: الوسـط الذي انشـق عنهـم بقيادة 
صديقينـا أبو العـلا ماضي وعصام سـلطان، ثم حزبهـم الحريـة والعدالة، وحزب 
ثالـث فـي الطريق هـو النهضـة، ووكيل مؤسسـيه صديقنـا النائب الأول السـابق 
للمرشد، الدكتور محمد السيد حبيب الذي قال عن الحزب الجديد في حديث نشرته 
مجلة «الإذاعة والتليفزيون» وأجراه معه زميلنا أسـامة عبد الحق: «عندما تنشىء 
جماعة الإخوان حزب «الحرية والعدالة» في تقديري أن هذا الحزب لن يستطيع أن 
يملأ الساحة ولا أن يصل إلى كل الجماهير، لأن مصر أكبر من أي حزب وأكبر من أي 
جماعة، حتى لو كانت بثقل جماعة الإخوان، وبالتالي فمسـألة أن ننشىء مجموعة 
من الأحزاب في ظل المشـروع الحضاري الإسـلامي، وإن كنـت أتمنى أن يكون هناك 
أكثـر من حزبين أو ثلاثة للإخوان لأن هناك قطاعات ومسـاحات كبيرة ربما تتحرج 
مـن التواصـل مع الإخـوان أو أنها لا تريـد أن تنضم الـى حزب «الحريـة والعدالة» 
وبالتالي لابد أن تكون هناك أحزاب أخرى تسـد هذه الثغرة وترفع الحرج عن هذه 

القطاعات وفي نفس الوقت تتبنى مشروعا حضاريا على المستوى القومي.
يضـم حـزب «النهضـة» قيـادات مـن الصفـين الأول والثانـي لجماعـة الإخوان 
أبرزهم: د. إبراهيم الزعفراني وزياد عبد القادر عودة وفكري جليط وحسني جعفر 

وآخرون.استقالوا جميعا لرفع الحرج عن الجماعة.
المبـادىء العامة تكاد تكون واحـدة، لكنني أقول إننا لا ننشـىء جماعة جديدة، 
إنما ننشـىء حزبا، هذا الحزب شـأنه في ذلك شأن بقية الأحزاب الأخرى، له مذاقه 
الخـاص وطعمه الخـاص ونكهته الخاصة التـي يختلف بها عن الأحـزاب الأخرى، 
فمـن الأحزاب مـن يهتم بجانـب أو جانبين، ومن يهتـم بكل الجوانـب، ونحن نهتم 
بالدرجـة الأولى بكيفية دخـول مصر عصر العلـم والتكنولوجيا، لأن فـي اعتبارنا 
واعتبار العلماء وأهل السياسة والاجتماع أنه إذا دخلت مصر العلم وعصر النهضة، 
ونقصـد هنا العلم في التخطيـط والتنظيم والإدارة، هذا الثلاثـي المهم والضروري 
واللازم سيخرج مصر من الفوضوية والعبثية والتهريج ومن الدجل والهزلية ومن 
العشـوائية الى منظومة العلم، فبالتخطيـط الجيد المنظم هذا ما يميز حزب النهضة 
عن غيـره من الأحزاب الأخرى، والذي وجدت فيه مناخـا صحياً يرضي طموحاتي 

كرجل أعمل في مجال البحث العلمي منذ 45 سنة.
ـ الشـيخ القرضاوي لن يكون له دور محدد في الحزب، لكننا نحاول قدر الإمكان 
أن نسـتفيد فـي الحزب مـن كل الطاقات وكل الإمكانـات وكل القامـات الحقيقية في 

مصر، وبالتأكيد هذا إثراء للأفكار وإنضاج للرؤى».

الفتاوى ومسلسل «نونة المأذونة»
وأخيراً إلى الفتاوى، والحديث الذي نشـرته «الأخبـار» يوم الثلاثاء في صفحة 
رمضان مع الشـيخ فرحات المنجي، وأجرته معه زميلتنا سـنية عباس وسـألته عن 
مسلسـل «نونـة المأذونة» بطولـة حنان ترك التـي ترتدي عمة الأزهـري، فقال: «ما 
تفعله اسـتهزاء بعلماء الدين في الدنيا كلها بالإضافة الى ان المتشبهات من النساء 
بالرجال ملعونات، والمسـترجلات من النسـاء مصيرهن كذلك، فمـاذا تريد من هذه 
الفعلة.انها مثل من تفعل هذا بالأراجوز الذي يقفز هنا وهناك ليضحك الناس وشـر 
النـاس من ضحك عليـه الناس، وهل توثيـق العقد هراء ولعب فهي لا تسـتخف إلا 
بنفسـها وأرى في السماح للمرأة العمل كمأذون انه لم يكن إلا ليرضي أطرافا معينة 
كقانـون الطفـل والمـرأة وغيرهما، فالعقـد لابد ان يكـون في مجمع مـن الرجال فهل 

ستجلس وتضع يد ولي أمر الزوجة في يد الزوج ليرددوا وراءها هذا العهد.
وسـئل:  ونحـن في شـهر رمضـان المبـارك كان لـك فتوى حـول موائـد الرحمن 

للفنانات؟
فقـال:  أصدرتها صريحة وأقول إذا كانت من تقيم هذه المائدة ليس لها عمل إلا ما 
تمتهنه من تمثيل أو رقص أو غير ذلك فارتياد مأدبتها غير جائز ومن يرتادها آثم أما 

إذا كان لها عمل آخر بجانب العمل الفني فهذا فيه شك لأن المال يكون مختلطا».

حكم الجماع في نهار رمضان
وفي صفحة - أنت تسأل  والإسلام يجيب - بـ»اللواء الإسلامي» ارسلت سائلة 
من الإسـكندرية، تسـأل المفتي الدكتور الشـيخ علي جمعة قائلـة: -  تزوجت امرأة 
منذ عشرين عاما، وأفطرت تسعة أيام في رمضان، منها خمسة أيام في أيام العرس 
وأربعـة أيام فـي العام التالي، وكان هذا بسـبب الجماع في نهـار رمضان وكان هذا 
الأمـر علـى جهل منها، ولم تكن تعلم أو تشـعر بخطورة هذا الذنب، وقد سـألت بعد 
ذلك فنصحها البعض بصيام شـهرين متتابعين، وقال البعض: لا حرج عليك، فالإثم 
كله على الزوج، وحينما نصحها البعض بإحضار مبلغ معين حتى يتم إطعام سـتين 
مسـكيناً رفـض زوجها كمـا رفض الصيام، وتسـأل ماذا علـى أن أفعـل؟ وماذا على 

زوجي أن يفعل؟
- ورد عليهـا قائـلا: «إذا كان الحـال كمـا ورد بالسـؤال ففـي هـذه الحالة يكون 
قـد وجـب عليهما - هـي وزوجها - القضـاء، وذلك بصيام تسـعة أيام لـكل منهما، 
كمـا يجـب عليه وحده الكفارة جـزاء التعدي على حدود اللهو وهي صيام شـهرين 
متتابعـين عن كل يوم، فإن عجز عـن التكفير عن كلها أو بعضهـا بالصيام أطعم عن 
المعجوز عنه ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله، لأن الحديث الصحيح الذي 
جاء فيه الصحابي يشـتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقع بأهله في 

نهار رمضان ورد فيه حكمه صلى الله عليه وسلم بالكفارة عليه وحده.
ولم يخبره بكفارة على أمرأته، وهذا وقت الحاجة لإظهار الحكام وتأخير البيان 

عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط».

معركة بين كلينتون وهيلاري بعد ضبطها في مكالمات عاطفية مع الإخوان والسلفيين.. والاخوان يشرحون اسباب إنشاء حزب النهضة بعيدا عن الحرية والعدالة

المفتي السابق يطالب بتطبيق شرع الله على الرئيس المخلوع.. ومبارك يرفض فتح باب غرفته لسوزان ولطبيبه 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبــرز الأخبار والموضوعات فــي الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن اجتماع الدكتور علي الســلمي نائب رئيس الــوزراء، مع عدد كبير من 
ممثلي أحزاب وحركات سياســية، وممثلين عن الجماعات الصوفية الداعين الى مليونية يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير، ردا على الســلفيين 
في الجمعة قبل الماضية، وحتى الآن تتضارب الأنباء والتصريحات عن اتمامها، أو العدول عنها، والعمل على جمع الشمل، وإلقاء القبض على رجل 
الأعمال الهارب عمرو منسي ابن أحمد منسي ابن الفلاحين بالحزب الوطني المنحل بتهمة الاستيلاء بدعم من وزير الزراعة المحتجز أمين أباظة على 
عشرة آلاف فدان في سيناء هي جزء من مسرح عمليات القوات المسلحة، وتجديد حبس زكريا عزمي، ويوسف والي وزيارة كل من خديجة الجمال 
زوجة جمال مبارك وهايدي راســخ زوجة علاء لهما في ســجن طرة، وبدء النيابة العامة التحقيق في البلاغات المقدمة من عدد من الأشــخاص ضد 

منظمات مجتمع مدني بتلقي أموال من دول أجنبية لإفساد العلاقة بين الجيش والشعب ووفاة الفنانة هند رستم.
واستمرت الخناقات والمعارك التي يسقط فيها قتلى رغم حبس الشياطين. وإلى بعض مما عندنا:
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نظام الاسد يعاني من ضغوط كبيرة بعد ان ادرك ان الاصلاحات لن تنقذ نظامه بعد ان قمع شعبه

ان يموت ملايين العرب بالقتل والجوع افضل من ان تسقط لبنة ذهبية واحدة من جدران قصور امراء النفط

نحاميا شترسلر

■ زرت السويد قبل بضع سنين. وفي ذات مساء دُعيت 
الى بيت السـفير الاسـرائيلي وفي خـلال الحديث حدثني 
السـفير بأنه يخـرج من الغد فـي عطلة مدتها اسـبوعان، 
سـيجرى خلالها ترميم شـامل في بيته. قال، فـي الغد في 
الثامنـة صباحـا سـيحضر هنـا فريـق عمال وسـأعطيهم 
المفاتيـح وأخرج فـي عطلة. وسـيعملون طـوال النهار من 
الثامنـة حتى الخامسـة وأنا أعلم بيقين أننـي حينما أعود 
الى البيت سيكون الترميم منتهيا بحسب الخطة بالضبط. 
وسـيكون البيـت نظيفا ومرتبا واسـتطيع الاسـتمرار في 

عملي وكأنه لم يحدث أي ترميم.
سـألته: «لحظـة، كيف تعلـم انهم سـيأتون أصلا؟ ربما 
يجري تعويق وربما حصلوا في اثناء ذلك على عمل افضل 
فأجلـوا الامر اسـبوعا؟» فنظـر إلي مبتسـما وأجاب: هذه 

السويد هنا وليست اسرائيل.
لهذا فـان كل مـن يحلمـون بالنموذج السـويدي يجب 
عليهـم قبـل كل شـيء ان يعملوا كمـا في السـويد؛ في جد 
ونجوع مع الحفاظ على مستوى خصب عال، وأن يعالجوا 

بعد ذلك سائر الفروق بيننا وبينهم.
فـي السـويد يخـرج 75 في المائة مـن القـوة العاملة كل 
صبـاح الى عملهـم اليومي. أما عندنا فــ 57 في المائة فقط، 
وهـذا الفرق الكبير جدا يفسـر جـزءا كبيرا مـن الفرق في 
مسـتوى العيش. فلو أننا تمنينا المعيار السـويدي لاصبح 
عندنـا 3.9 مليـون عامـل بـدل 3 ملايـين، وبـدل ان يكـون 
الانتاج للفرد 30 ألف دولار يرتفع الى 35 ألف دولار للفرد، 

وهذا فرق عظيم.
لا توجـد فـي السـويد مجموعات لا تشـارك فـي الجهد 
الاقتصـادي. ولا توجـد طائفـة حريديين لا يعمـل اكثرها، 
ولا توجـد احـزاب حريديـة تهتـم طـوال الوقـت بزيـادة 
الاحسـانات والدعوم التي تحولها الدولة الى الحريديين. 
وهكذا تدفع المالية كل سـنة مليار شاقل الى من لا يعملون، 
لكنها تجبي من الطلبة الجامعيين رسـوما دراسـية. أي ان 
تعلم «الجمرة» أهم من دراسة الهندسة والطب والاقتصاد 

والادب.
ومـن مزيد المفارقة ان هـذا الدفع اكبر مـن أجرة جندي 
في الخدمة الالزامية. فهم يحصلون بهذه الدفعة على نحو 
من 900 شـاقل كل شـهر ويحصل الجندي علـى 350 – 700 
شـاقل. وهـذا يثيـر الغضب حقـا فأنت تخدم فـي الجيش 
وتعرض حياتك للخطر وتحصل على أقل مما يحصل عليه 

المتهرب من الخدمة العسكرية.
فـي الآونـة الاخيـرة فقـط نجـح نائـب وزيـر الصحة، 
يعقوب لتسـمان، فـي ان يدخل علاج الاسـنان للاولاد في 
سـلة الصحة، وتعلمون من يوجد لديهم اولاد اكثر ودخل 
أقـل. ويطلب لتسـمان الان ان تكون عناية المسـاعدة على 
حسـاب الدولـة. ويبـدو هذا حسـنا لكـن معنـاه رفع آخر 
للضرائب على الطبقة الوسـطى التي ستستمر في الانفاق 
علـى اولئك الذيـن لا يعملون ولا يدفعـون ضريبة صحية 

لكنهم يحظون بكامل الاحسانات.
ان المشـاركة في سـوق العمـل منخفضة جـدا ايضا في 
الوسطين البدوي والعربي. فاكثر النساء هناك لا يخرجن 
للعمل، ونسـبة اخفاء الضريبة عالية. لهذا تنحني الطبقة 
الوسـطى تحت العبء. ويجب عليها ان تدفع ضريبة اكثر 

لتثبت فوق ظهرها هذين الوسـطين اللذيـن معدل الزيادة 
فيهما مرتفع.

توجـد زاوية اخرى للاختلاف بين السـويد واسـرائيل 
وهـي النفقـات الامنيـة. فقـد التزمـت السـويد فـي القرن 
الماضـي «سياسـة حيـاد» ونجحـت بذلـك فـي ان تتخطى 
الحربـين العالميتين مـن غيـر ان تتحمل عبئا ومـن غير ان 
تعانـي دمـارا. وميزانيتهـا الامنيـة صغيـرة فـي حـين ان 
الميزانيـة الامنيـة عندنـا هـي العليا فـي العالم (بالنسـبة 

للانتاج العام)، ونسبتها 25 في المائة من ميزانية الدولة.
ولا توزع السـويد في كل سنة ايضا مليارات كثيرة على 
المسـتوطنات – على النفقة الامنية، ودعم السـكن والبنى 
التحتيـة الباهظـة الكلفـة والشـوارع الواسـعة والمنـازل 
الرخيصـة لـلاولاد وميزانيـات كبيرة للمجالـس المحلية. 
وفـي المقابـل تملـك مـوارد طبيعيـة مهمـة مـن الاخشـاب 

ومناجم الحديد والطاقة المائية الكهربائية.
والـى كل ذلـك تدبـر السـويد اقتصـاد سـوق حـرة مع 
تنافسـية عاليـة ومـن غيـر موانـع في وجـه الاسـتيراد. 
وعندنا في المقابل احتكارات وضرائب جمركية عالية على 
الاغذية، تمنـع التنافس وتفضي الى اسـعار مرتفعة تثقل 

على الطبقة الوسطى.
لهـذا لـن نكون السـويد أبـدا أو على كل حـال لن نكون 
كذلـك قبـل أن يفـي عمـال الترميـم بالمواعيـد ولا يكـون 
الائتـلاف من الحريديين والمسـتوطنين. ويمكـن حتى ذلك 

الحين الاستمرار في الحلم.

هآرتس 2011/8/9

هذه السويد وليست اسرائيل
يرون لندن

■ أنـا مُصاب بالاراء المسـبقة. فمـن ليس مصابا 
بهـذه العلـة؟ مـن يريـد أن ينظـف اراءه يشـخص 
مصدر التلوث ويحاول التطهير. أنا أحاول. التاريخ 
المأساوي لشعبي هو كصافرة الانذار التي تطلق في 
أذني كلمـا أغراني اصدار جملة مدينة وتعميمية عن 
جماعات انسـانية غير جماعتـي. صافرات متواترة 
أسـمعها عندمـا أنـدد بثقافـة المجتمعـات العربيـة. 
احـذر، أقول لنفسـي. فهـل الثقافة الاسـرائيلية هي 

خرقة كلها زرقاء؟ 
ولكـن مؤخـرا يهـن خـط دفاعـي. تحـت الارض 
أبحـث عـن العلل كـي أرد الاعتـراف فـي أن الثقافة 
العربية في مظاهرها السياسـية فظيعة. أخشـى أن 
تكون أمراضها تعشـش في جذورها وانها لن تتغير 
في الاجيـال القريبة القادمة. أحداث رهيبة تقع الان 
فـي العالـم العربـي ولا أجـد لهـا تفسـيرا لا يندرج 
ضمـن التعميم الجارف. والحـرص على التمييز بين 
«الثقافـة العربيـة» وبـين «العـرب» وبـين «العرب» 
وبـين «عرب» (دون ال التعريـف) يتطلب مني جهدا 

ثقافيا آخذا في الازدياد.
لغـرض النقاش مع نفسـي أعفو لهم عـن عدائهم 
لليهـود وإن كان هـذا على نحو متواتر لا سـامي من 

النوع الاكثر مقتا.

 واحاكمهـم فـي علاقاتهـم مـع أنفسـهم وضمـن 
جلدتهم. الحدث الاخطر يجري في الصومال بشـكل 
شـديد، الاخطر منذ ستين سـنة، تُفنى قطعان البقر، 

مصدر العيش الرئيسي للسكان. 
عشـرات الاف الاشـخاص ماتوا. علـى الاقل 3.5 
مليـون انسـان، نحـو ثلـث سـكان البـلاد الخربـة 
يتعرضـون لخطر المـوت جوعى وعطشـى. الاطفال 
يتعرضـون للخطـر علـى نحـو خـاص. صورهـم، 
منتفخو البطـون، والذباب يغطـي عيونهم الجافة، 
سرعت مؤسسـات الامم المتحدة في ارسال شحنات 
المسـاعدة، ولكـن القليل فقـط من الغـذاء يصل الى 
أفواه الجوعى. في مناطق واسـعة تسيطر منظمات 
مسـلحة، لزعمائها علاقة مع الجهاد الاسلامي. وهم 
أحبـاب اللـه. محبتهم لله كبيرة لدرجـة أنهم منعوا 
منظمـات المسـاعدات الدوليـة من اشـباع اللاجئين 
الذين يتدفقـون بمئات الالاف الى الدول المجاورة – 

كينيا، اثيوبيا واوغندا. 
المسـماة  المنظمـة  زعيـم  الجـودان،  عبـد  أحمـد 
«الشـباب» نفـى فـي محطـة اذاعتـه ان يكـون فـي 
الصومال يسـود الجوع. وعلى حد قوله هذه دعاية 
«الاسـتراتيجية  الاسـلام:  أعـداء  يبثهـا  مغرضـة 
الجديدة لاعدائنا ترمي الى نفي المسـلمين الى الدول 
المسيحية كي يفقدوا هناك ايمانهم ويخدموا كجنود 

في جيوشهم». 
هؤلاء المسـيحيون، أي مواطنو الـدول الغربية، 

تبرعـوا حتـى الان بنحـو 1.1 مليـار دولار لانقـاذ 
اللاجئـين، بينمـا دول افريقيا السـوداء تحتفظ في 
الصومـال بجيـش ارسـال، مهمتهـم الدفـاع عنهـم. 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة ناشـد الـدول العربية 
المشـاركة فـي الجهـود. فاسـتجابوا له: قطـر بعثت 
بنحـو 200 الـف دولار. الكويـت – نصـف مليـون. 
اما السـعودية فتبرعت بـ 60 مليونـا، أقل من معدل 

تصاعد سعر النفط الذي تنتجه كل ساعة. 
الصوماليون هم مسـلمون. لغتهم ليست عربية، 
ولكنهـم قريبـون مـن العـرب أكثـر مـن الافريقيين. 
العرب هم ايضا يعترفون بالصوماليين كأبناء الامة 
العربيـة الكبرى، ولهذا فان دولتهم تندرج ضمن الـ 
22 دولـة في الجامعة العربية. مـاذا في ذلك؟ فليمت 
ملايين العرب على أن تسـقط لبنة ذهبية واحدة من 

جدران قصور امراء النفط. 
لا يمكـن أن نعزل حالة الصومال فندين فقط دول 
الاسـرة في شـبه الجزيرة العربية. لبنـان، العراق 
وسورية لا تشبه السعودية والكويت من أي ناحية، 
غير طابعها العربية وفيها ايضا تجري أعمال الذبح، 

وكأن هكذا ينبغي أن تكون عادة العالم.
 باختصـار، أنـا بحاجـة عاجلـة الـى تفسـيرات 
تصـد ميلي للقول: «نعم، ما العمـل، هذه هي الثقافة 

العربية».
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هذه هي الثقافة العربية

د. ميرا تسوريف

يـوم  صبـاح  ظهـر  الـذي  المشـهد   ■
الاربعـاء الماضـي أمـام المشـاهدين كان 
مقيـاس.  بـكل  ودراماتيكيـا  سـرياليا 
فالرئيـس المخلوع حسـني مبـارك اقتيد 
بملابس السـجناء البيضاء وهو مستلقٍ 
علـى حمالة الى قفص الاتهـام الذي اقيم 
فـي قاعـة المحكمـة. وعلـى يسـاره وقف 
الاخـران  همـا  وجمـال،  عـلاء  نجـلاه: 
بملابس السـجناء وعلى يسـارهم وزير 
العادلـي،  حبيـب  المصـري  الداخليـة 
مـا الـذي مر فـي تلـك اللحظة علـى عقل 
الرجـل الـذي شـهد ايامـا جميلـة كقائد 
سـلاح الجـو، كقائـد حـرب تشـرين 73 
وكنائب الرئيس أنور السادات وكرئيس 
لجمهوريـة مصر في ضوء الاهانة التي لا 
يوجد ما هو أقبح منها؟ وهل سـأل نفسه 
فـي تلـك اللحظات كيـف وصل الـى هذا 
الحـد؟ هل مـرت علـى عقله أفكار بشـأن 
حساب شـخصي ورئاسـي، عن سلوكه 
مع شعبه على مدى ثلاثة عقود تبوأ فيها 

المنصب الرفيع؟ 
رغـم التخمينـات والتقديـرات حـول 
نقـل  لـم  إن  المترديـة  الصحيـة  الحالـة 
الميـؤوس منها للرئيس المخلـوع، بدا أنه 
يقـظ تمامـا، ويتابـع بتحفـز مـا يجري. 
والدليـل: رده القاطـع الـذي ترافـق مـع 
حركـة يـد تأكيديـة معروفة على سـؤال 
كان  اذا  رفعـت  أحمـد  المحكمـة  رئيـس 
يعترف بالاتهامات المنسـوبة له، وعليها 
أجـاب بانه ينكر كل الاتهامات المنسـوبة 
له. وقـد بدا في حينه، حتـى ولو للحظة 
واحـدة فقط، بـان أمامنا حسـني مبارك 
نقـل  لـم  إن  العزيـز،  المصـري  الرئيـس 
البهيجـة  الرئاسـية  لعهـوده  المغـرور، 

واللامعة. 
ولكـن جناحـي التاريـخ حامـا فـوق 
قاعـة المحكمـة فـي تلـك اللحظـات. فمن 
كان يمكنـه أن يتوقـع مثـل هـذا الحـدث 
فـي العالم العربي الذي يقـاد فيه رئيس 
مخلـوع الى محاكمة شـفافة وعلنية أمام 
الجميـع، باتهامـات خطيـرة بهـذا القدر 
فـي اصـدار امـر فتـح النـار الحيـة على 
المتظاهرين وسـرقة الامـوال العامة؟ من 

كان يصـدق أنـه سـتنصب فـي الميادين 
الكبرى شاشـات ضخمة تسـمح لكل من 

يرغب في مشاهدة مجريات المحكمة؟
مهمـا يكن قـرار المحكمـة فـي محاكمة 
ام متشـددا،  حسـني مبـارك، متسـاهلا 
فـان مجـرد تقـديم الرئيس المخلـوع الى 
المحاكمة هـو ثورة بحد ذاتها. واذا ما كنا 
ننشـغل بالثورة، فان هـذا الانجاز يجب 
أن نعزوه لشـباب ميدان التحرير الذين 
طالبـوا بقوة علـى مدى «ايـام الغضب» 
باسـقاط الرئيس وتقديمـه الى المحاكمة 
على الجرائم التي ارتكبها بحق الشـعب 
المصـري. والان مـا ان تحقـق الهدف فان 
فـي  يبـدون  الثوريـين  الشـباب  هـؤلاء 
العالم العربي وبالاسـاس في اسرائيل، 
كمتعطشـين للدماء، كمنتقمين وحشـيين 

وعديمي الرحمة.

منقطعون عن الرأس
أحد الاسباب المركزية لذلك هو صورة 
الرئيس مبـارك كحاكم منفرد رقيق، أحد 
القلائل في الشـرق الاوسـط الذي طبق، 
حتـى وإن كان بوتيـرة بطيئـة للغايـة، 
اصلاحـات بـروح الليبراليـة والتحـول 
الديمقراطي سـواء في المجال السياسـي 
(اقامـة حـركات معارضـة مثـل «كفاية» 
الاقتصـادي  المجـال  فـي  أم  «الغـد»)،  و 
مجـال  فـي  ام  الخصخصـة)  (سياسـة 
حقوق الانسـان والمواطن (ولا سـيما في 
موضـوع حقـوق الانسـان) أم في المجال 
الثقافي (الامكانية التي منحت للمنتجين 
والمخرجـين، للكُتّـاب والشـعراء اصدار 
المسـرحيات،  مثـل:  ثقافيـة  انتاجـات 
الافـلام، الادب والشـعر، التي وان كانت 
تنتقد بشـكل مباشـر النظـام ولكن ليس 

رئيسه). 
ادارة  عززتهـا  الذكـر  آنفـة  الصـورة 
ووجـدت  بـه،  بـأس  لا  بنجـاح  اوبامـا 
القاهـرة  خطـاب  فـي  سـواء  تعبيرهـا 
الشـهير (حزيـران 2009) حيـث ادعـى 
اوبامـا بـان «كل دولة تبـث روح الحياة 
في مبـدأ الديمقراطية بطريقتها»، وبذلك 
الديمقراطيـة  الصيغـة  علـى  صـادق 
المصريـة التي عرضها مبارك على الملأ، أم 
في اثنـاء زيارة العائلة الرئاسـية (الاب 
حسـني، الام سـوزان والابن جمال) في 

آب 2009 حين سعى الرئيس المصري الى 
اعتراف أمريكي بجمال كخليفة له.

وقد نالـه رغم ان الرئيـس الامريكي، 
مثل كل قـادة الادارة الـذي التقاهم نجل 
الرئيـس، كانـوا علـى وعـي بالمعارضـة 
القاطعـة مـن الشـعب المصـري، بمعظـم 
هـذه،  الرئيـس  لخطـوة  جماعاتـه، 
ومحاولاتهم السياسية احباط المؤامرة. 
الشـعب  عـن  مبـارك  الرئيـس  قطيعـة 
المصـري وبالاسـاس عن الجيل الشـاب 
بلغـت ذروتها في السـنوات الاخيرة من 
حكمـه. فمثـلا صـادق علـى رفع أسـعار 
المنتجـات الاساسـية في نيسـان 2007، 
في ظل تجاهل شـبه مطلق للاحتياجات 
المصريـين.  للمواطنـين  أساسـية  الاكثـر 
وهكـذا فقد أبدى الرئيس انغلاقا حسـيا 
لاحتياجات واحباطات الشباب المصري 
ولا سـيما المثقفـين، خريجـي الجامعات، 
الذين بقيت سـوق العمل المصرية مغلقة 
في وجههم، وبسـبب كونهـم عاطلين عن 
العمل لـم يتمكنوا من الزواج وذلك لعدم 
قدرتهـم علـى دفـع المهـور العاليـة التي 
طالبـت عائـلات البنات بها، ممـا ابقاهم 

عُزابا.
انغـلاق القلـب هـذا وجد تعبيـره في 
بقلـم  المجنـون»،  «سـعدون  مسـرحية 
المسرحي المصري لينين الرملي. في مركز 
المسـرحية تقف شـخصية طالب مصري 
شـاب، يوجه اصبع اتهام للنظام: «نحن 
خريجـو جامعـات، لا ننجـح فـي ايجاد 
عمل، ولا شـقة فارغة، ولا عروس مرتبة، 
ولا حـزب نتمكن من الانضمـام اليه، ولا 
مبـاراة كرة قدم جيدة يمكن مشـاهدتها. 
فهـم لا يريـدون أن نحـب ولا أن نشـاهد 
الرقـص، ومنعـوا احتسـاء البيـرة فـي 
النوادي. يريدوننا أن ننتحر أو ان نحمل 
رشاشـا؟ على الاقل فليكونوا انسـانيين 

فيخفضوا لنا أسعار الحشيش».
هذا الميل الانتقادي وجد تعبيره أيضا 
في السـينما المصريـة. فمثلا، فـي الفيلم 
المصـري «فيلـم ثقافـي» ابطـال الفيلـم، 
ثلاثـة شـبان مصريـين، يتوصلـون الى 
ليسـت  «المشـكلة  التالـي:  الاسـتنتاج 
رفـع  بالفعـل،  النظـام».  فـي  بـل  فينـا 
اسـعار المنتجـات الاسـاس أخـرج المارد 
القمقـم  مـن  الاجتماعـي   – الاقتصـادي 

واحتجاجـات الشـباب التـي وقعـت في 
الاحياء الفقيـرة من القاهـرة وعرفت بـ 
«احتجاجـات الخبز» نظمت فـي البداية 
من خلال شبكة الفيس بوك الاجتماعية، 
والمدونات والرسائل القصيرة، وأجبرت 
النظـام على العـودة الى دعـم المنتجات 
الاسـاس فقـط كـي ترضـي المتظاهريـن 
وتهـدىء الخواطـر. غيـر أن هـذه كانت 

تهدئة مؤقتة فقط.

من العذاب ينطلقون
الاجتماعيـة  الازمـة  خلفيـة  علـى 
والاقتصادية يمكن أن نشرح أيضا تعاظم 
حركـة الاخـوان المسـلمين التـي هرعـت 
لحـل أزمـات الشـباب المصـري المحبـط 
والحلـول العملية التـي اقترحتها عليهم 
دفعـت الرئيس مبارك الى التضييق على 
أعمالهـم وحبـس زعمائهـم، ومصـادرة 
مصـادر تمويلهـم، والاسـاءة اليهـم في 
وسـائل الاعلام المصريـة والدوليـة. اما 
الحركـة من جهتهـا، فكلما عذبهـا النظام 

تكاثرت وانطلقت. 
يـوم  كان  فقـد  ذلـك،  عـن  وفضـلا 
الانتخابات هو ايضـا احدى ذرى عملية 
نـزع الشـرعية عن السـاحة السياسـية 
المصريـة، في الوقت الذي طمس الرئيس 
عمليـا معظـم جماعـات المعارضـة وكـذا 
احـزاب المعارضة الاقـدم، لدرجة انه مع 
صدور نتائـج الانتخابات تبين للشـعب 
بـلا  برلمانـا  للمصريـين  بـان  المصـري 
معارضـة. وبـدا ان هذه الخطـوات على 
نحـو مثير للمفارقة هي جزء لا يتجزأ من 
ازمة الشـرعية التي عانـى منها الرئيس 
مبارك ومن السـباق الذي لا يكل ولا يمل 
الذي خاضه كي يضمن توريث الرئاسـة 
لابنـه جمال، رغم المعارضـة الجماهيرية 

الكثيفة لهذه الخطوة. 
ولكن كي تنشأ حالة ثورية كما حصل 
فـي 25 كانـون الثانـي 2011، كان ينبغي 
أن تتوفر عدة شـروط: العوامل الاساس 
الاقتصادية – الاجتماعية الشـديدة كان 
ينبغـي أن تتعاظـم، الامـل فـي التغييـر 
السياسـي في ظـل الانتخابات لمجلسـي 
النـواب كان ينبغـي أن يثـور، وسـابقة 
ثوريـة مـن خـارج مصـر كان ينبغـي أن 
تندلع. وبالفعل، عود الثقاب الذي اشعل 

نـار الثـورة  وأخـرج المـارد الثـوري من 
القمقم كان «ثورة الياسمين» في تونس.

مـن خـلال الثـورة التونسـية أخـرج 
التريـث  مـن  نفسـه  المصـري  الشـباب 
الـذي كانـوا يعيشـونه، وتوصلـوا الى 
الاستنتاج بان هذه هي اللحظة المناسبة، 
هذه هي نافذة الفرص التاريخية لوضع 
حـد للحكـم الفـردي ورئيسـه. التأكيـد 
الثـوري والقاطـع لديهـم وجـد تعبيـره 
ليـس فقـط فـي المظاهـرات نفسـها بـل 
وايضـا فـي الشـعارات والهتافـات ضد 
الرئيـس مبـارك في الميـدان، مثل خطاب 
الشـابة التـي هتفت: «فليسـقط يسـقط 
كل  يسـقط  فليسـقط  مبـارك،  حسـني 

المباركـين، لا لمبـارك الاب والابـن، اللـه، 
انـت وعصبتـك بعيـدا وكـذا  فليأخـذك 
جيمـي وباقـي العصابـة... يوم تسـقط 

سيكون عيدنا...».
هـذه الهتافـات تعبـر ليـس فقـط عن 
الشـجاعة بل وبالاسـاس عـن الكراهية 
والنفور اللذين شـعر بهما الشباب تجاه 
زعيمهم فيما أنه هو لـم يعرف بانه هكذا 
علـى الاطـلاق. خطاباتـه في اثنـاء ايام 
الثورة هي دليـل ملموس على ذلك، واذا 
كانت النكتة تعكـس المزاج فان المصريين 
درجوا علـى ان يتحدثوا عـن ظهور الله 
في ذروة لقاء ثلاثي بين الرؤساء اوباما، 
بوتين ومبارك، حين أمرهم بان يبشـروا 

أممهم بان نهاية العالم ستقع في غضون 
يومين. 

الامـة  الـى  يتوجـه  اوبامـا  الرئيـس 
الامريكيـة ويبشـرها بـان لديـه بشـرى 
واحـدى طيبـة واخـرى سـيئة، الطيبـة 
هـي ان اللـه بالفعـل موجـود والسـيئة 
هـي أن نهايـة العالم سـتقع فـي غضون 
يومين. الرئيس بوتين توجه الى الشعب 
الروسي وعلى لسانه بشرتان سيئتان: 
الاولـى هـي ان اللـه موجـود، والاخرى 
هـي أن نهايـة العالم سـتقع فـي غضون 
48 سـاعة. امـا الرئيـس مبـارك فيتوجه 
الـى الامـة المصرية ويبشـرها بـان لديه 
بشـرتين رائعتـين: الاولـى هـي أنـه عاد 

لتوه مـن لقاء قمة مع اللـه والاخرى هي 
ان الله بشـره بانه سـيكون رئيس مصر 
الـى أن ينتهي العالم.  لقـد أثبتت الثورة 
أنـه لا توجـد ديمومة أبـدا. أمـا المحاكمة 
التظاهرية للرئيس مبـارك في نظر الامة 
المصريـة فهي دليل خالـد على أن الجميع 
متسـاوون امـام القانـون ولا يوجـد من 
يقف فوقه: الرؤسـاء وبسـطاء الشـعب 

على حد سواء.

٭ محاضرة في دائرة تاريخ الشرق 
الاوسط وافريقيا وباحثة في مركز دايان 
أبيب تل  – جامعة 
معاريف 2011/8/9

من الذي كان يمكن ان يتوقع ان يقاد رئيس مخلوع الى محاكمة شفافة وعلنية ليحاسب على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه؟

محاكمة مبارك انجاز لشباب ميدان التحرير

بوعز بسموت

■ سـورية واسـرائيل جارتـان. لا فـي 
الشـرق الاوسـط فقط بـل في مطار شـارل 
ديغـول فـي باريـس ايضـا حيث اعتـادوا 
احيانـا جعـل مـكان اقـلاع طائـرات «ايـر 
فرانـس» الـى تـل ابيـب والى دمشـق عند 

بابين متلاصقين.
 فـي الطريق الى بـاب عودتي الى البيت 
نظـرت الى المسـافرين الى دمشـق. لم يكن 
اجنبي واحد بين المسـافرين الى دمشـق بل 
يوجد سـوريون فقط يعـودون الى وطنهم 
النـازف. «الى أين تريـد أن نذهب»، قال لي 

واحد منهم بعد ان سألته ألا يخاف.
وأضـاف: «والـى ذلك مـن الواضـح انه 
تنتظرنـا ايام صعبـة خلال صـوم رمضان 
ومـن الواضـح ايضـا ان سـورية سـتبدو 
بمظهـر مختلـف، لكـن لا أحـد يعلـم حقـا 
كيف سـتبدو». بالمناسـبة قتل 200 شخص 
فـي دولتـه منذ بـدء الصـوم ومنذ نشـبت 
الاحـداث قبـل نحـو من خمسـة اشـهر قتل 

2000 انسان.
بدأ العالم – وفيه العالم العربي – يدرك 
انـه برغـم المقامـرة والمخاطـرة المتعلقتـين 
بالصـورة الممكنة للنظام السـوري البديل، 
بأنـه تنبغـي زيـادة الضغـط علـى النظام 
الموجـود، وأدركـوا في واشـنطن آخر الامر 
انه لا مناص سـوى التباحث مـع المعارضة 
السورية كي يبدو الامر كما هو في ليبيا من 

غير الحرب فقط.

مطلـع  فـي  العربيـة  الجامعـة  ونـددت 
وكذلـك  السـوري.  بالقمـع  الاسـبوع 
السعودية، فلم تعد تؤيد الوضع الراهن في 
دمشـق. وأمس دعا الملك السـعودي النظام 
الـى وقـف «آلـة القتـل» و«سـفك الدمـاء». 
والبحريـن  السـعودية  أعـادت  وبالمقابـل 
والكويت سـفراءها من «الشقيقة سورية». 
بالمناسـبة، هذه هي نفس السـعودية التي 
ارسـلت قوات لقمع التمرد المدني الشـيعي 
فـي البحريـن، واليـوم يهبـط فـي دمشـق 
وزيـر الخارجيـة التركي ليقول للسـوريين 
وجها لوجه ما الذي يعتقدونه في أنقرة في 
أفعالهم. وأعادت ايطاليا هي ايضا سفيرها 

من دمشق في الاسبوع الماضي.
ان نظـام الاسـد يواجـه ضغوطـا. فقـد 
ادرك ان الاصلاحـات الحقيقيـة بعد العنف 
لـن تكفي ايضـا ليحظـى بشـرعية مجددة 
من الشـعب. ولم يعد وعـد وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم بانتخابات عامة «حرة 

ونزيهة» حتى نهاية السنة يثير تأثر أحد.
بدل الاسـد أمـس وزير دفاعـه. ولم يكن 
قـط في عزلـة الى هـذا الحـد ولـم يكن قط 
رئيس سوري متعلقا الى هذا الحد بجيشه. 
ولـم نشـعر قط بأن الاسـد اخطـأ حينما لم 

يختر حياة طبيب عيون.
بالمناسبة، في منطقة التجارة الحرة في 
باريـس وقـف في الصـف أمامي مسـافران 
سوريان في الطريق الى دمشق. وقد حاولا 
أن يعلمـا كـم زجاجـة ويسـكي يبـاح لهمـا 
شـراؤها. فاذا وجد الاخوان المسـلمون في 
الحكـم فليس مؤكدا ان يسـتطيعوا شـراء 

حتى زجاجة واحدة، وفي المقابل، ومع بقاء 
الاسـد في الحكـم، ليـس مؤكـدا ان يحظيا 

أصلا برؤية اليوم الذي يشربانها فيه.

الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  قـررت 
هيـلاري كلينتون في نهايـة الامر ان ترعى 
الخيـار الثالـث الـذي يُمكّن السـوريين من 

متابعة ادخال الزجاجة ومن شربها ايضا.

اسرائيل اليوم 2011/8/9

العرب ايضا يديرون للاسد ظهورهم
الكسندر بلاي٭

■ بـدأ الشـعب المصـري والعالـم كله يشـاهدان في 
الاسـبوع الماضـي الفصـل الثانـي مـن مأسـاة يونانيـة 

نهايتها معلومة سلفا. 
بعد سـتة اشـهر تقريبا من تنحي الرئيس مبارك عن 
الحكـم بـدأت محاكمته فـي القاهرة. وبدأت مصر سـيرا 
متوقعا سـلفا في انزلاق الى حكم اسـلامي متطرف يغير 
وجه الشـرق الاوسـط حتى لا يعود معروفا. غير ميدان 
التحريـر وجهـه ـ مـن مظاهرات علـى نظـام الحكم الى 
صلـوات جماعيـة ولغة اسـلامية على أفـواه من تجرى 
معهـم المقابلات مـن الميدان في شـبكات التلفاز المختلفة. 
وما يزال الجيش من جهته يقف ناحية ازاء الحركة نحو 

الاتجاهات الاسلامية وسيظل على ذلك.
إن قادة الجيش وعلى رأسـهم اعضاء مجلس الثورة 
قد أصبحوا يسـتعدون لموجة التطهيـرات الكبيرة التي 
ستأتي مع تولي النظام الجديد مقاليد الحكم، ويحذرون 
الظهور في وسائل الاعلام. وقد حوكم كثيرون من وزراء 
حكومة الرئيس مبارك الاخيرة وتم تأثيمهم وسـيقضي 
آخرون الايـام القريبة داخل قفص الاتهام حتى تأثيمهم 
المعلـوم سـلفا. وفـي غضـون اسـابيع معدودة سـيؤثم 

جميع قادة النظام القديم زملاءهم من جيش مبارك.
في المرحلة النهائية من الاجراءات القضائية سـيبقى 
قـادة الجيـش فقـط باعتبارهـم آخـر ذكرى مـن النظام 
القديم وسـيعرضون آنئـذ ايضا باعتبارهم يسـتحقون 

غضب الجمهور وعقابا يوقع بهم لمشاركتهم الطاغية.
يخدم تأجيل الانتخابات في مصر ايضا مصالح قادة 
الاسـلام المتطرف: ففي حين يحاكم بقايـا النظام القديم 
بعضهـم بعضـا ويفنـي بعضهم بعضـا، تبنـي المنظمات 
الاسـلامية قاعدة تولي السـلطة في الأمـد القريب. وفي 
الوضـع الحالي الذي ينتقلون فيه بالتدريج الى نشـاط 
مكشـوف لا يوجـد نشـاط عليهـم مـن قبل السـلطة. إن 
العصابـات الاسـلامية المسـلحة المتطرفـة، الـى جانـب 

الخطباء في المساجد وفي التلفاز هم الذخر الاستراتيجي 
الذي سـيُمكّن من نشاط سريع حينما يستقر الرأي على 

تولي مقاليد الحكم.
 لـن تكـون حاجـة الـى ذلـك اذا أجريـت انتخابـات 
ديمقراطيـة، بيـد ان النظام الحالي يخشـى الانتخابات 
وأجلها الى موعد غير معلوم. ومن الوجهة الاسـرائيلية 
يحسـن الاسـتعداد لتغييرات ذات شـأن تقتضي تغيير 

تصور اسرائيل الامني لمصر.
ان حـدودا مفتوحـة بـين سـلطة حماس ومصـر الى 
جانـب نظام حكم اسـلامي يعنيان تدفق سـلاح مصري 
ذي نوعيـة عاليـة على قطاع غـزة. وإن فقدان السـلطة 
المركزيـة المصريـة للسـيطرة على شـبه جزيرة سـيناء 
سـيعرض قـوة المراقبـين الدوليـة التي تراقـب اتفاقات 
السـلام بـين اسـرائيل ومصـر منـذ 1979، سـيعرضها 

للخطر.
الخطر هو ان تنشـأ هنـاك قواعد ارهـاب موجه على 
اسـرائيل وعلى مصالح غربية في الشـرق الاوسط كله. 
كذلك ينذر مرور سـفن حربية ايرانية في قناة السويس 
باذن من المجلس الثـوري بالتغييرات المتوقعة مع تولي 

الاسلام/ المتطرف قريبا لمقاليد الحكم.
إن محاكمـة الرئيـس المصـري السـابق هـي في هذه 
السـياقات علامـة طريـق رمزيـة: فهـو مصـر القديمـة، 
العلمانيـة فـي الظاهـر التي تتعـاون مع اسـرائيل ومع 
الولايـات المتحـدة. وان المحاكمـة التظاهريـة والتأثيـم 
المتوقـع لا يبتان مصير مبارك فحسـب بـل ينهيان فصلا 
في تاريخ المنطقة، هو محاولات السعي الى السلام والى 

الغرب والى التقدم.
علـى كل حـال، اعدامـه الممكن أقـل أهميـة، ولهذا من 
المحتمـل أن يحـاول النظـام الانتقالي المصـري الموجود 
يمضـي  ان  يأمـل  وان  الاجـراءات  يسـتفرغ  أن  اليـوم 

الرئيس السابق الى عالمه باسباب طبيعية دون اعدام.

٭ استاذ جامعي في العلاقات الدولية
اسرائيل اليوم 2011/8/9

مسار ازدياد مصر تطرفا

لا احد يعلم الى اين تتجه سورية وكيف ستبدو بعد رحيل الاسد

تقديم الرئيس المخلوع الى المحاكمة هو ثورة بحد ذاته
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بيروت ـ«القدس العربي»

ـ من مازن معروف:

أول مـا يسـتحوذ علـى اهتمامنا فـي رواية 
آميلـي نوثومـب «نظافة القاتـل» (ترجمة عبد 
الكـريم الجويطـي، المركـز الثقافـي العربـي) 
الحائـزة علـى جوائز عـدة (من بينهـا جائزتا 
فقـط  ليـس  فورنييـه)،  وآلان  فاليـه  رينيـه 
براعـة البنـاء الدرامـي، وإنمـا الإصـرار على 
هذه البراعة، والدقة فيها، ومن ثم المجازفة في 
اسـتتباع هذا اللون حتى الصفحات الأخيرة. 
العمل الذي تتشكل روحه بصورة حوار مطول، 
يبـدو في الوقـت عينه مزيجـا متفانيا من عدة 
مكونات، لكن لونا واحدة شـفافا يطغى عليه. 
إنـه كصنف من الامزجـة الكيميائيـة المعروفة 
بها الشديد التجانس،  بظاهرها الصافي، ومركَّ
المؤلف مـن عناصر او محتويـات صافية لكن، 
مخلوطـة ببعضهـا البعـض. نشـير اولا، فـي 
معرض حديثنا عن الرواية، إلى الطاقة الهائلة 
للكاتبة على تأليف عمـل روائي مركّب بخلفية 
مسـرحية، حوارية أساسا، بلا سينوغرافيات 
تقريبـا، ولا تفاوتات في السـرد، ولا انتقالات 
مناخيـة او مكانيـة، ولا فواصـل. يمكن وصف 
العمـل بأنـه تجربـة فـي التحليل «النفسـي – 
الزمنـي». إنهـا تقليـص مقصود للمسـافة بين 
مكتسـباتها  او  وخباياهـا  البشـرية  النفـس 
عبـر الثقافـة والاسـتنتاج وبنـاء الخلاصات 
ولصيـرورة  جهـة،  مـن  النهائيـة  والأحـكام 
الزمن وتمدده ليحتوي على مؤثرات سياسية 
واجتماعية وأدبيـة واقتصادية ونظرية (على 

المستوى الفكري) من جهة أخرى. 
كل هـذا التغييـب لعناصـر أدبية قـد تعتبر 
ضروريـة للعديد مـن الكتاب، يسـتعاض عنه 
بالخطـوات الدؤوبة التـي تمضي بها نوثومب 
لبناء شخصية بطل العمل (الروائي بريتكستا 
طاش)، ومن ثم الكشـف عن ماضيـه. الرواية 
ل  تسـتند أساسـا إلى فكـرة ان الكاتـب المتخيَّ
طـاش يعـرف بأمر موته بعد شـهرين بسـبب 
إصابتـه بمرض خطير ونادر، وهـو الذي ألّف 
ما يفوق الإثنين وعشرين عملا ادبيا، والحائز 
علـى جائـزة نوبـل، والمتكتـم عن الظهـور في 
الدوريـات الاعلاميـة أو الصحـف. هـذا الامـر 
يثير فضول الصحافيين لإجراء حوارات معه، 

أي الأحاديث الأخيرة قبل الرحيل النهائي.
 علـى هـذا الأسـاس، تتخـذ هيئـة الروايـة 
فصولا مسـتندة إلـى حوارات منفـردة بين كل 
صحافـي علـى حـدة، والكاتـب طـاش. أي أن 
بنـاء الروايـة، مـن حيث الشـكل، يتكـئ على 
تسلسـل سـردي يخضـع لقوة الحـوار وحده 
ولقـدرة المتحاوريـن علـى النفـاذ إلـى نفوس 
بعضهم البعض، ومن هنا، فإن الرواية تخضع 
لمنطق رياضـي، تركيب دقيـق لا يحتمل مجرد 
سـهوة واحـدة. عبر هذا التسلسـل الحواري، 
الاسـتفزازي، تتكشف ملامح شخصية الكاتب 
طاش، في صـورة هذيانية، تتضـارب ضمنها 
الآراء حينا، وتتماسك حينا آخر. إطار خشبي 
متـين لصورة الشـخصية الاولى فـي الرواية، 
نستشـفه مـن هـذه المواجهـات غيـر المتكافئة 

بـين صحافيين غيـر محترفـين، جهلة 
تقريبا، ومسـطحين، وكاتـب يقيم في 
دواخلـه مشـتتا، بـين رأي/ نظريـة 
وأخرى، وإن صيغ كل ذلك في خدمة 
تبيـان ضعف هذا الرجـل الثمانيني 

في نهاية المطاف. 
ـت قبـل كل شـيء،  فالروايـة تثبَّ
المـكان. وهـي بهـذا المعنـى، تبـدو 
الأهميـة  إيـلاء  فـي  جـدا  بخيلـة 
للوصف او السـرد بمـا يتقاطع مع 
دور المكان في روايات اخرى. مكان 
الروايـة هو مكان مملـوك للكاتب 
طاش، الشـخصية الأسـاس. هو 
ببسـاطة غرفتـه المظلمـة، والتي 
لا نتبـين أي ملمـح منهـا طـوال 
العمل، وهو مـا يعكس بوضوح 
عدم امتثـال الرواية لضرورات 
الوصـف بأقل مـا يمكـن للعمل 
أبقـت  نوثومـب  يحتاجـه.  أن 
حيز طاش الحالـي/ الحاضر، 
لا  ثقيـل،  مظلـم،  منـاخ  فـي 
يتزحـزح، وبالتالي فـإن هذا 
شـكّل ايضـا دائـرة صغيـرة 
ومحكمـة الإغلاق لاسـتقبال 
الضربـات التـي سيسـددها 
طاش في وجـه القارئ قبل 
كل شيء. إنه بلا شك المكان 
الذي أرادته الكاتبة لقرائها 
في مواجهة الحوار الدائر. 
وهـو مكان يشـبه إلى حد 
مـا موقـع القارئ نفسـه، 
مسـرحية  علـى  كمتفـرج 

تـدور رحاهـا امامـه، مـا يفقـده الإحسـاس 
بمكانه الواقعي، لمصلحة مكان الرواية الفكري 
الـذي يتموضـع فيه هـذا القارئ حائـرا، بغير 
إرادة منـه، وهـو بطيبيعـة الحال ليـس مكانا 
بمعنى اشـتماله علـى فضـاء فيزيولوجي. إلا 
ان هـذا المـكان المختـار بعناية معبـرا عن واقع 
حـال الكاتب، هو فـي الوقت نفسـه يتنافر مع 
مـكان الكاتـب حـين طفولتـه (طـاش يعيـش 
فـي فسـحة مريحة، قصـر ممتد علـى بحيرات 
صغيرة وخضرة وأشـجار كثيفة..). الخيوط 
التـي بنتهـا الكاتبة لتثبيـت أرضيـة روايتها، 
تبدأ اولا من شـد الحوار إلى شكل الشخصية. 
طاش منتفخ، ثخين، يأكل ما لا يمكن لبشري أن 
يتخيله، وهو بهذا يكون قاسـيا مع محاوريه، 
لئيما، متصفا بالاسـتعلاء، لا يـرأف بأحد، ولا 
يرضيـه العالـم. إلا أن هـذا الترفـع، لا يكـون 
سـوى مقدمـة أفقيـة جـدا (رغـم خصوصيتها 
العموديـة لجهة ما يسـتعرضه طاش من أفكار 
ونظريـات)، مسـتوية على بسـاط السـخرية 
الثقافـي  المخـزون  واسـتعراض  والتفكيـك 
والنفسـي للكاتـب. ذلـك أن مـا سـيلي، يعتبر 
انقلابا علـى ما أُخِذْنا إليه كقراء، خصوصا مع 
الفصـل الاخير والأطول من الكتاب (الحوار ما 

بين طاش وصحافية تدعى نينا).  
لا شك أننا نستشف لدى نوثومب، على الأقل 
مـن رواياتها المنقولة إلى العربية («بيوغرافيا 
الجوع»، «زئبـق» و»نظافة القاتـل» – صادرة 

نزعـة  العربـي)  الثقافـي  المركـز  عـن  جميعـا 
متمـردة، ثورية، منقلبة، لا تهتـم بالتقاليد ولا 
بالأفكار المسـبقة، ولا تسـلم بنظريات بقدر ما 
تهتـم بطـرح نظريـات بديلة، او أسـئلة مكثفة 
قـد تـؤدي لاحقـا وهي في عهـدة القـارئ، إلى 
اسـتنباط نظريات جديدة تحاكـي عالم القرن 
العشرين وما بعده. وهي في هذا المجال، يمكن 
رؤيتهـا حاضرة تماما وبشـفافية شـديدة من 
خـلال الحـوارات المتداخلـة والمتنافـرة. فلكي 
تمتلـك كاتبة هذه القدرة علـى ابتكار حوارات 
ودحضها او دعمها فكريا وبعمق وأناة، يتحتم 
عليها ان تتحلى بثقافة رفيعة تؤهلها من التنقل 
بمرونة بين علوم شتى كالبسيكولوجيا والطب 
والسوسـيولوجيا والنقد الأدبي والسياسـة. 
وهنا قـد نتذكر رواية «الجبل السـحري» (دار 
الجمل) للألماني توماس مان والتي تشتمل في 
مجملها على حوارات متفاوتة وشديدة العمق، 
وإن بصبغة سياسية تتنقل بين الفكر اليساري 
والشيوعي واليميني والمتطرف ومسألة الدين 

والوجود والفرد والطب كذلك. 
نوثومـب،  تعيـر  لا  أن  البديهـي  ومـن 
البلجيكية الأصـل واليابانية المولد أي اهتمام 
بالالتزام الأخلاقي بفكـرة بالزمن، او ضرورة 
التماسـك الكرونولوجـي. وهـو مـا يبـدأ مـن 
الصفحات الأولى بحيث تستهل الرواية بخبر 
موت طـاش الوشـيك، أي اننا، كقـراء، نرغم، 

وبديناميكيـة عالية، الى الإنـزلاق إلى مجاهل 
الكاتب النفسـية بلا مقدمات، 
ومنذ الحوارات الاولى (وهي 
بطبيعـة الحال أبسـط شـأنا 
مـن الحـوارات التـي سـتأتي 
لاحقا. وسـتعتمد الكاتبة على 
تعريفنـا بملامح عريضـة جدا 
من شـخصية الكاتـب، ومزجها 
طباعهـا  علـى  دالـة  بعلامـات 
الرهيبـة والعنيفـة، ما يضخ في 
الرواية عنصر التشويق، او يمهد 
لـه بشـكل كبيـر، حتـى وصولنا 
الفصـل الأخير من العمل). يدخل 
الزمن فـي منهج الكاتبة نوثومب، 
ليس بوصفه عاملا لا بد منه، وإنما 
بوصفه مستوعبا لتصريف ذاكرة 
بفوضـى شـديدة. وهـي الفوضى 
التـي تتقاطـع مـع فوضـى الافـكار 
التـي تبالـغ نوثومـب أحيانـا فـي 
ولادتهـا بحلة نظرية، مسـتعرضة، 
لا يحتملهـا المنطـق بوصفهـا جناحا 
عنه أو عـن الواقع، وهـي تقترب من 
المجـاز النثـري العقلانـي والمجرد في 
آن. وبـين مـوت فـي البدايـة مفترض 
ومترقب (نتيجة تفاقم المرض) وموت 
في النهاية غير متوقع، وهادئ، سريع 
وفجائي، نتخبط كقراء بين دفتي الزمن 
الحاضر. الزمن وحـده. لذلك، نفترض 
أنه كسـرا لهذه الصلابة في إبقاء الزمن 
بصيغة واحدة، قد قامـت الكاتبة بنقلنا 
إلـى حيـز متخيـل، باسـتعراض ماضي 
الكاتب طـاش حتى سـن المراهقـة (رغم 
مـا ينتابنا مـن خيبة أمل كقـراء لأن مناخ 
العمل يتحول ليحمل سـمات بوليسية مع 

بداية الفصل الأخير). 
ن الرواية قليلا  وهو الزمن السابق الذي يلوِّ
ويفتـح المجال علـى احتمالات دخـول خطوط 
اخرى فـي العمل (خط حيـاة ليوبولدين ابنة 

خال طاش).  
نحـن إزاء الشـخصية الـلا بطـل فـي هـذا 
العمل. نوثومب تنجـح في تكريس صورة عن 
الكاتـب، كريهـة، مشـوهة، غير متوقعـة. فهي 
ليست رواية احتفائية بالأديب، وإنما تدميرية 
والحكيمـة،  الرزينـة  الكلاسـيكية،  لصورتـه 

والمؤهلة للبت في شتى الأمور.
 فـلا يعـود أكثـر مـن انتهـازي، لكـن، حتى 
اللحظـة الأخيـرة، لا يفقد تأثيره على البشـر. 
ونحـن فـي الرواية، نقيـم على مسـافة كافية، 
تتيح لنا إخضاع صورة الكاتب الخارقة لمنطقنا 
العادي/ الأخلاقـي، برغم أنها رواية تسـتلزم 
جهدا وافيا لقراءة ما بين سـطورها، كما نتوقع 
نوثومـب  علـى  فرضـت  عينهـا  الصعوبـة  أن 
لإنجازها. الأديب لا يعود مقدسا، وعلى الرغم 
مـن ثقافته الهائلة، وأفكاره الغريبة والهجينة 
في مخبـره الخاص،غير أنه يبقـى كاتبا قادرا 
على طرح العديد من الإشكاليات والتساؤلات 
حـول الديـن والمجتمـع والمـرأة، وقيـم أخرى 
كالخلود والفضيلة والنفس والبلوغ والتكاثر 

والأمانة والزيف والكذب. 

«نظافة القاتل» لآميلي نوثومب:

حين يشكل الحوار بنية وحيدة تنوب عن السرد والوصف 
وأثقال الأدب الأخرى

تحيّة العلم

سأسمّي كلّ ما تنشرهُ الريحُ العلمْ
نخلةٌ في دوزَ لم تُضربْ وراءَ العرشِ

أعني خيمة من وبرٍ لا خيمة الصوفيّ في
بغدادَ أو في القيروانْ

مثلا
نخلةٌ في توزرِ الشابي أخينا

مثلا
تعطفها الريحُ وتلويها

على منعطفِ الرملِ
حزامُ البنتِ معقودا على الأغصانِ

أعني جيّدا قوس قزحْ
فكّهُ العاشقُ فيما كان في أحشائها يهدرُ

 شيء كالفرحْ مثلا
أو ربّما شيءٌ بريءٌ كالندمْ

سأسمّي كلّ ما تنشرهُ الريح العلمْ
قمحُ إفريقيّةٍ في الكاف أو باجةَ في شهر

جُوَانْ
مثلا

وأقولُ الأرضُ أفْقٌ سائلٌ
 من تحت أقداميَ والريحُ الحقيقهْ

سأسمّي كلّ ما يبسطُ أو ينشرُ في الريح
جناحيهِ العلمْ

الفراشاتُ..السنونوات إذ تسبحُ في ضوء
الحديقهْ

كلّ ما تنشرهُ الريحُ وتطويهِ كما
ينشرنا نحن ويطوينا العدمْ

يا بلادي يا التي
 صارت بلادي

سأسمّيه العلمْ

طائرُ الليلِ

شراعٌ فوق بحر الرومِ
أو حتى بساطُ الريح إذ يحملنا

في ليلنا االطامي كموج البحر
فستانُ التي أحببتُ في

العشرينَ..تنّورتها
كلّ ما تنشرهُ في شرفة البيت على حبل

الغسيلْ
وأواسي ظلّنا

 أيها الظلّ الذي لم يبقَ من أغصانه
 إلاّ القليلْ

غبطة

أنا لا أغبط إلاّ أشجار الخضراءْ
(أعنــي تونس مــا قبل الثــورة)..

واقفة أبدا
لا تحني ظهرا للريحِ

ولا للأنواء
كما نحنيهْ

نحن  الأشجارَ المنكوسةَ،
من حزن ما

 أو خوف ما
 أو حتى من شيء  ما..لا ندريهِ.. ولا

ندري كيف نسمّيهْ

سفاح قربى

جلدَ  الكلمــاتُ  تلبسُ  قد 
النمرِ..

أو قد تلبسُ الكلماتُ
 جلد الثور..

أو قد تلبسُ الكلماتُ جلد الماعزِ
الجبليِّ

أو تمشي على سِلك تمدّد في سماء الضفتينِ
 وبعضها ـ والأرض سفحٌ مشمسٌ ـ

 حجر النسورِ
 وبعضها حجر القمرْ

طيــرٌ  والبعــض 
مطلقٌ

والبعضُ إبرةُ بوصلهْ

والبعضُ مثل مكعّبات الملحِ..
أو لا طعمَ لهْ

والبعض مثل جوارح الطير التي لابدّ من
تدجينها 

للصيد.. لكنْ
 بعضها لبقٌ.. يخفّ  على ضنًى منه

 إليكَ،مُواسيا: هوّنْ عليكَ
فكلّنا أبدا يقيمُ على سفرْ

احُ قرْباناَ َـ كلماتنا نسلُ الزنا... وسِف
ألمْ ترها

 وأنت الآن  في الستين،تسترخي
 وتجنحُ نحو شاطئها

 
ألــمْ ترها إذن(يا ابــن الوهَيْبي)    

وهي
تغـسلُ في  مياه الاستعارة 

ظــلّ ليلتهــا.. وتســقطُ  فــي 
فراغكَ

كالحجرْ يد
لكأنّ يدي إذ تكتب ليست 

إلاّ هذي الورقهْ
فــي  أجلــسُ  لكأنّــي 

الجذعِ.. وفي  الأغصانِ
أراقبها إذ  تهجس أو ترجفُ

 من ريح ما
أو برق ما 

 أو قطرة ماءٍ.. ما.. حطّتْ
أو ظلّ  ما ..من يرقه

لكأنّ يدي ليست
إلاّ هذي اليرقهْ

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي ٭

 قصائد ما بعد الأخيرة

ـراث رَاثِـيّ للِتُّ  المعنـى التُّ
ة والجامــدة، المكنونة في الأوراق  تَ «إنَّ الكتابة والمعرفــة المَيِّ
غ  يَ ت والوصفات والصِّ جِلاَّ المكتوبة، والحكايات المتراكمة والسِّ

ةِ « ه غريب على المعرفة الحَيَّ المحفوظة عن ظهر قلب ، هذا كُلُّ
                                                   [ صيدلية أفلاطون]

راث، من  راثُ إرثاً، وما دامت الحداثةُ، انتقالاً بهذا التُّ مادامَ التُّ
راثُ، هو ماضٍ، من  فَهْمٍ إلى آخر، أو من اســتعمالٍ إلى آخر، فالتُّ
حيثُ قيمتُه الزمنية، أي انتماؤُه لزمنٍ لم يعد قابلاً للاستعادة، 
راثُ حَيّاً،  لكنه ذلــك الماضي الذي لا يمضي؛ حين يكون هــذا التُّ
اتِه من قُدْرَةٍ على الاســتمرار،  أو قابلاً للحياة، بما يحمله في طَيَّ

لالات، أو توسيعها، بالأحرى. وتوليد الدَّ
راث حَيّاً، ونقرأه بهذا المعيار. فما نُضْفِيه  لا يكفي أن نعتبر التُّ
ــراث من معانٍ، وما نُعطيه له مــن تأويلاتٍ، هو ما  نحــن على التُّ

ةً. يجعل منه حداثةً مُسْتَمِرَّ
راثَ حداثةً، فلأنَّ ما نراه،  ا اعتبرنا الحداثةَ تُراثاً، والتُّ فإذا كُنَّ
هنا، تراثاً حَيّاً، هو في أصْلِه حداثة، أي توليداً وتَفْتِيقاً، ومعنًى 
مَات التي لا  مُغايراً لِما كان ســائداً من معانٍ، ولِما كان من المُسَلَّ

تقبل التأويل، أو التبديل.
حين يذهب الذين يعتبــرون أنَّ النص الديني، وأعني القرآن، 
تحديــداً، ليــس تُراثاً، فهؤلاء يســعون لإضفــاء الحيوية عليه، 
ولوضعــه في ســياق المعاني المُمْكِنَــة، أي ما هو مطــروحٌ منها 
فــي الطريق، بتعبير الجاحظ، وما هو قابــلٌ للوجود. فَهُم حين 
يقولــون؛ إنه نــص صَالِحٌ لكل زمــانٍ ومكانٍ، فَهُــم يذهبون إلى 
حداثــة النص، التي هي كامنةٌ في تُراثِيَتِــه، ولو أنَّ المعنى الذي 

جاه. يقصدونه بهذه العبارة يذهبُ في غير هذا الاتِّ
القــولُ بالحداثة، ولو بهذه الصورة الضمنية، غير المباشــرة 
والصريحة، هــو قولٌ بتراثية النص الدينــي، أي بماضيه الذي 
زَمَنِيّ، مــاضٍ لا يمضــي، ولا يمكن  هــو، وفق هــذا المنظــور اللاَّ

اسْتِنْفاذُهُ، أو استهلاكُه.
النــص الدينــي، هو تــراثٌ، حــين نعتبــره حديثــاً، أو قابلاً 
ثُ بالتراث،  راثِيُّ الذي يَتَشَــبَّ للصيــرورة. هذا ما لم يَعِه، هذا التُّ
بمعناه الماضوي، ويحرص على تكريسه كأفق ثقافي ومعرفي، 
أوكنظــام للمعرفة، لكنه لا يقبل أن يكــون القرآن تراثاً، ويُهاجم 

كل مَنْ قرأوه بهذا المعنى.
نــا لم نَفْصِــل التراث عــن الحداثة، فنحــن لا نفصل  فكمــا أنَّ
الحداثة عن التــراث، لأنَّ في هذا الزواج بــين المفهومين، دائماً، 
بالمعنى الذي أشــرنا إليه، هو زواج شــرعي، وليس زواجَ مُتْعَةٍ، 
أي أنــه زواج يكون فيه أيُّ طلاقٍ، أو تفريــق بينهما، هو أبْغضُ 
الحــلال. بمعنــى أنَّ الفصل، قد يكون قــراءةً، أو نوعاً من الفهم 
للتراث في انفصاله عن الحداثة، لكنه يبقى، في النهاية، طلاقاً، 
أو بمعنــى آخر تأويلاً ناقصــاً، أو قراءةً بعينٍ واحــدةٍ، أو ذات 

منحى واحدٍ.
ينطــوي النص الدينــي على قَصَــصٍ، وعلى مَرويــاتٍ تعود 
إلــى زَمَنٍ، كان بعيداً حتــى على مَنْ عاصَرُوا الرســول، أو زمنَ 
ــا بأكثـر ما كانــت عليه في هذا  الوَحْــي، وهي اليــوم، بعيدة عَنَّ

الزمن، بمعنـى أنَّ هذا 
النص، ينطــوي على مــاضٍ مَضَى، وهو تاريــخٌ ظَلَّ مرجعه 
في الثقافة الإســلامية هو القرآن، وكل ما ذهب إليه المؤرخون، 
أو ما حاولوا اســتخلاصه، من خــارج النص، بقيَ مثار خِلافٍ، 
ة من اعتبــر تأويل هذه القصص، أو النظــر إليها باعتبارها  وثمَّ
أســاطير، كمــا جــاء فــي قــراءاتٍ لمفكريــن حديثــين، تَهْويماً، 

وخروجاً عن سياق النص، أي عن ظاهره.
هــذا النوع من التأويــل الظاهري للنص، هو مــا جعل المعنى 
التراثــي، في مثل هــذه القــراءات التراثية للتراث، يبقى أســيرَ 
المعنى الماضــوي المُغْلَق، الذي يعتبر الماضــي هو الحاضر، وأنَّ 
ماضويــة النص، هي مــا يَحْكُــم حاضــرَهُ، لأنَّ الحاضــرَ تابعٌ 
للماضــي، وليس اســتمراراً له، أو إضافةً، ناهيــكَ عن أن يكون 

مُغايرةً.
نا حين نعتبر العلاقة بين هذين الزوجين، هي علاقة تقابل  إنَّ
وتلازُم، وكِلَا الزوجــين لا يوجد إلا بوجود الآخر، أي أنَّ لا أحد 
منهمــا فُضْلَةً، فهذا يعني، أنَّ قراءة التــراث بالتراث، هي قراءة 
، ولا زمنــي، في هذا  د حتــى ما هو حَــيٌّ ناقصــة، وقــراءة تُجَرِّ
التــراث، من حياته وحيويته، ومــن لا زمنيته، لأنها تحصره في 

زمنٍ واحد مُنْتَهٍ، ولا تنظر إليه باعتباره نصّاً عابراً للزمن. 
ة كل شيء تكمن  بهذا المعنى يمكن فهم قول علي حرب أن « عِلَّ
في مفهومــه بالدرجة الأولى «. فـ « قــوة المفهوم وأثره، كخبرة 
ق، أنه  وجودية ومراس فكــري، أو كتركيب ذهني وتخييل خلاَّ
يفتــرع إمكانــاً للتفكير والعمل، بقــدر ما يمتحــن، بمفاعيله في 
التنويــر والتغيير، قدرة المــرء على التصنيــع والتحويل أو على 

التخطي والعبور لإعادة البناء والتركيب «.
فــي هــذا المَفْــرِق، بالــذات، مفــرق التصنيــع والتحويل، أو 
التخطــي  و العبــور، تحدث المســافة بــين قراءةٍ تتوخــى الفهم 
باع،  لإحــداثِ التحويل، أو التخطي، وهي حتماً ليســت قراءةَ اتِّ
بَعِيَــة، وقــراءة تكتفــي بالاطمئنــان لِلْمُكْتَسَــبِ،  أو قــراءة بالتَّ

والموجود، أي أنها قراءة  تخلو من البناء والتركيب.
ق المعنى  فــي يَدِنا يحيا المفهوم أو يموت، كما أنَّ في يَدِنا يَتَفَتَّ

أو يَخْتَنِق.
إذا كانت الحداثة، هــي تنويرٌ، وتحريرٌ للنص من ماضويته، 

أي مما أُضْفِيَ عليــه من غُبارٍ، وما تراكم عليه من طبقاتٍ، فهي، 
حَفْرٌ، وتفكيك، ما يجعلُها بناءً وتركيباً، لأنَّ في مفهوم التفكيك، 
وفي ممارسته، يحدثُ التركيب والبناء. مفهوم يحمل [نقيضه] 

في ذاته.
ل  أليس هذا هو ما يســري على التراث، الذي هو حداثةٌ تُؤَجِّ
ما أوشــك أن يستنفذ  حاضرها باســتمرار، وتضعُه أمامها، كُلَّ

زَمَنَهُ ؟
ب «، تلك الورقة المُحَايِدَة التي  ال المُتَأَهِّ ل، أو « الدَّ المعنى المؤجَّ
عِب «، كمــا في « صيدلية أفلاطون «،  عِبِ مزيداً من اللَّ ــرُ لِلَّ « تُوَفِّ
هِ، كما ينطبق على  هو ما ينطبق على النص الديني، أي على دَوَالِّ
اتِها من  النصوص التراثية التي لا تفتأ تحيــا، بما تحمله في طَيَّ

تأجيل.
وَالّ  وفِيّ، مثلاً، هو أحد النصوص التراثية، أو الدَّ النص الصُّ
زَ فيها، بين النص الذي اكتفى بسياقه  بَة، التي لابُدَّ أن نُمَيِّ المُتَأَهِّ
هِ المُغْلَق، الذي لا يمكنه أن يســتوعبَ  الزمني، وانْحَصَــر في دَالِّ
أي تأويــل، أو أنَّ أي تأويل له ســيكون ذهابــاً بالنص إلى ما لا 
يحتمله مــن معانٍ أو دَلالاتٍ، ما يعني الإجهــاز على هذا النص، 
ال المُنْشَــرِح، المفتــوح على مُخْتلف  بتَحْمِيلِــه مــا لا يحتمل. والدَّ
القــراءات والتأويــلات؛ وهو دَالٌّ أو نَصٌّ ينطــوي في ذاته على 

صيرورته.
وفية، وهــي نصوص  فــي هــذا النــوع مــن النصــوص الصُّ
ذات مرجعيــة لاهُوتِيَة ـ غيبية، مهما تكن طبيعــة رؤيتها للعالم 
والأشــياء، يمكن أن نقــرأ كتابات أبي حيــان التوحيدي، وابن 
ف في أفقٍ كِتَابِيّ  ، وغيرهم مِمــن زاوَلُوا التصوُّ فَرِيِّ عربي، والنِّ
وَالِّ العرفانيــة الابْتِدَاعية، التي تفادتِ  مفتوح، أو بنوع مــن الدَّ
بَعِيَةَ، ليس في مســتوى الرؤية، بل في لُغَتِها، وفي  كرار والتَّ التِّ

تْها. المفاهيم التي اشْتَقَّ
توســيع الرؤيــة الصوفية لمعنــى الألوهية، ولمعنــى الوُجود 
والإنســان، كان مــن صميــم ابْتِدَاعــات الصوفيــة، وأحد أبرز 
غَة  وأهــم صفات الخطــاب الصوفي. وهو ما فَرضَ توســيعَ اللُّ
ها، أو « مَوْلِــد لغة جديدة « بتعبير الدكتورة  ذاتها، توســيع دَوَالِّ
ســعاد الحكيم، في دراســتها للغة ابن عربي. فحتى ما هو لغة 
موروثة، أو قادمةٌ مما هو مُشْــتَرَك وعام، فَهُم قامُوا بتطويعها، 
أو بتَطْبِيعِها، وفق الســياق الصوفي الــذي كان توقيعاً فريداً، 

قياساً بما آلَتْ إليه لغة الخطاب الديني، أو لغة الشريعة.
فابــن عربي، اكتســب مكانته فــي المعرفة الإنســانية، ليس 
باعتبــاره صوفيــاً صاحبَ طريقــةٍ، بل لأنه حَــرِصَ على وضع 
التراث في ســياق الحداثة، كما حَــرِصَ على صفة التقابُل التي 
وْجَينِ، أو كما تقول ســعاد الحكيم «  هــي من صفات هذيــن الزَّ
دَت اللغة الصوفيةُ،  وكان مــن نتيجة ما فعله ابنُ عربــي أنْ توحَّ
من خلال تقنية اســتيعاب الجديد للقــديم والانطلاقِ منهُ دائماً 
إلى ما هو أعلــى... فالتصوف لا يُلغي صحيحاً متقدماً من أجل 
رؤيــة أعلى، بل على العكس، يأتي الجديــدُ على أنه مرتبةٌ تأخذ 

م الرؤية الصوفية «. مكانتَها في سُلَّ
وهو ما جعــل، أيضاً، من كتاباتٍ صوفية أخرى تبقى بعيدةً 
ة، كونهــا كانت تَنْــأَى بلغتها عن  عــن متناول النــاس، أو العامَّ
ــائِد، أو تعْلُــو عن اللغــة ذاتِها، وعن المعنــى، لأنها تأتي من  السَّ
د مــا يعنيه، بل بما لا  ــا لا يَحْدُثُ بمجرَّ وراء عتبــة المعنــى، أو مِمَّ
يســتطيع المعنــى أن يســتوعبه، أو يَمْتَلِــئَ بــه. فَسَــعَةُ الرؤية، 
وفَيْضُها، يفرض سَعةَ المعنى وفَيْضَهُ، ما يفرض سَعَة العبارة، 
، كان  رِيَّ فَّ وما تفيض به من دلالات، لا يمكن اسْتِنْفاذُها. لعلَّ النِّ
ه إليه، في علاقتها  واعيــاً بهذا المنعطف الذي كانت الرؤيــة تَجُرُّ
بالعبارة، وهــو ما دفعه للقول، « إذا جِئْتَنِــي فَأَلْقِ العبارةَ وراء 

ظَهْرِكَ، وألْقِ المعنى وراء العبارة، وألْقِ الوجدَ وراء المعنى «.  
فالنــص، لا يكــون نَصّــاً، إن لم يُخْــفِ على النظــرة الأولى، 
وعلى القَادِم الأول، قانــون تأليفه وقاعِدَةَ لَعِبِه. وهو نَصٌّ يَظَلُّ 
يُمْعِــنُ فــي الخَفاء أبداً. فخفاء النســيج، نســيج النــص طبعاً، 
أي [ حِيَاكَتُــهُ وتَطْرِيزُهُ ]، يمكن أن يَسْــتَغْرِقَ، في حَلِّ نســيجه 
[ وتفكيكــه] قُرونــاً. فالنســيج ينطــوي على النســيج.[ انظر؛ 

صيدلية أفلاطون ].
نحــن، إذن، في هذا النوع من الخطــاب، بصدد كتابتين، كما 
يــرى أحد الباحثــين المعاصريــن؛ كتابةُ مــا يَنْقــالُ، وكتابةُ ما 
رْك واستعمال  لايَنْقالُ. « الأولى مُرْتَهِنَة  بالحساب والأخذ والتَّ
العقــل وأدوات المعرفــة العمليــة المباشــرة « أمــا الثانية، فهي 
ــنْه اللغــة من قبــل « وارتقــاء « إلى ما  « تبشــيرٌ بعالــم لم تُدَشِّ

لايتناهى».
، هو طريقة التعبير،  رِيِّ فَّ مــا يفصلُ بين كتابة ابن عربــي والنِّ
التي هي انعــكاس لطبيعة الرؤية، أو ما تحمله الرؤية من فَيْضٍ 
والّ، بالأحرى. فابن عربي تعامَل مع  ب الدَّ لالاتِ، أو تَأَهُّ في الــدَّ
الموروث اللغوي، بإعادة توليد دلالاته، وتوسيع مجال تعبيره، 
الِّ المُشــترك، واختــار تفتيق الدلالات  والنفــري، تعالى عــن الدَّ
وتوليدهــا، ليس بما تنطوي عليه العبارة، بل بما يتجاوزُها، أي 

ا لا يَنْقال. بما تذهبُ إليه مِمَّ
فــي الصورتين، تبدو الحداثة أُفُقاً، وليســت نمطاً، كما يبدو 
المعنى الــذي يضفيه الرجلان علــى معاني الألوهيــة والوجود 
الّ المُغْلَق،  والإنســان، هي غير ما نجده عند فقهاء الظاهر، أو الدَّ
المُسْــتَنْفَذِ، الذين احْتَكَمُوا للتراث فــي تراتيثه، بدل أن يحتكموا 
للتراث في حداثته، وفي ما ينطوي عليه من صيرورةٍ وابِتِداعٍ.   

  
٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭

«اساتذة الوهم» رواية جديدة لعلي بدر
بيروت ـ «القدس العربي»:

المؤسسـة  اصـدارات  احـدث  مـن 
العربيـة للدراسـات والنشـر روايـة 
جديـدة مـن تأليـف الكاتـب العراقي 
المقيـم فـي بروكسـل علـي بـدر. بعد 
«بابا سارتر» و»مصابيح اورشليم» 
وروايات عديدة آخرها «الجريمة» ، 
«الفـن وقاموس بغـداد» يطل علينا 
علي بـدر بهذا العمل الجديد والذي 

يقول عنه في كلمة: 
رواية عن الشعر والحب والموت 
فـي العـراق، تـدور أحداثهـا فـي 
بغـداد في العـام 1987، وتتحدث 
شـعراء،  جنـود  مجموعـة  عـن 
يقتلـون جميعهـم اثنـاء الحرب 
واحـد  الا  الايرانيـة  العراقيـة 
يـروي الاحداث فيما بعد، وذلك 
بعد أن يتسلم رسالة من طالبة 
تدرس الادب الروسـي، وتريد 
أن تعقـد مقارنـة بـين شـعراء 
الفتـرة  ضحايـا  مـن  روس 
العالمية  والحرب  السـتالينية 
الثانيـة مـع شـعراء عراقيين 

عاشـوا الثمانينيات في بغداد أو 
قتلوا فـي الحرب العراقية الايرانية. فيروي قصة أصدقائه: 
منير الذي أثر على مجموعة كبيرة من الشـعراء ذلك الوقت 
بترجمته لديوان من الشـعر، فيكتشـفون بعـد مقتله انه لم 
يكن يعرف حرفاً من اللغة التي يترجم منها. الدكتور ابراهيم، 

طبيب من جنود الميدان الطبي، شخصية خارقة واستثنائية 
يطلق عليه اصدقاؤه «الدكتور فاوسـتوس» ويعتقدون أنه 
أعظم شاعر حي يعدم بسبب هربه من الحرب. جماعة أدبية 
تطلـق على نفسـها جماعة 
بهيّة، وهم فريق أدبي على 
غرار التجمعات السياسية، 
مـن  مجموعـه  تؤسسـها 
يكتبـون  الهاربـين  الجنـود 
جماعـي  بشـكل  الشـعر 
ويقومون بالنشـل والسرقة 
أمـا  أعمالهـم.  لتمويـل 
فهـو  الرئيسـية  الشـخصية 
المجنـون  الشـاعر  عيسـى، 
والهامشي، حيث يعيش حياة 
ويتحول  الثمانينيـات،  بغـداد 
الـى أسـطورة بعـد أن تختفـي 

جثته بعد مقتله.
عـن  الروايـة  هـذه  تكشـف 
صفحة مخفية من الحياة الثقافية 
فـي  والسياسـية  والاجتماعيـة 
المقاهـي  الثمانينيـات،  بغـداد 
الشـعرية،  التجمعـات  الادبيـة، 
الحيـاة المدنيـة تحت الحـرب، كما 
أنهـا تناقش مفهوم الشـعر والحب 
والموت وكتابة التاريخ الادبي على 

من الجنود الشعراء أثناء الحرب.خلفية حياة مجموعة 

تقع الرواية في 290 صفحة من القطع المتوسط، والغلاف 
من تصميم زهير ابو شايب.
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■ إنـه الأبيـض. أعـرف مسـقط جيـدا. وهـي 
مدينـة بيضـاء. غيـر أن الفنانـة نـادرة محمـود 
وهي ابنة مسـقط تهب ذلك البياض بعدا روحيا. 
تمزجه بأنوثة تعلي من شأن موهبتها وهي تلتقط 
لحظـات نظر اسـتثنائية. لمَ لا تذهـب الفنانة إذاً 
إلى التجريد وسـط هذا البياض الذي يشـف عن 
كائناتـه المرتجلة؟ ذلك السـؤال ليـس اعتراضيا 
بل هو تأكيد لما انتهت إليه تجربة الفنانة. السحر 
الذي ينقب عن أسبابه في النقاط والخطوط التي 
تتعرض للمحو، مـن أجل أن يأخذ البياض حيزه 
المثالـي. ومـا مـن أضافة إذ يبـدو العالـم مكتملا. 
يـد نـادرة لا تزيـح المرئيات عـن أماكنهـا بقدر ما 
تلتقـط آخر آثـار تلك المرئيـات. نحـن إذاً امام ما 
تبقـى. بقايـا الكائـن العابـر، خبـرة الالـم حيث 
تفقـد الأشـياء ثقلهـا وتحلـق متحديـة الجاذبية 
الأرضية. للبياض سـعة الالوان كلها وهي تفارق 
صدمة تلاشيها الأولى ، تنحل وتذوب في معادلة 
كيمائية تغلب عليها لغة الشـعر. وهي اللغة التي 

تتقشف من أجل أن ترعى نزاهتها.  
يـد الفنانة ترتجـل ما يغـرق حواسـها بلذائذ 
فتنتـه. عمل هو أشـبه بالتوقـع. حينها فقط يطل 
الرسم على نبوءاته التي لا تغدر بالواقع، بقدر ما 
تخفف من خشـونته. تنعمه وتبطىء من حركته 
ليسـتوعب لحظات تداعيه الجمالـي. واقعية من 
نوع مجاور، يندر أن تقترح علينا تعريفا لسـلوك 
جمالـي سـابق لهـا. مـا يعنيهـا فقـط أن لا يفارق 
المشـاهد نقـاء بصيرتها، توهـج لغتهـا الداخلية 
التي هي ليسـت وسـيلة تعبيـر، بل هـي التعبير 
المتشـنج لذاته. لذلك نسـيء الفهم لـو حاولنا أن 
نبحـث عمـا يعيننا علـى فهم تلك الرسـوم، وهي 
المقيمـة فـي عالم تعيق الشـروح حركتـه. عالم لا 
يختصـره المرئـي منـه، بل يفتـح له الأبـواب في 
اتجـاه حدائقـه الروحيـة. ليس علينـا أن نبحث 
عن هامش للمعنى. فالمعنى يقع في مركز المحاولة 
البصريـة. أن نـرى. ذلـك يكفي. فعـل الرؤية هنا 
كمـا هو فعـل الرسـم مـن قبلـه يسـتدعي تنقيبا 
عـن فضائـل الصورة. وهـي صورة لا تسـتجيب 
لشـروط التداول البصري الواقعي، بقدر ما تعبر 
عـن رغبة فـي اسـتخراج شـروط بديلـة من بين 

ثنيات السطح التصويري. 
تختبر نـادرة قدرة السـطح علـى التماهي مع 
المـواد بعـد أن كانت قد اتخـذت منه زمنـا طويلا 
موقعـا لاختبـار تلك المـواد تقنيـا. وهـي إذ تلجأ 
إلـى اسـتعمال عجينة الـورق (أو الـورق المصنع 
يدويـا) فإنهـا لا تلجأ إلـى ما يشـبه اللصق على 
السـطح أو تجزئته، بل تمزج تلك المواد بالسطح 

عضويـا، فتكـون كما لـو أنهـا تسـتخرج موادها 
مـن أعمـاق ذلك السـطح. المحاولة كلهـا تكمن في 
الانتقـال بمعنـى السـطح التصويـري مـن كونه 
حاضنـة للمواد إلى كونه مولـدا لتلك المواد. وهو 
ما ييسـر على الرسـامة القول انها لم تفعل شـيئا 
سـوى النبـش عميقـا لتصل إلـى حيويـة كامنة، 
كان السـطح التصويـري يتغـذى عليهـا من غير 
أن يجـرؤ على اظهارها. ولكن أين الرسـم؟ أعتقد 
ان رسـامة من نـوع نـادرة محمود لا تهتـم كثيرا 
بالوظيفـة التقليديـة للرسـم باعتبـاره نوعا من 
المحاولة لاستخراج المرئيات. ترينا هذه الرسامة 
ما يمكن أن يشـكل معادلا ذاتيا لما نراه في الواقع. 
قـوة الشـعور التـي تتملكنـا ونحـن نسـعى إلى 
اسـتعارة الجمال من الطبيعة. في هـذه المحاولة 
تتماهـى الرسـامة مـع البيئـة التـي تحيـط بهـا: 
بياض مسـقط الذي لا تقطعه سـوى زرقة البحر 

في سداب. وتلك خبرتي الشخصية ليس إلا. 
فـي رسـوم نـادرة محمـود إذاً يتضـاءل دور 
فـي  منسـية  حيـاة  دورة  محلـه  لتحـل  المعنـى 
أعماقنـا: هشاشـة الحدود بين شـكل وآخـر، وما 

ينتج عنها من أشـكال مسـحورة بطاقتها على أن 
تمضي إلـى مصـادر وحيهـا الأولى لينـة وطيعة 
كما لـو أنها تـود أن تولد من جديد. تكسـر نادرة 
متأثرة بشـاكر حسـن آل سـعيد حدود الإنشـاء 
التقليـدي لتصل إلـى البذرة. هناك حيث تتشـيأ 
الكلمـات وتبتكـر معانيها ببـراءة طفل يتسـلى. 
وإذا مـا كانـت هذه الرسـامة قـد بدأت مسـيرتها 
الفنيـة برسـم الوجوه فـان فكرة الوجـه لا تزال 
قائمة في أعماق تجاربها التجريدية. هنالك دائما 
وجه قد نخطـىء النظر إليه، غير أنـه يظل قائما 
كمـا لو أنه ينعكس في مرآة سـوداء. يحق لها أن 
تقـول: «أنا أبحث عـن أثر لأصابعـي» فما بين أثر 
وأثـر آخر تكمن مسـافة يسـودها الصمـت. وهو 
صمت يشق طريقه إلى ما تحت السطح. سننسى 
اللغـة إذاً لنفتش في عجينة الورق عن رذاذ يذكر 
بلغـة لا تعـد بالعـودة إلـى أصولها. لغـة هي في 
حقيقتهـا هبة النسـيان. لم يكن فونتانا ليسـهب 
في الشـرح لو سـأله أحدهم عن سـر الشق الذي 
كان يحدثه في سطوح لوحاته. المسألة لا تتعدى 
محاولـة الوصول إلـى فضاء تلمسـنا أطيافه من 

غير أن تتاح لنا رؤيته. ولأن نادرة هنا لا تسـعى 
الـى التعريف بالبيـاض بقدر ما تحـاول التعرف 
على ما يبهجها فيه، فإنها هي الأخرى انما تشـير 
إلـى فضاء تحيط بنا كائناتـه من غير أن تتاح لنا 

فرصة التحليق بين كواكبه. 
سـيكون علينا أن نفكر بالهـواء الذي يخترعه 

الرسم.
بالرغـم مـن كل ذلك هنـاك بسـاطة متأنية في 
رسـوم نادرة محمود. بسـاطة تنبعـث من خيال 
ابنة مدينة بيضاء. ما من سـر إذاً. الفتاة تتشـبه 
بمدينتها. وداعا لكل رغبة في التفسير المتحذلق. 
ولكن هناك مـا يقع على سـطوح اللوحات. هناك 
خطـوط لا تبـدو حاذقة فـي تأملها وهنـاك نقاط 
تبـدو كما لـو أنها اسـتخرجت من أعمـاق مهملة. 
هناك ما يمكن أن نتسـاءل عنـه، بغض النظر عن 
الهـام المدينـة التطهري. شـظف عيـش أم طراوة 
شـغف؟ مع كل لوحة نسـتعيد السؤال كما لو أننا 
نرمـي نـردا وننتظـر المفاجـأة. تدعونا الرسـوم 
دائمـا إلـى التفكيـر بطريقـة مختلفـة. أعـود إلى 
فكـرة الهواء الذي يخترعه الرسـم، وهو هواء لا 
ينفد ولا يسـتعاد في الوقت نفسـه. رسوم نادرة 
محمـود مثـلا تتنفـس هـواء ينعشـنا بطزاجتـه 
وتـرف مشـيته الهادئـة. مـا مـن حقـول قريبـة، 
ولكنه الربيع يشـير إلى فتنة صحبته. لو أن تلك 
الرسـوم حضرت في عصر آخر لـكان في الامكان 

وصفها بالرومانسية.      
نادرة تتذكر.

ريشـة طائر تحمل الفضاء كله إلى المائدة. لقد 
تعلمـت هـذه الرسـامة الزهد فـي وقـت مبكر من 
تجربتها الفنيـة. زهدت بالعناصر لا لتخلص إلى 
المعاني بـل لتذهب إلى مادة تلـك العناصر، مثلما 
خُلقت لا كما تشكلت لاحقا. تستفز أنوثتها لترعى 
الرقة الكامنة في أعماقها. المادة أنثى أخيراً. علينا 
أن نصـدق أن مـا لم يُرسـم بعـد سـيكون جاهزا 
للاختزال المبكر. اللغة التي تقع تحت اللغة تقوى 
على احضار كل ما يخبئه الغيب من كائنات برية. 
مـن خلال سـطح أبيـض تمامـا يمكننـا أن نذهب 
إلـى قاع البحـار، من غير أن نفـارق مواقعنا على 
اليابسـة. قـد لا تكـون نـادرة محمود يائسـة من 
فكرتنـا عن غد هو بالنسـبة لها خلاصـة لتجربة 
حيـاة يقضيهـا المرء بين اليابسـة والبحـر ذهابا 
وايابـا، غيـر أنهـا بالتأكيـد تـرى ما يتخلـل تلك 
التجربـة من أسـى عميق يمكنه أن يهـدأ قليلا في 
البياض ويسـتعيد حيويته من بعدها. تسـتعيد 
نادرة دائما بيت المعز بن تميم: «لو فتشوا جسميَ 
ما أبصروا/ غير الأسـى يسـرح بـين الثياب». هو 
بياض سطوح لوحاتها الذي يقول كل شيء.             

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

نادرة محمود: فتنة البياض

ما تبقى من المرئيات أثر المنسي وسعادته
فاروق يوسف ٭

عادل دهنيم

أحبُّ ضحكَ الورد واطمئنانَ الفراشات لنوايا 
الربيع..

أحبُّ شهقةً الفجر في عيون الليل..
وأحبُّ من يسألني عن صداقة الحقيقة ومكر 

الصمت.

٭ ٭ ٭
أحبُّ سماءً قوس قزحيّة تصدح فيها سيمفونية 

«الشعب يريد إسقاط النظام»..و«إرحل.. إرحل»..

وأحبُّ الأثيرَ .. الفيس بوك، والتويتر..الإيميل، 
والهواتف الذكية.. «الجزيرةَ «، و«العربية».. الصوتَ 

والصورة والشاهدَ العيان..      

٭ ٭ ٭
أحبُّ حلمي وأحلام الناس برائحة عيدٍ مباغتة، 

تجتاح مدنا صابرة، وتنثر هدايا وحلوى لبيوت 
سُفح حليبُها، وتجرّحَ فيها  لحمُ الحجر ...

ها.. حين يشفُّ  أحبُّ قلبي حين ينافس الوردةَ رقتََََََََََََ

ويطيبُ وينضحُ العسل.. وحين يغدو عصفورا طليقا 
يهفو لطيران بعيد هناك، ليلثم جباها وأعناقا تلفعت 

ط .. واياديَ وأفئدةًً من حرير أوجعها داءُ  بالمرقَّ
الحرية..

وأحبُّ دمعي حين ينثالُ جليلا، خاشعا لوجه 
طفل» ثائر»، مضى مقطوع الأنسال في عرس 

الذئاب..لكنه لا يزال يهرّب المصلَ، والقمحَ، 
والرقمَ السريَ لشيفرة الحياة، لنسغ 

الحرية..

٭ ٭ ٭
أحبُّ دجاجاتِ سعدي يوسف لأنها وحدها قالت 

(والشاعر لم يقل!) « إنه  ربيع عربي»..
 وأحبُّ رسالةً لأدونيس، لـو أنها ساءلت «من 

تحت الدماء» (عذرا لماء نزار قباني) عمن «كانوا 
بالأمس ها هنا .. واليوم قد رحلوا»..( تُرى 

هل ترفرف معهم الآن روح نزار وانّاتُ ناظم 
الغزالي؟) ..     

    
لندن2011/8/2

٭ من اسرة «القدس العربي»

إيمان سعيد ٭

دجاجاتُ سعدي يوسف!

عدد جديد من مجلة «الكلمة»:

الحراك الشعبي العربي عند المستعرب الاسباني مونتابيث 
وأسئلة الهوية الفلسطينية عند إدوارد سعيد

لندن ـ «القدس العربي»:

يصـدر العـدد الجديـد مـن «الكلمة»، عـدد 52 
آب/اغسـطس 2011، المجلة الالكترونية الشهرية 
التـي يـرأس تحريرهـا الدكتـور صبـري حافظ، 
في وقـت لازال الحراك العربي الثائـر في تتابعه 
المفتـوح على احتمـالات عديدة، تسـعى لتحقيق 
الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة وقيـم 
«الكلمـة»  التـي بشـرت بهـا  الصـدق والنزاهـة 
وجـذرت في عقـول الشـباب الحلم بهـا، ورفض 
الفساد والاستبداد. ويتصاعد معها زخم التغيير 
والتحـرر. وتهتـم «الكلمـة» كعادتهـا بزخـم هذا 
الواقـع ومتغيراتـه، تتابعها وتسـجل نبضها في 
عـدد جديـد تنشـر فيـه حواريـن مهمـين: أولهما 
مع المسـتعرب الاسـباني الكبير بـدرو مارتينيث 
مونتابيـث يتنـاول فيه الحراك الشـعبي العربي 
الراهن، وثانيهما مع الراحل الكبير إدوارد سعيد 
يستشـرف فيـه الكثيـر ممـا يـدور حـول الهوية 
الفلسـطينية. كما تنشر كعادتها عددا من المقالات 
التـي تتابـع الحـراك الثـوري وتتأمل مسـاراته، 
فضلا عن المزيد من القصائد والقصص المستوحاة 

من تلك المتغيرات، وأبواب «الكلمة» المعهودة.
وهكذا نقرأ في باب دراسات، «الثورات تسقط 
أنظمـة الأفـكار أيضـا» للباحـث اللبنانـي فـواز 
طرابلسـي، حيث يكشـف الباحث كيف أسـقطت 
الثـورات العربيـة أنظمـة كاملة من الأفـكار التي 
درجت على التعامل مع المنطقة وتحليل مجتمعاتها 
وفق تصورات غربية استشراقية نيوكولونيالية 
جاهـزة. ويكشـف الباحـث المغربي كريم إسـكلا 
مابعـد  مجتمعـات  فـي  الشـرعية  «أسـس  فـي 
الثـورة التونسـية» عن أسـباب انهيار سـلطات 
ما قبل الثورة التونسـية في المجتمـع العربي من 
خلال دراسـته لتـآكل الأسـس التي قامـت عليها 
شـرعيتها. ويسـعى الناقـد المصري شـوقي عبد 
الحميـد يحيى فـي «الرواية صانعـة الثورة» الى 
الكشـف عن دور الرواية المصرية في الإبقاء على 
نار الغضب والرفض مشتعلة تحت مرجل الواقع 
حتى نضج وقام بثورته المجيدة، إلى تتبع بعض 
الملامح التي فجرت الغضب والثورة. وتستقصي 
الباحثـة الإيرانيـة فاطمـة فائـزي فـي دراسـتها 
«المسـيح بعد الصلب لبدر شـاكر السـياب» كيف 
اسـتطاع السـياب أن يحيل الشـخصية التراثية 
إلـى شـخصية جماليـة تتراكـب فيهـا التواريـخ 
والإحالات من تموز إلى يوحنا المعمدان والمسيح. 
فـي  مخافـي  حسـن  المغربـي  الباحـث  ويقـارب 
دراسـته «رولان بارت في النقد المغربي الحديث» 
سـر اهتمام النقد العربي والمغربي خاصة بأعمال 
رولان بارت والعودة المستمرة لكشوفها النقدية، 
ويـرى أن السـر يكمن فـي موسـوعيته المعرفية، 
وتعـدد زوايا النظر عنده، والمزاوجة بين التنظير 
والتطبيق، وثراء مرجعياته الفكرية والفلسفية، 
فضلا عن منهجيته التي تتسم بالمرونة والصرامة 
معا. ويعود الكاتب المصري محيي الدين ابراهيم 
فـي «الثورة المضـادة في مصـر والمماليك الجدد» 
الى التاريخ يسـتقرئ دروسـه، ويقدم لنا رؤيته 

الجديدة لمذبحة القلعة التي حانت ذكراها المئوية 
الثانيـة قبـل شـهرين، ويرى فـي السـياق الذي 
قاد إليهـا الكثير من ملامح المؤامـرات التي تحاك 
بثـورة مصر الجديـدة. وينهي الباحـث حمودان 
عبـد الواحـد بـاب دراسـات بـ«المعانـي الرمزية 
لقتل أطفـال الثورات العربية وتشـويه جثثهم»، 
وهـي دراسـة تحليليـة ذكيـة للـدلالات المتعددة 
لعمليـة قتـل أنظمـة الاسـتبداد العربـي الأطفال 
وتشـويه جثثهم، في مواجهتها القذرة للثورات، 
والتي تكشـف عـن تخلفها البنيوي فـي مواجهة 

الثورات العربية الراقية والنبيلة.
حـوارا  الكلمـة  تقـدم  مواجهـات،  بـاب  فـي 
فريـدا ونادرا، جـرى بين الكاتب الهندي سـلمان 
رشـدي والمفكر الفلسـطيني الكبير إدوارد سعيد 
بمناسـبة صـدور كتاب جديـد له قـدم فيه لصور 
أن  الحـوار  ويوشـك  الفلسـطيني،  الواقـع  عـن 
يكـون مكمـلا للكتـاب، حيث يلقـي الضـوء على 
الكثير مما طرحه سـعيد فيه عن فلسـطين وكيف 
أن عليهـا أن تروي للعالم قصتهـا، ولا تتركها في 
أيـدي الأخرين يمثلونها ويمثلون بها. كما تنشـر 
لقاء مـع «مونتابـث» ورأيه في الحراك الشـعبي 
العربي، وقد سـبق في أعداد سـابقة، أن نشـرت 
المجلة لقـاءات أجرتها محررتها أثيـر محمد علي، 
مع بدرو مارتينث مونتابث، وفي هذا العدد تتابع 
«الكلمة» نشر لقاء خصها به المستعرب الاسباني 
ويـدور حـول وجهـة نظره فـي الحـراك الثوري 
العربـي، والمآل المحتمل لـه، ورأيه في الحرية كما 

تمثلها الشباب العربي المنتفض.
وقـد اختارت الكلمة مادة تعود لعام 1950، في 
بـاب علامات، سـطرها السـوري سـامي الكيالي 
في سـياق وضع دسـتور للبـلاد، يعبر عـن كافة 
مكونـات المجتمـع السـوري، ويؤكـد علـى تلازم 
الوحـدة الوطنيـة مـع إطـلاق الحريـات العامة. 
وللأسـف تبـدو المقالـة وكأنها تحـاور يومنا هذا 

حتى بعد مضي أكثر من ستين عاماً عليها.
والكاتـب  الباحـث  يكتـب  النقـد  بـاب  فـي 
«اسـتراتيجية  عـن  كيلـة  سـلامة  الفلسـطيني 
مكافحة الثورات العربية» في تعمد أسـاليب غير 
مباشـرة مقلدة الإمبريالية، التي تطور أسـاليبها 

لمقاومة الثورات. 
فرانسـوا  المصـري  والشـاعر  الباحـث  أمـا 
باسـيلي فيعقد  أملـه على قدرة ثـورة مصر على 
نبـذ الأصوليـة السـلفية المتشـددة، فـي مقالـه 
«مصـر وأوهـام التقسـيم بـين السـلفية القبطية 
بالفعـل  هـو  الحـل  أن  ويـرى  والإسـلامية». 
السياسـي الجـاد الـذي يسـعى لتحديـث مصـر 
ضمن إطار دولة القانون والفكر العلمي العقلاني 
والديمقراطيـة السـليمة. وتنشـر «الكلمـة» تلـك 
الصرخـة الاحتجاجيـة للكاتب الإسـباني الكبير 
خوان غويتيسـولو (المقيم في المغرب/ مراكش)، 
والـذي يجـدد نـداءه حـول «جامـع الفنـا: هـذا 
التراث الشفوي للبشرية» مطالبا بالمحافظة على 
هـذا التـراث الفرجوي الإنسـاني والـذي تحول 
الى طقس مسـرحي وفني مفتوح. ويرى الباحث 
والمبدع محمد أنقار «الخلاص في أسلوب كيليطو» 

هـذا «السـاحر اللغـوي» من خـلال اعتمـاده في 
الجوانـب الاديداكتيكية والتربويـة والتعليمية. 
أمـا الكاتـب المصري عيـد أسـطفانوس، فيرد في 
«ظهير اللغـة» بأن هيمنة السـكونيّة السياسـية 
اسـتنقاع  بالضـرورة  تسـتدعي  والاجتماعيـة 
اللغـة وتخشـبها فـي صيـغ شـعائرية يدافع عن 
استنسـاخها الاكليروس اللغوي، فلا هي بقادرة 
علـى مواكبـة العصـر والتواصـل معـه، وتنهـي 
الباحثة المصريـة عبير علي باب النقد بـ»جمالية 
الخـط العربـي»، حيـث الخـط العربي ممارسـة 
جمالية تمثل الهوية العربية والإسـلامية، وتتبع 
سـيرورة تاريخه ومنشـئه اعتباراً مـن وظيفته 

التدوينيّة.
بـاب مراجعـات كتب، يقـدم الكاتـب حمودان 
عبـد الواحـد كتابـا حـول «الأدب والقـراءة فـي 
عصـر الخـواء»، حيـث يتوقـف عنـد إشـكالية 
عميقـة تتعلـق بموضـوع الأدب والقـراءة، مـن 
خـلال حوار مناظرة جمع بين مثقفين يشـرحون 
معا، واقع الأدب والفكر بالغرب في نهاية القرن 
العشرين، وحول «أسئلة الرواية» يراجع الناقد 
الأردني موسى ابراهيم أبو رياش أحد الأعمال 

الروائية العربية ومن خلال أسئلة الهوية والمكان 
والتاريخ والكتابة الروائية، يقربنا المقال من أهم 
سمات ومعالم هذا النص الروائي الغني. ويكتب 
ة  الشـاعر الفلسطيني نمر سـعدي عن رواية جادَّ
اجةٌ بالألمِ الإنساني لروائية سورية حشدت  وضَّ
طت  ةً للواقعِ السـوري، وسـلَّ ـةً حقيقيَّ صـوراً حيَّ
ـة. ويقـدم لنـا صالح  الأضـواء علـى عوالـم خفيَّ
الغازي تجربة قصصية سعودية مسكونة بهموم 
المجتمـع السـعودي وتناقضاته، بهموم وأسـئلة 
المـرأة وبقضايـا مجتمعيـة تعوقهـا عـن التحرر 
والمشـاركة الفعلية. ويقربنـا الكاتب المغربي عبد 
السـلام دخـان مـن التجربـة الجديـدة للزجـال 
المغربي إدريس المسناوي من خلال الإجابة حول 
سـؤال «الحفـر الأركيولوجـي فـي جسـد الـذات 

والعالم».
ويواصـل الناقـد والقاص عبـد الرحيم مؤذن 
سلسلة دراسـاته وتقديمه للنصوص القصصية 
الصـادرة حديثـا ضمـن محـور القصـة المغربية 
القصيرة الأخـرى، ويقدم في هذا العدد مجموعة 
مشـتركة صدرت السـنة الماضية تحتفي بالقصة 
القصيـرة جدا، لتنهـي الباحثة الزوهـرة الغلبي 
بـاب مراجعـات بمناقشـة كتـاب يحلـل الخطاب 

التلفزيوني.
قصائـد العـدد الجديـد مـن الكلمـة، احتفـت 
بتجرية الشـاعر ريتشـارد رايت من خلال تقديم 
ديوانـه «كرز أسـود» «ديوان لشـاعر أمريكي من 
أصل افريقـي، في قصائد هايكـو قصيرة تتقصى 
المعرفة قام بترجمتها الشـاعر الفلسـطيني محمد 
الجزئيـات  تسـتقصي  قصائـد  الريشـة،  حلمـي 
الصغيـرة والتفاصيـل بلمسـة أخـاذة شـعرية. 
تتجلـي فيهـا الثقافة الأصيلـة الدفينـة والقادمة 
من أدغال افريقيـا وكأنها نداء الروح الدفين. الى 
جانب الشـاعر ريتشـارد رايت تحتفـي «الكلمة» 
مقدونـي  شـاعر  مادزيـروف،  نيكـولا  بالشـاعر 

ترجمت أشـعاره إلـى حوالى ثلاثين 
لغـة. ترجَـم العديد من أشـعار محمـود درويش 
إلـى اللغـة المقدونية. أشـعار نيكـولا مادزيروف 
تندرج ضمن الشـعر المقدوني الجديد الذي يدين 
بطريقته الخاصة التقوقع حول الهويات الضيقة 
ويحتفي بقضايا الذات في بعدها الإنساني. هذه 
بعض المختارات من شـعره ترجمهـا الى العربية 
الشـاعر المغربي محمد ميلود غرافـي. الى جانب 
دواني العدد نقرأ قصائد الشعراء: بهاء بن نوار، 

علي جازو، عادل عطية، جواد كاظم غلوم.
في باب سـرد وقص، تقدم الكلمـة نصا روائيا 
محمـد  محمـد  للروائـي  الجبـل»  «وراء  مصريـا 
السـنباطي، حيث ينسـج الروائي المصري مدينة 
التـي تشـف فـي رمزيتهـا عـن  الـوادي»  «روح 
أحـوال مدننا العربية. ومن خلال أسـرة زايادان 
التـي ورثت حفظ الملاحـم والبطولات، تتكشـف 
وقائع المأسـاة التي يكتوي بهـا أهل المدينة، حتى 
يصيـر بيع الأعـين للإغراب وسـيلتهم لتجاوز ما 
يعانونه. لكن النهر الذي يشـق المدينة يحمل في 
طياته ما يجدد الحيـاة. ونقرأ نصوص المبدعين: 
عاطـف سـليمان، رياض بيـدس، عمـر الحويج، 

أحمد عبد المنعم رمضان، محمود عيشونة.
 بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة رسائل وتقارير 
و»أنشـطة ثقافية»، تغطي راهـن الوضع الثقافي 
فـي الوطن العربي. لقراءة هـذه المواد اذهب إلى 

موقع الكلمة في الانترنت: 
http://www.alkalimah.net

من اعمال الفنانة

قراءة في ديوان «بأبواب المدينة كلها»:

أنا قفل ومفتاح
■ من عنوانها اللافت وغلافها الأنيق، تُشـعرك مجموعة 
الشـاعر الشـاب علـي سـباع «بأبـواب المدينـة كلهـا» (دار 
الغـاوون) بأنـك سـتُمضي وقتـاً ممتعاً فـي قراءتهـا. وهذا 
مـا حـدثَ تمامـاً معـي. وإذا أضفـتَ الدهشـة التـي تتوالـد 
بعـد الانتهـاء من قـراءة كل نص فيها، ستشـعر بعـد قراءة 

المجموعة أنك في حاجة ماسة إلى قراءتها مجدّداً.
جـاءت المجموعة فـي 96 صفحـة من القطع المتوسـط من 
غير إهداءٍ إلى أحد، على غير المشـهور. مما أعطى حدسـاً أنّ 
الشـاعر أراد أن يهديهـا إلى كل الموجـودات، فحذف الإهداء 
عامداً كي لا يشـعر القارئ أن هذه المجموعة ليسـت له. غير 
أنـه اسـتبدل الإهـداء بمدخلٍ هـو أشـبه بالأحجية: «فسـدَّ 
الأبـواب إلا بابـه، وقـال: أنـت مدينـة التموز» فـي اقتباس 
ـق من النـص الدينـي المشـهور ليعطيك دلالـة من أنك  متعمِّ
سـتقرأ ظاهر النـص فقط، أمـا باطنه فلـك أن تؤولـه كيفما 

لت. تشاء من غير أن تلزمني بما أوَّ
احتـوت المجموعة علـى ثلاثة فضـاءات متباينة. الفضاء 
الأول كان «صندوق بريدٍ» وغلفه بـ «حمأ لم يوصله الهدهد 
لأنبيائه»،وهي رسـائل أرسلها نثراً في فضاء كوني يتمازج 

فيه الزمن المتناثر بالمكان الذي يبحث عن حكايته.
الفضـاء الثاني عنونه بـ «عتبات مهملة» وهو نص واحد 

طويل بثلاثة أجزاء جاء به منظوماً بتفعيلة واحدة.
أما الفضاء الثالث فهو الأرحب والأعمق، فكان هو جسـم 
المجموعـة بـل دعني أقول هـو المجموعـة. أنه فضـاء أبواب 
المدينـة، وكانـت أحجيـة الأبواب: «خمسـة عشـر ماتوا من 
أجـل صنـدوق» وكما هـو لافـت، فقد حـذف الشـاعر تمييز 
العـدد «خمسـة عشـر» ربما لأمـر في نفـس يعقـوب، وربما 
أن لا تميـز للعدد هنـا ليذكر، إذ أنَّ التمييز شـيء واحد فقط 

جـل وهو «أنا»، خمسـة عشر أنا ماتوا من  أ
صنـدوق. ممـا يجعلنا نعيـد صياغة 
التفكيـك،  بهـذا  المجموعـة  عنـوان 

«بأبواب المدينة كلها؛ أنا»!
لمدينة الشـاعر إذاً خمسـة عشـر 
بابـاً مغلقاً، رتبها ترتيبـاً تصاعدياً 

تخللتها أبواب وهمية. 
نثريـة  نصـوصٍ  أربعـة  وهـي 
بنفس المسـمى جاء كل نـصٍ منها 
حقيقيـة  أبـواب  ثلاثـة  كل  بعـد 
متعاقبـة مما يوحي بهندسـة من 
نوعٍ مـا، أو ربما تناظر متناسـق 

له أبعاده الزمانية.
حاضـراً  السـؤال  ويبقـى 
أبـداً، لماذا ينظـم الشـاعر هنا، 
ولمـاذا ينثـر هنـاك. ما الشـيء 
الـذي بداخله يقول لـه: هنا لا 
يسـتقيم وجودي بتفعيلةٍ هي 
أشـبه بالسـجن، فـلا بـد أن 
أكـون طيـراً طليقاً فـي فضاء 
وهنـا  اللامتناهـي.  المعانـي 
أنـا أريـد أن أتقولـب بقالـبٍ 
سـؤال  أغنيـه.  أو  يغنينـي 
لطالما حيرتْ النقاد إجابته، 
وأظنهـا سـتحيرهم طويلاً 
طالما كان هناك شاعرٌ ينظم 
وينثر وهو نفسـه لا يدري 

لمَ.
أبـداً  متحـينٌ  فالمبـدع 

لحالـة الإبـداع التي لا يـدري متى وأيـن تومض في 
روحـه فتكهربـه علـى المسـتويين الروحـي والعقلـي. فـإن 
جاءت مروراً سـريعاً كما يمرُّ السـحاب، فلا يفكـر المبدع أي 
الطريقين يسـلك. فهي ـ أي حالـة الإبداع ـ أقوى حضوراً من 
المبـدع حال تجليها، وتفـرض عليه شـروطها التي قد تكون 
مجحفـة فـي حق المبدع، وهـو يقبل بهذه الشـروط المجحفة 
خوفاً من ذهـاب لحظة التجلي هذه، لأنهـا بطبيعتها بطيئة 

الرجوع أو ربما لا تعود.
أعود لأبواب الشـاعر الخمسة عشر لمحاولة دخولها رغم 
ـد الشـاعر قفل هذه الأبـواب بها  الأقفـال الكثيـرة التي تعمَّ
لكـي لا يلجهـا أي أحد. وسـأتحدث عـن قفلٍ واحـدٍ ومفتاحٍ 
واحدٍ لعليِّ أسـتطيع بهما الدخول لهـذه المدينة المغلقة. وقد 
اخترتهما لترجيحي أن القفل هو أحد أهم الأقفال التي أحكم 
الشـاعر اغـلاق مدينته بهـا، والمفتاح هـو أيضاً أهـم مفتاح 

نستطيع به فتح عدة أبوابٍ معاً.
داعي  القفـل الأهم من أقفال شـاعرنا هي تقنية «سـرد التَّ
الحر» وهي تقنية عادة ما تستخدم في النثر. فالشاعر بهذه 
التقنيـة عمومـاً يترك لأفـكاره حرية التسـلل عبـر وجدانه 
بصورهـا المطلقة للخروج من مخابئهـا الضيقة، ودهاليزها 
المعتمـة، بدون أن يفلترهـا بأي نوع من الفلاتـر المنطقية أو 
الزمانية أو المكانية ويكتفي بإلباسها ألفاظاً تتناسب مع هذا 

المطلق المراد.
وهي أشـبه بعملية العصف الذهني فـي ميكانزم التدفق 

الفكري، وتختلف معها في أن عملية العصف الذهني تُجرى 
لموضـوع واحـد فقط فـي جلسـة واحدة فقـط، وبذلـك فإن 
الوعـي يتدخل في العصـف الذهني واضعاً فلتـر العلائقية 
بالموضوع، فـإن كانت ذات علاقة به مررها، وإلا أغلق عليها 

أبوابه المحكمة.
أمـا فـي التداعي الحر فـلا موضوع معين يحدده الشـاعر 
ليجعـل أفـكاره تتداعـى وتتوالـد وهـو بذلـك يلغـي فلتـر 
العلائقية تماماً مما يسمح له بإلغاء دور الوعي. أضف لذلك 
الإطـار الزمني، فـلا إطار زمني يؤطر القصيـدة، فقد تتباعد 
أجـزاء القصيدة الواحدة بالتداعي الحـر بزمن طويل جداً، 

وقد تجيء دفقة واحدة في عدة دقائق.
والأفـكار هنـا تخرج حسـب ولادتهـا، لا حسـب ترتيبها 
المنطقـي أو العلائقـي. وتقنية السـرد هـذه تتعمـد اعتماداً 
كليـاً على تهميش الوعـي والإدراك وإعطاء الزمـام كاملاً لـ 
«اللاوعـي». فالوعي بوظيفتـه الإدراكية دائماً ما يبحث عن 

التراتبية والعلاقات المنطقية بين الأفكار ويفلترها زمكانياً.
فالزمـن لابـد أن يكـون متسلسـلاً متصـلاً تصاعديـاً أو 
تنازليـاً، والمـكان لابـد أن يكـون متناسـقاً بـلا فجـوات في 
معـادلات اتصالـه. أمـا اللاوعـي فهو عالـم آخر، هو أشـبه 
بالحلـم، فالزمـان مبعثـر، والمكان مشـتت، ومن خـلال هذا 
الأزمنـة المبعثرة والأماكن المشـتتة، تتداخـل الصور مكونة 
 .(paradox) بالبرادوكـس  أشـبه  متناهيـة  لا  أبعـاداً 
غيـر أن اللاوعـي يسـتطيع تجميد بعـض أو جـزء من هذه 
الصـور على شـكل أفـكار يخرجها السـارد كما هي بشـكلها 
الخـام، وبانتقـالات غير انسـيابية بـين الصور مما يشـكل 
صدمـة للقارئ، وهنا تكمـن جمالية هذه التقنية في السـرد 
وصعوبتهـا أيضـاً. وفي رأيـي أن البـاب الأول (ص 31) هو 

أفضل مصداق لهذه التقنية.
علي سـباع أحـبَّ هذه التقنية في السـرد فكررهـا تقريباً 
فـي أبوابه الخمسـة عشـر كلها إلا مـا ندر من أجـزاء يتضح 
فيهـا تحكم الوعي بزمام القصيدة شـيئاً ما، فنرى التراتبية 
الزمنـي  والتسلسـل  والمنطقيـة 
المكانـي  والوضـوح 
فـي  والانسـيابية 
الانتقـال بـين الصور، 
مـا  سـرعان  أنـه  غيـر 
ليعـود  لذلـك  يلتفـت 
لــ  الدفـة  ليسـلم 
فـي  ولعـل  «اللاوعـي» 
الباب الحادي عشر (ص 

76) شواهد على ذلك.
الـذي  المفتـاح  أمـا 
بنائيـة  مـن  نستشـفه 
الأنـا  فهـو  المجموعـة 
المتضخمـة. ولا أقصـد هنا 
بالأنـا المتضخمـة بمعناهـا 
بمعنـى  السـيكولوجي 
وعـدم  والتكبـر  الغـرور 
حتـى  أو  بالأخـر  الاعتـراف 
رؤيتـه، بل بمعناه الفلسـفي 
العـام، «أنـا سـر الموجودات 
أن  إذ  الصـورة».  ومركـز 
الأبـواب كلهـا تـدور فـي فلـك 
عنـه  وتعبـر  وحـده  الشـاعر 
بذواتـه  محوريـة  كشـخصية 
المتعددة في جميـع القصائد بلا 

استثناء. 
ولن تستطيع أن تلج نصوص 
المجموعة ولوج متعمقٍ، وخاصة 
الأبواب ما لم تعِ أنها هي الشـاعر 

لـه علاقة خاصـة جداً بالشـاعر، نفسه، وأن كل شيء فيها 
وتفسـره ويفسـرها وأنه هـو الرابـط المنطقـي الوحيد بين 

جميع أجزائها، والجسم الذي تتحد معه كل أطرافها.
وبرأيـي أن كل هـذه الأبـواب على - هذه القـراءة - هي 
ذوات متداخلـة للشـاعر، ذوات لا تتشـابه فـي عمقهـا، ولا 
تتكامل فـي مجموعها، ولا تتفاضل في مـا بينها، وقد تتنافر 
في سـلوكها، لكنها تبقى ذوات لشـاعرٍ واحـدٍ نثرها جميعاً 
لنـا. ويخيل لي أيضاً أن المدينة هنا هي الشـاعر نفسـه وله 
أبواب خمسـة عشـر هي كمـا أسـلفت ذواته المتنافـرة التي 
حـاول جاهـداً أن يعطـي لكل منهـا حريتها فـي الخروج من 
مكنوناتـه، وثقوب أخيلتـه لنقرأها، لا لنحكم عليها فلسـنا 

مخولين بذلك!
أعـود لـ «الأنـا» المتضخمة في المجمـــــوعـة، ففـــي كل 
هذه الأبواب سـتجدون - وبشـكل ملفت للنظر - الضمائر 
التـي تدل علـى الأنا والملكيـة، حتى لأنك تزعـم حتى ضمير 
الغائب/الغائبـة يعود على الأنا في شـكلٍ من أشـكال تفكيك 

النص. 
جميـع الصـور الملقـاة فـي المجمــــوعـة هـي صـــــور 
للشـاعر مـع موجـودات وكائنـــــات أخـرى، غيـر أنه هو 
وحـده القابـع فـي منتصـف الصـــور وهـو محـور جميـع 
الأحاديـث، وكل الأحـداث وإن لم تكن حادثة لـه فهو المتأثر 

بها أو المحرك من ورائها.

تنويه
نشــر مقال يوم امس نســب الــى اياد 

كنعان والصحيح انه لاياد بركات.
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الحمل:     

خيــالات عاطفيــة في أجــواء باهرة 
واليــوم مناســب للقــاءات عائلية تلم 
الشمل بمبادرة منك وتحظى بالاحترام 

والتقدير.     

الثور:     

الموقــع الــذي تحتله يريــده كثيرون 
وعليــك صونــه مــن الطامعــين ولكــن 
بحســن التعامل مع الآخرين وباختيار 

الطريقة المناسبة.     

الجوزاء:     

عليك العناية بصحتك والانتباه أكثر 
للأمــور التي تتعلــق بالتغذيــة لترتاح 
جســدياً، تعمــل علــى انجــاز المهمات 

المطلوبة منك دون إبطاء.     

السرطان:     

أنت مثــال للجود والكرم مع شــيء 
قليــل من الأنانية وهذا شــيء طبيعي، 
طالمــا أنك تؤدي واجباتك بكل إيجابية 

والتزام.     

الأسد:     

الدراســة  إلــى  اليــوم  تميــل 
والتمحيــص كمــا تركن إلــى العزلة 
فــي محاولــة للتأمــل، ومــا يجــري 
وراء الستار يعود عليك بفوائد جمة 

مستقبلاً.     

العذراء:     

قل ما تريد قوله الآن لأن الجو مؤات 
وثمة اســتعداد في الأفق ومع الآخرين 

للتجاوب والتعاون معك.     

الميزان:     

أمور تــدور بالخفــاء أو لقــاء خفي 
يشــغل تفكيــرك وربمــا تحصــل على 

أشياء كانت محجوبة عنك في الماضي، 
حــاول الحفاظ علــى حالــة الغموض 

التي تقلقك.     

العقرب:     

الحــب يدنو منــك ببطء ولــن يعدم 
الوســيلة للدخــول إلــى أعماقــك ومع 
هذا عليــك بالحرص الشــديد للانتقاء 

الفريد.     

القوس:     

أنت عاطفي جداً ولكن الخجل يحتل 
مســاحة لا بــأس بهــا مــن تصرفاتك 
وحالاتــك الاجتماعيــة، فكــن مقدامــاً 

وجسوراً.     

الجدي:     

تحتاج مستقبلاً إلى مزيد من الجهد 
لترتيــب أوضاعــك المهنية بمــا يضمن 
انتاجهــا  ووفــر  مشــاريعك  ســلامة 

وعطائها.
     

الدلو:     

ســتتلقى هديــة مــن شــخص كنت 
تخاله آخــر المهتمين بك، اهتم بصحتك 

بتنظيم غذائك وبالرياضة.     

الحوت:     

ليس هناك مطبات خطرة في طريقك 
والنجاح في طريق خطواتك وسيكون 

لديك مساعدات للفوز والربح.     

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو ا في رمضان على الجزيرة للأطفال «فرحة الهلال» يوميًّ

مايكل مور يريد مات ديمون رئيساً لأميركا
■ لـوس أنجلـس - (يو بي اي) أعـرب المخرج الأميركـي مايكل مور عـن رغبته بأن 

يترشح الممثل الأميركي مات ديمون لرئاسة الولايات المتحدة.
وقالت وسائل الإعلام الأميركية إنه خلال مشاركته في ندوة إلكترونية، سُئل (مور) 

عن رأيه بالمرشح الأنسب لرئاسة أميركا فأجاب على الفور «مات ديمون».
وأضـاف «أعتقد أن (ديمون) كان شـجاعاً جـداً ولا يهتم إن أزعج أحـداً بما يقوله بل 

يردد الأمور التي لا بد من قولها».
وكان (ديمـون) شـارك الشـهر الماضـي فـي احتجـاج أقامـه معلمـون في واشـنطن 
علـى وضع معاييـر للاختبارات، وعبّـر مؤخراً عـن امتعاضه من طريقـة تعاطي بعض 

السياسيين الأميركيين مع مسألة رفع سقف الدين الوطني في أميركا.
يذكـر أن لمـور الكثيـر من الأفـلام أبرزها فيلـم «فهرنهايـت 11/9» ينتقد فيه سياسـة 
الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في التعامل مع أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.

أجمل أغاني أديل.. الفتها وهي ثملة
■ لندن ـ (يو بي اي) قالت المغنية البريطانية أديل إنها تؤلف أغانيها 

بشكل أفضل بعد تناول الكحول.
ونقلت صحيفة «الصن» اليوم الثلاثــاء عنها قولها «كنت أقفل على 
نفســي في غرفتي وأثمل وأكتب مذكراتــي وانا ثملة، وكانت تلك المرة 

الأولى التي أعترف فيها بأشياء لنفسي».
وأضافت «اللسان الثمل هو لسان صادق».

وقالت إن أجمل كلمات أغاني ألبومها «21» توصلت إليها بعد شرب 
الكحول.

وكان ألبوم نجمة موسيقى السول أديل قد تصدر المراتب الأولى في 
بريطانيا والولايات المتحدة هذا العام، وتميزت بصوتها القوي.

الدوحة ـ «القدس العربي»: 

تقـدم قنـاة الجزيـرة للأطفـال البرنامـج اليومي 
الجديـد «فرحـة الهلال» الـذي يعرض مباشـرة على 

ا في شهر رمضان المبارك.   الهواء يوميًّ
علـى امتـداد سـاعة يوميـا، يتفاعـل البرنامج مع 
المشـاهدين الذيـن يناقشـون مواضيـع مختلفة عن 
الشهر الفضيل، عبر الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني 
((jcctv.net. كمـا تتخلّـل البرنامج فقـرات منوعّة 

وغنيـة، تتنـاول معانـي الصيام وقيم شـهر رمضان 
الكريم.

يعـرّف «فرحة الهـلال» بالعـادات المختلفة المتبعة 
في الشـهر الفضيـل ويبيّن أهمية التعـاون بين أفراد 
العائلـة ، كمـا يبـرز أدوار كل منهـم في إعـداد وجبة 
علـى  بالاطـلاع  للمشـاهدين  يسـمح  ممـا  الإفطـار، 
مختلف المأكولات والحلويات الخاصة بشهر رمضان 

وعيد الفطر المبارك في أجواء ممتعة.
يعرض برنامج «فرحة الهلال» يومياً على الساعة 

1:00 ظهـراً  بتوقيـت غرينتـش ويعـاد بـث الحلقـة 
في اليوم نفسـه علـى السـاعة 7:30 مسـاءً بتوقيت 

غرينتش.
«فرحـة الهـلال» برنامـج جديـد ينضـم إلـى باقة 
برامج قناة الجزيرة للأطفال الخاصة بشـهر رمضان 
الكريم في موسـم 2011 مثل المسـابقة العالمية لتلاوة 
القـرآن الكريم وبرنامج المسـابقات والمعلومات 5/5، 
ومسلسـل السـيتكوم «تيمـور» وسلسـلة «الراوي» 

ومسلسل الرسوم «قصص الحيوان في القرآن».

فنانون لبنانيون تضامنوا مع السوريين 
ونددوا بوحشية النظام

مارسيل خليفة: جئت لأقول لا 
للدكتاتورية العربية

لندن ـ «القدس العربي»: 

اثر نداء اصدره المثقفون والفنانون اللبنانيون 
والذي يتصادى مع ما قام به الفنانون والمثقفون 
السوريون قبل اسبوعين، تجّمع المئات من المثقفين 
والفنانين والطلاب الجامعيين في ساحة الحرية 
في بيــروت، مطالبين دول العالــم والأمم المتحدة 
بالتحرك الفــوري لوقف القمع والقتل الذي يقوم 

به النظام السوري ضد شعبه.
وشــارك فــي هــذا التجمــع الفنــان اللبنانــي 
المعروف مارســيل خليفة الذي أشــعل شمعة عن 
روح «الشــهداء» في سوريا، قائلا «جئت إلى هنا 

كي أقول لا للدكتاتورية العربية».
وكانت هناك مشــاركة لافتة للشــاعر شــوقي 
بزيع في التحرك التضامني وقد اتضح أن ما قيل 
عن انســحابه مــن التوقيع على البيــان الذي دعا 
إلى هــذه الوقفة لــم يكن صحيحاً، بــل الصحيح 
هــو أنه تحفظ علــى خلو ذلك البيان من الاشــارة 
الــى ضرورة التنبّــه على مخاطر انــزلاق الوضع 
الســوري نحــو المذهبية أو الاتجاهات الســلفية، 
البديــل  علــى  المقابــل  فــي  التركيــز  وضــرورة 

الديمقراطي والعلماني.
واعتبر بزيــع أن «الظلــم والقهر أشــبه بقنبلة 
موقوتة، ســتنفجر ولو بعد حين، وقد حان وقتها 
الآن، نحن هنا لنقول لا للظلم ولا للتعذيب، الشعب 

السوري يستحق الحياة بكرامة وعزة».
مــن جهتهــا، لفتت الفنانــة حنان الحــاج علي 

التي حضــرت مع زوجها المخرج روجيه عســاف 
إلــى أنها «مقاومة مع كل مظلــوم، أنا مع المقاومة 
ضد إسرائيل، وأنا مع الشعب السوري ضد ظلم 
الأسد، لقد شــاركت في مصر مع المتظاهرين في 
ســاحة التحرير ضد نظــام مبــارك، المقاومة هي 

بكل شيء وليس فقط ضد دولة عدوة».
وشــدد الفنــان أحمــد قعبــور أنــه «آن الأوان 
للمنظومة العربية أن تــزول نهائياً وتحل مكانها 
أيديولوجيــة تداول الســلطة، يكفي قتــل العزل 

والأطفال».
من جهته أكّــد المخرج روجيه عســاف أنه «مع 
الإيراني ضد الشــاه ومع الروســي ضد القيصر 
ومع السوري ضد الأسد، لأنه لا يقل بطشاً وظلماً 
عــن هؤلاء، عندما ننتقد شــخصاً ليس معناه أننا 
ننتقد دولة أو شــعباً، نحن مع إخوتنا في سوريا 

حتى الوصول إلى الحرية القريبة.
أما الإعلامية مي شــدياق فقــد أكّدتأنها «أكثر 
شــخص تأذى من النظــام الســوري وكان الثمن 
حياتهــا»، مضيفة «الجميع يعــرف ما قام به ذلك 
النظام الدكتاتــوري في لبنان مــن أعمال تعذيب 
وقتــل، كيــف كان يقتلــع الأظافر مــن الأصابع، 
ويبيد الأجساد بالأسيد، السيناريو نفسه يكرره 
مع أولاد شعبه، هذا النظام الوراثي قام عام 1982 
بإبــادة أهل حمــاة ولكــن وقتها لم يكــن الإعلام 
فاعلاً كما اليوم، الشــعوب استيقظت وأصبحت 
أكثــر وعياً، هذا النظــام يجب أن يمحــى كلياً عن 

وجه الأرض».

■ عزمنـي احـد الأصدقـاء فـي الليلـة الأولـى من 
الشـهر الفضيـل لتنـاول وجبة الإفطـار مـع عائلته. 
وجلـس بالقـرب منـي ابنـه الـذي لـم يتجاوز سـت 
سنوات وكنا نشاهد جميعا برنامجا مغربيا محسوبا 
علـى الفكاهة. وبعد متابعته لبضـع دقائق تبادر إلى 
ذهني السـؤال التالي: هـل هذا البرنامج ـ المسـخرة 
موجه للأطفال الصغـار فقط أم للصغار والكبار معا؟ 
كان المؤكـد عنـدي أن هـذه المهزلـة لا تصلـح للكبـار. 
فباغتني الطفل الصغير بسـؤال: لماذا يضحك هؤلاء؟ 
في إشـارة لأصوات الضحك المصطنـع والمبعثر الذي 
تعالـى من الشاشـة الصغيرة من بشـر لا وجود لهم. 
اندهشت لهذا السـؤال لكني أجبته: لأنهم يشاهدون 
عرضا مسليا! إلا انه أجابني بعدم وجود أية وصفات 
تثيـر الضحك في هذا العـرض. حيرتني حقيقة قدرة 
هـذا الطفـل على هـذا التقييم فـي هذه السـن المبكرة 
التي لم تستوف بعد شروط الانضمام إلى عالم الفن. 
ولمـا تنبه الطفل الصغير لحالة الجمـود التي منعتني 
مـن الكلام، افـرغ دواعي صدره في هذا السـؤال: هل 

هؤلاء الناس أغبياء إلى هذا الحد؟ 
تلـك كانـت شـهادة طفـل لـم يتجـاوز بعـد سـن 
السادسـة عـن برنامـج يدعي لنفسـه تسـلية قلوب 
المغاربـة. الحقيقة هـي أن وضع التليفزيـون المغربي 
مضحـك ومجـاف للمنطـق والعقـل وبـات معرضـا 
للضيـاع والإنكار وواقعـه رث بكل ألم وحسـرة. ولا 
نحتـاج لتحليـلات محللـين اجتماعيـين أو نفسـيين 
أو خبـراء فـي النقـد أو الدعايـة ليشـرحوا لنـا أنـه 
تحـول إلـى «خيريـة» تتبرع مـن ميزانية المـال العام 
كأنـه ملك خـاص. فشـبكة المصالـح والمطامـع، تبيع 
البرامـج لشـركات «تحـت الطلـب» ليعـم الخير على 
الجميع. ترى أيهما أكثر إجراما، إنسـان يكتب شـيكا 
بأقل مبلـغ ممكن وبدون رصيد يتسـبب فيه بالضرر 
لشـخص واحد ويعاقب بالسجن، أم المسؤولون عن 
التليفزيون المغربي الذين يكتبون شـيكات بالملايين، 
لنفس شـركات الإنتاج، سنة بعد سـنة، لإلحاق اكبر 
الضـرر بسـائر المجتمـع دون المسـاءلة والملاحقة كما 

ينص على ذلك القانون؟
لا يسـاورني الشـك لحظة واحدة أن هذه البرامج 
الرمضانيـة لا تنتسـب للفـن أو الدرامـا أو الحوار أو 
الكوميديا أو الصورة الذهنية أو الصورة المرئية بقدر 
ما هي «كعكـة» قائمة على مبـادئ تطابق المصالح مع 
مصالح حل الأزمات الشخصية والوصول إلى الهدف 
المتمثل في المكاسـب الخاصة. وما يستوقف الاهتمام 
هـو أن هـذه البرامـج تقتـرب مـن الهلـس بمهزلتهـا 
وازدرائهـا وسـخريتها واحتقارها حيـث لا يمكن أن 
تترصـد فيهـا جملة واحدة أو بناء لمشـهد جميل. إنها 
برامـج مقـززة مبعثـرة تائهـة الغـرض منهـا تدجين 
الثقافة عن طريـق صدمات بصرية (ضخامة التأتيث 
الفـج الـذي يشـبه الديكـور الأمريكـي) أو سـمعية 
كالتباهي باسـتعمال اللغـة الانجليزية بـدون معنى 
أو هـدف اللهم لحجب الخلـل. ولا يخلو فيها الأمر من 
تبـادل الأدوار دفعاً للملل وبـدون قيمة إبداعية تحط 
من ذهنية المشاهد. من أين أتى هذا الحس الموجه إلى 

المغاربة على أساس أنهم طبقات متدنية لا أكثر؟
مـواد  يقـدم  صنـدوق  مجـرد  التليفزيـون  ليـس 
رديئـة لملء سـاعات الإرسـال ولا تعود علـى المجتمع 
بشـيء. بل مهمته أن يسـاهم في بناء المجتمع يتطور 
ويـزداد نضجـا وموضوعيـة ويرتبـط أكثـر بقواعد 
المهنة وأخلاقياتهـا. وكان مطلوبا منه أيضا أن يترفع 
لبلـوغ الفـن الراقي والممتع الذي يمكن أن يسـتقر في 
الوجـدان الجماعـي للشـعب. وتطويع الفـن لا يمكن 
أن يتـم دون توافر الشـروط والعناصـر اللازمة عند 

الفنـان القادر على امتلاك رؤية فنية ـ ثقافية متكاملة 
ورصينـة. ويسـتحيل علـى الوجه الممتلئ المسـتدير 
كوجه الطفـل، والعينين اللتين تريـدان الانفلات منه 
دائمـا، والحركات الصبيانية المعتوهة، والشـخصية 
الكاريكاتورية الهسـتيرية، والعرض المترهل الفارغ، 
والكلمات الغريبـة الهزيلة، والقهقهـات العالية التي 
تصـم الأذن، أن تحـرك فينـا أي سـاكن. ولا يمكن أن 
نستشـعر أي شـيء مـن سـخافة النمـوذج الآخـر، 
كالبالونـات  المنتفخـة  الفارغـة  الـرؤوس  أصحـاب 
كالدمـى  ويرتعشـون  السـيء  المـزاج  يسـتعملون 
المتحركـة أو أولئك الذين تحسـبهم يعانون من إعاقة 
أو مـرض «الباركنسـن» والذيـن لا يقلـون تهاويـا. 
والمدهـش أننـا نعثر عليهم على الـدوام في كل برامج 
رمضـان الكـريم يتصرفون فـي فضاء خـال، بقوالب 
بليـدة تبعث على الكآبة، ونضحك من شـدة الألم من 
هذا اللغو البائس الذي يهين الجمهور ويحتقر ذوقه. 
لماذا يُقذف المشـاهد المغربي بهـذه البرامج من نوع 
الضرائـب الثقيلـة المشـوهة، المزيفـة والمموهـة التي 
تتسـبب للناس فـي أوجاع الـرأس ويسـتحيل معها 
إيقـاظ حب الفن في المغاربة أو أي شـيء آخر، ثقافيا 
كان أو اجتماعيـا أو حتـى ترفيهيا؟ وكثيـرا ما أحس 
بالذنـب والنـدم والصراع النفسـي وأتحمـل العذاب 
والنـكال وواجـب الإرضاء الثقيل (كمـا حصل لي في 
أول ليلـة من رمضـان) لكي أتابع ما يسـمى بالبرامج 
المغربيـة والتـي اعرف مسـبقا أنها خليط مـن العبث 

والملل والضجر الذي يبعث على الحزن والتعاسة. 
وراح صديقي، رغم سـخافة هذه البرامج، يجوب 
القنـاة الأولـى والثانية، واحدة بعـد الأخرى، باحثا 
عـن أدنـى حـالات المتعـة الفنيـة وعـن أدنـى حالات 
المسلسـلات  غيـر  شـيء  علـى  يعثـر  ولـم  الترفيـه 
والبرامج السـردية شـبه التسـجيلية التي تحمل في 
جوفهـا الكثير من الزيـف والقليل مـن القيمة الفنية، 

هذا إن كانت لها قيمة على الإطلاق.
 وذبلت هذه البرامج من كثرة تكرارها وألقت بخزيها 
على المشـاهد المغربـي لتعاقبه في هذه الأيـام المباركة. 
لكـن على ما يبـدو ليس المهـم القيمة الفنيـة، لكن المهم 
هو أن الشـهر شهر البقرة الحلوب يمتص الحليب منها 
حفنة من المسـتغلين والطفيليين غير المهنيين وإذا جف 
ضرعها امتصوا دمها. من المسؤول عن هذا القصور؟ هل 
هو الحس والذوق الخاطئ لدى المخرج والمنتج وكاتب 
السيناريو وأداء الممثلين الضعيف الهزيل الذي تطبعه 
موهبـة الغباء، أم إن القائمين على الشـأن التلفزي هم 
الذيـن يفتقدون هذا الـذوق وهذا الحـس إضافة لعدم 
وضـوح رؤية خريطـة التليفزيون؟ هل يشـاهد هؤلاء 
هـذه الإسـاءات المحكمة أطواقهـا حول أعناقنـا والتي 
لا تمـت للفـن بصلة؟ هل تحـول الفن إلـى بضاعة تباع 
في سـوق الارتزاق التلفزي؟ هل تـدرك الفئة المحتكرة 
أنها تتسـبب في انهيار صناعة التليفزيـون المغربي أم 
أن التليفزيـون المغربي لا يعنيها وعندما تنسـحب إلى 
بيوتها تسـتمتع بمشـاهدة التليفزيون الفرنسي الذي 

تعتبره مفتاح النفوس؟
ويلـح فضولي علـي أن أتسـاءل مرة أخـرى: لماذا 
تتميـز برامجنـا بالمـرض والعقـم والخلو مـن المعنى 
والهـدف؟ متـى يسـتفيق السـاهرون علـى الإعـلام 
لتحصـين  الطائلـة  الأمـوال  ويسـتغلون  الحكومـي 
الثقافة المغربية من الاسـتلاب والطمـس، وإخراجها 
مـن العبـث إلـى الجـد؟ ألا يوجـد مـن بـين المغاربـة 
عقـول نيـرة قـادرة علـى الرفـع مـن مسـتوى الفن؟ 
نقـول، وبقلـب مفعم بالفخـر، يوجد من بـين المغاربة 
من هم علـى درجة عاليـة من النضج الفنـي والتقني 
ويتمتعـون بأفضـل العقـول والمواهب التـي تمكنهم 
مـن الرفع مـن مسـتوى التليفزيـون المتدنـي بتقديم 
أعمـال محترمة تحظى بالقدر الثقافي الذي يتناسـب 
وحجمـه. لكـن المشـكلة تكمن فـي دخول هـذا الحقل 

مخرجون ومنتجون سماسرة لا نعرفهم ولا نراهم بل 
نعـرف عنهم من خلال أعمالهم انه لا كفاءة ولا مقدرة 
ولا إلمام لهم بقواعـد الفن أو الثقافة. فكل ما حصل أن 
هؤلاء دخلوا مجال التليفزيون للكسب وتعاملوا معه 
على أساس انه بضاعة في زمن المصلحة يتعرف فيها 
كل واحـد على معدن الآخـر والضحية هو المال العام. 
لذلـك تأتي كل الأعمال غير مطابقـة مع الضمير الفني 

ولا مع الضمير الإنساني المغربي عموما.
المشـاهد المغربي، بعد اسـتقصائنا له، يعترف انه 
يحب مشـاهدة التليفزيـون المغربي بدافـع الحماس 
الوطني لا أكثر. لكن نفسـه تتأزم بعد مشـاهدة القلة 
القليلة من المسلسـلات والبرامـج الكرتونية. ويجمع 
أغلـب المغاربة في تقييمهم لهـذه البرامج على ضعف 
الأداء وعدم العثور علـى أية فائدة معرفية أو فكرية. 
الوطنيـة وتسـتحوذ عليهـا  الـروح  فتختفـي هـذه 
الفضائيـات الأخـرى التـي تعـرض بعـض الأعمـال 
مميـزة  بأشـكال  والتركيـة  والسـورية  الإيرانيـة 
ومضمـون راقي ولغة هادفة شـفافة وتقنيـات عالية 
وأداء مدهـش يسـمو لأعلـى المراتـب. ولفهـم عزوف 
النسـبة الكبيـرة من المشـاهدين والإشـهار المغربيين 
ونزوحهما وهروبهما إلـى الفضائيات الأخرى وجب 
البحث في السبب والنتيجة. النتيجة هو هذا الكساد 
الكارثـي الذي لحق بالبرامج المغربية التي يسـتحيل 
معهـا الوصول بالركب. والسـبب هـم المانحون ومن 
يأتـي من بعدهم لينتجوا لنا برامج «مراهقة» لا تعود 
علـى المجتمع بـأي نفع. وكان لا بد مـن إدانة هذا الكم 
الهائـل من المـواد التي يعـاد تصنيعها كلما دار شـهر 
رمضان دورته وتتضاعف رائحتها النتنة ونتنفسـها 
ملء الرئتين. لهذا نطلب منكم أن ترحموا، على الأقل، 

ما تبقى من عقول الناس ولكم كل الشكر والامتنان.

 ٭ مخرج وناقد سينمائي من المغرب

نداء إلى التليفزيون المغربي:

اوقفوا هذه المهزلة الرمضانية

روجيه عسافمارسيل خليفة

حسن بنشليخة ٭

«فرحة الهلال»  (القدس العربي)
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فضائيات

■ كعادته يلتقط الفنان المبدع زميلنا عماد حجاج ما هو جوهري في المسألة 
عندما يحدثنا في سهرة رمضانية عن المفارقة التي رصدها وهو يتمعن الصور 
المتكررة لمحطة الجزيرة عن قفص الرئيس المصري حسني مبارك في المحاكمة 

الشهيرة التي أعادت بثها الجزيرة عشرات المرات لأسباب مفهومة بطبيعة 
الحال.

حجاج كالكثيرين ممن استمعت إليهم تذكر قفص الرئيس الراحل صدام 
حسين بمحاكمة مختلفة تماما على شكل مسرحية أعدها الإحتلال الأمريكي 

لكن بعين الفنان يغرق حجاج في تحليل مشهد جمال وعلاء مبارك وهما 
يحملان المصحف الشريف ويقفان قصدا في وجه الكاميرا لتخبئة والدهما 

الممدد على سرير الشعب مرتديا طقم المتهمين. وصاحبنا شاهد الصورة 
كالتالي: صدام حسين جلس ووقف وخطب داخل القفص الأمريكي فيما نام 

نجلاه عدي وقصي صدام حسين للأبد قبل محكمته بعدما قتلتهما البندقية 
الأمريكية في معركة قاتل فيها الشابان ببطولة حتى أظهرتهما كاميرا العربية 

على هيئة جثث طرية للغاية خضعت للمساحيق الأمريكية قبل عرضها على 
الرأي العام العربي والإسلامي لكي يعتبر.

يومها لا أنسى مشهد مراسل العربية في عمان وهو احد الأصدقاء عندما 
تجول في خيمة الموتى الأمريكية ليعرض صورة الشهيدين قصي وعدي.

.. إذا صدام وقف في القفص الأمريكي بعدما نام فلذتا كبده نومتهما الأخيرة 
ولم يكتب للأمريكي وجواسيسه من حكام العراق أن يلتقطا صورة لعدي 

وقصي بجانب والدهما في القفص.
المفارقة عكسية تماما حسب حجاج عندما تعلق الأمر بالريس حسني فولداه لم 

يناما بل ظهرا في حالة وقوف داخل القفص وأمام الكاميرا وحسب اللقطات 
المكررة لمحطة الحياة المصرية بدا أن النجلين علاء وجمال حليقا الشنب 

واللحية منعمان للغاية وكأنهما خرجا للتو من حمام ساونا على البخار.
وبوضوح قالت إم بي سي العربية أن علاء وجمال إجتهدا تماما في حجب 

والدهما عن كادر الكاميرا وكأنهما يداريان سوأة الوالد الزعيم الذي كان 
رئيسا قبل أسابيع فقط وهي فرصة لم يتحها الأمريكيون لعدي وقصي 

رحمهما ألله فرحلا رغم كل ما يقال عنهما بطريقة مشرفة.. حتى جثة عدي 
التي عبث بها ممرض أمريكي كانت إدانة مباشرة لكل حياة يرضاها المرء مع 

الإحتلال.
لذلك لا أتصور ان المقارنة والمقاربة كافية بين قفص صدام الشهيد وقفص 

مبارك الذي يحاكمه شعبه فالسيد في الحالة الأولى أمريكي محتل وفي 
الثانية الشعب المصري العظيم.

ويكفي صدام رغم خلافنا السياسي معه أنه وقف في القفص الأمريكي خطيبا 
ليؤدب المحكمة ويطالب القاضي العراقي المزيف برفع رأسه والتحدث بصوت 

مرتفع لسبب بسيط كاد القاضي أن ينساه وهو أنه عراقي.
أما العبارة اليتيمة التي خرجت من الريس الممدد داخل القفص فكانت كما 

رصدها الصديق طاهر العدوان عبارة (موجود يا أفندم) وقد رددها مبارك ردا 
على نداء القاضي على المتهم لإثبات الوجود والمحاكمة الوجاهية.

ويكفي صدام شرفا أنه حوكم وجلس في القفص سيدا يرفع معنويات أركان 
حكمه المجاورين ممن يحاكمهم الإحتلال فيما فقد للتو نجليه في معركة 

مباشرة أما صاحبنا الريس فإحتفظ حتى الأن بولديه المدللين معه في القفص 
وبحياته الطويلة البائسة وبسيرة لن يذكر أحفادنا منها إلا تحسر أصدقائه 

الإسرائيليين على (خيانة) الشعب المصري لصديقهم الريس وإلا دعوتهم 
لإطلاق إسم مبارك على احد ميادين تل أبيب.

دريد لحام وبشار الأسد 
■ لعبة محطة الدنيا الفضائية التابعة لعائلة مخلوف السورية مكشوفة للغاية 

ومؤسفة حيث يمكن لمن يرغب خلال شهر رمضان المبارك بمشاهدة العمل 
الدرامي الجديد لدريد لحام أن يتمتع بالشريط الموازي أسفل شاشة فضائية 

آل مخلوف ليقرأ الرسائل القصيرة التي تمجد النظام والرئيس بشار الأسد 
في محاولة تقنية خبيئة لاصطياد قراء إجباريين لهذه الرسائل القصيرة.

لكنها لعبة محفوفة بالمخاطر سياسيا فالنظام الذي يحتاج لتأييد إلكتروني 
وتقني مضلل من هذا النوع إما آيل للسقوط أو لا يجد أنصارا في الواقع 

والحقيقة فيبحث عن أنصار في العالم الإفتراضي لأن أصدقاءنا الذين سبق 
لهم فتح بقاليات فضائية من هذا الطراز يعرفون بأن الكونترول في الحيز 

التقني يستطيع إمطار المشاهد بسيل من الرسائل القصيرة في الدقيقة 
الواحدة فالمسألة لا تكلف أكثر من كبسة زر.

 وفضائية مخلوف كالعادة تبدو مستمتعة بإثارة الجدل ومشاعر الإحتقان 
تجاهها حتى أنها وظفت دراما غوار الطوشة لنفس الغرض في الوقت الذي 

إشتعلت فيه حرب الفضائيات مبكرا على هوامش الر بيع العربي.

دراما على إيقاع الشارع
■ وعلى سيرة حرب الفضائيات من الواضح أنها أصبحت تعكس المزاج 

السياسي للمواطن والشارع العربي في هذا الوقت المفصلي فالعربي هذه 
الأيام يسيس كل شيء بما في ذلك الدراما العربية ومن الواضح ان المشاهدين 

في الأردن مثلا وحسب دراسة إستطلاعية سريعة لأحد المراكز البحثية مالوا 
للدراما المصرية في رمضان الحالي أكثر من الدراما السورية.

السبب قد يكون واضحا برأي المختصين وهو التأثر بانتصار الثورة في مصر 
والتعبير عن الإمتنان لميدان التحرير والميل بالتوازي لمعاقبة نخبة من نجوم 

الدراما السورية الذين رفضوا الوقوف مع شعبهم وأيدوا المجازر.
لكن السؤال الذي يؤرقني وأنا محب سابق للرئيس الشاب بشار الأسد.. هل 

يحتاج الرجل لرسائل إس . إم إس قصيرة عبر الديجتال لكي تظهر شعبيته؟.. 
أين الأمواج البشرية التي كنا نشاهدها وهي تخرج للشوارع في سوريا 

الشقيقة لتحيي والده الراحل حافظ الأسد ببعض المناسبات المضحكة مثل 
ذكرى الحركة التصحيحية أو أعياد حزب البعث؟

هل تكفي الرسائل القصيرة لصناعة شرعية من هذا النوع تتسرب عبر شريط 
يتبع شاشة تعرض عملا دراميا؟... لو كان الأمر كذلك لتوجت زوجتي المصون 

رئيسة للشرق الأوسط برمته فهي تدير يوميا عملية متواصلة قوامها مئات 
المسجات الإلكترونية مع شقيقاتها وجاراتها والأقارب والأصدقاء.. أنا 

وحدي إستقبل يوميا أوامر وتعليمات وتوجيهات (أم ألعيال) عبر الرسائل 
القصيرة من طراز (لا تنس الخبز) أو من طراز.. (لدينا ضيوف مفاجئين 

إحضر حلويات) أو من نوع (أوراق الصغير المعطرة إنتهت إحضر عبوة.. أو 
يفضل إحضار عبوة من أقراض البعوض).

.. أحيانا تداعبني أم العيال فتسبغ علي عبر الرسائل إياها في فيس بوك أو 
الخلوي ألقابا جميلة ووديعة تختفي فجأة عند التواصل الفيزيائي فتقول 

مثلا: يا وحش لا تنس الخبز أو تقول: يا بطل زادت الحشوة إحضر قليلا من 
الكوسا معك أو تقول: صورتك على القدس العربي  بتجنن  ثم تضيف: بامبيرز 

للصغير من النوع السعودي وليس المصري.
هل تعني هذه المغازلات الزوجية المشرقية أني مؤهل لأصبح رئيسا او ملكا 
لا سمح ألله ؟... يعني بإختصار لو عرضت فضائية مخلوف مليون رسالة 
قصيرة كل ساعة تمجد بشار الأسد فهل سينسى المشاهد العربي مجزرة 

حماة وساعة الذئب التي كتب عنها مبدعنا صبحي الحديدي؟... أشك في ذلك 
وكنت أتصور بأن الرئيس بشار أهم كثيرا من أن يحتاج لهذا السيل الزائف من 

المسيجات.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

عندما نام عدي وقصي للأبد ووقف علاء وجمال في القفص.. 
وفضائية مخلوف تستعين بدريد لحام لمساندة بشار لندن ـ «القدس العربي»:

 بعد الجريمة التي تعرض لها شقيق الفنان 
المصري احمد عزمـي، حيث وجد مذبوحا في 
شـقته بمنطقة الجيزة المصرية تمكنت اجهزة 
الأمـن من القبـض على القاتل الـذي تبين انه 

كان صديقا للمجني عليه.
القاتـل نفـذ جريمتـه بتسـديد 11 طعنـة 
للقتيـل فى رقبته وصـدره وبطنه بعد خلاف 
مالـي بينهمـا، زعمـت وسـائل الاعـلام انـه 
يتعلـق بالمخدرات، ثم قام القاتل بالاسـتيلاء 
علـى مبلغ صغيـر قـدره 450 جنيهـا وهاتف 
محمـول ثم هـرب مـن الشـقة تـاركا صديقه 

غارقا في دمائه.
وكانـت أجهـزة الأمـن المصريـة انهـا قـد 
تلقـت بلاغا مـن عائلـة الفنـان احمـد عزمي 
بعد العثور على جثة ابنها حمدي (31 سـنة) 
مذبوحا داخل شـقته بشـارع فيصـل بدائرة 
قسم الهرم، فأرسـلت الشرطة دورية سريعة 

إلى موقع الحادث.
حمـدي عزمـي، المجنـي عليـه، كان يقيـم 
وحده بعـد انفصاله عن زوجتـه وقد تبينت 
الشـرطة أن دخول الشـقة والخروج منها لم 
يحدث عنوة وبالكسر كما سجلت وجود آثار 

لبعثرة ومحاولة سرقة.
وبعـد التحقيـق والبحـث الأمني لكشـف 
والـد  مناقشـة  وبعـد  الحـادث،  ملابسـات 
الضحية توجهت الشـرطة لاعتقال شاب كان 
بحسـب التحقيقـات آخر من تردد على شـقة 

القتيل.

وكان والـد عزمي قـد ذكر فـي التحقيقات 
أن ابنـه تعـرف على شـاب يدعـى أحمد يبلغ 
مـن العمـر 19 عامـاً داخـل حجز قسـم الهرم 
منـذ فتـرة وصـارت بينهمـا صداقـة، وكان 
المتهم يتـردد على القتيل لبيع أقراص مخدرة 
لـه، وبالكشـف عن المسـجلين جنائيـا الذين 
دخلـوا الحجـز أثناء فتـرة دخـول الضحية 
تطابقت أوصاف الشـاب مع المشـتبه به وتم 
عرض صورتـه على حارس العقـار المقيم به 

الضحية.
النيابـة  مـن  اذن  علـى  الحصـول  وبعـد 
العامـة، ألقـى رجـال المباحـث القبـض علـى 
علـى  تعـرف  أنـه  قـال  وبمناقشـته  المتهـم، 
الضحيـة فـي حجز قسـم الهرم وأخبـره أنه 
يبيـع مواد مخـدرة وانه قادر على شـراء أي 
نـوع من الأقراص، وأضاف أنه نشـأت علاقة 
بينـه وبـين الضحيـة وكان يتـردد عليـه في 
شـقته وأنه في الأسـبوع الأخير اختلفا على 

مبلغ مالي ورفض القتيل دفعه.
وأشـار المتهـم إلـى أنـه توجه إلى الشـقة 
آب   7 الأحـد  صبـاح  الجريمـة  مسـرح 
(أغسـطس) 2011 ومعه سـكين وبعد دخوله 
حدثـت مشـاجرة بينـه وبـين المجنـي عليـه 
انتهت بالجريمة، وأضاف المتهم أنه فتش في 
ملابس القتيل وعثـر على 450 جنيهًا وهاتف 

محمول.
وتحـرر محضـر بالواقعـة وتمـت إحالته 
للنيابة التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب 
الوفاة وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة 

ولاتزال التحقيقات مستمرة.

الكشف عن اسباب ذبح شقيق 
الفنان المصري احمد عزمي

بيروت - «القدس العربي»:

منذ بدأت شاشـة تلفزيون المسـتقبل في لبنان بث أولى حلقات 
مسلسـل «الشـحرورة» بدأت الإعتراضات والتجريح بالمسلسـل 
الذي أنتجته شـركة سـيدرز آرت بروداكشـن، والـذي يمثل حياة 
الفنانـة صبـاح. وقد تـرددت أقاويل كثيرة عن لسـان صباح تفيد 
بإسـتغرابها ومفاجأتهـا بالكثيـر مـن الأحـداث التـي وردت فـي 
المسلسـل. وبعـد أن رفعت فيروز شـكوى قضائيـة لقاضي الأمور 
المسـتعجلة في لبنـان نديم زوين تطالبه فيها بوقف بث المسلسـل 
لأنه يسـيء للراحل عاصي الرحباني ولهـا، ورد القاضي للدعوى 
وعـدم الأخذ بها، ترددت شـائعات عن عزم كل مـن صباح وفيروز 
رفع شكوى مشتركة على المنتجين لأن مسلسل «الشحرورة» دراما 
أسـاءت للفن اللبناني ولأهم أيقونتين من بين أهل هذا الفن. وقبل 
أن ينفي أحدهم أو يؤكد صحة العزم على هذه الدعوى المشـتركة، 

صدر عن شركة الإنتاج والسيدة صباح البيان التالي:
بعـد أن كثـرت الأحاديـث والأقاويل والإشـاعات التـي تتعلق 
بمسلسـل الشـحرورة والمتداولـة فـي الإعـلام المرئي والمسـموع، 
جئنـا بموجب هذا البيان المشـترك نوضح الأمـور التالية المتعلقة 
بهذا المسلسـل الذي يبث ويعرض حالياً علـى محطات التلفزيون 
وفيـه  نؤكد بـأن جميع الكلام المتـداول في الإعلام حـول أي نزاع 
قائم بين الفنانة صباح وبين منتجة المسلسـل  شـركة سيدرز آرت 

بروداكشـن (صبّاح إخوان)، يتعلق بمسلسل الشحرورة هو غير 
دقيق ولا أسـاس له من الصحة ، وإن العلاقة التي تربط الشـركة 
المذكـورة بالفنانـة صبـاح هي علاقة مميـزة ومتينـة ومبنية على 

الإحترام المتبادل.
كمـا ونؤكد مرة جديدة على أن هذا العمل هو من بين الإنتاجات 
التلفزيونيـة الأهم مـن حيث ضخامتـه وجودته ومهـارة الممثلين 
والمؤديـن للأدوار فيه وأنه سـوف يعيـد أمجاد الدرامـا اللبنانية 
كمـا كانـت في السـابق. ونـود أن نهـدي هـذا العمل الى المشـاهد 
العربي بشـكل عام واللبناني بشـكل خاص. وهنـا نوضح أن هذا 
العمـل يتناول حياة الفنانة  صباح الشـخصية والمهنية وله طابع 
درامي وبالتالي فإن بعض الأحداث والشـخصيات الموجودة فيه 
هـي مختلقة، وذلـك لحاجـة ربط الأحداث والشـخصيات بشـكل 
درامي يزيد من تشويقه لمتابعته، علماً أن بعض هذه الشخصيات  
مسـتوحاة من خيال المؤلف لأسباب درامية متعارف عليها في هذا 

المجال. 
وتوضيحـاً للدعـاوى والإجـراءات القضائيـة التـي واجههـا 
المسلسـل أكـد البيان مجـدداً بأنه لا يوجـد عند الفنانـة صباح أو 
الشركة المنتجة شركة سيدرز آرت بروداكشن (صبّاح إخوان) أي 
نية للإساءة الى أي شخص ولا سيما الى الفنانين الكبار في لبنان 
الذين سـاهموا في رفع المسـتوى الفني في لبنان وكانوا ولا زالوا 

عن حق وبكل جدارة رافعي راية الوطن في العالم.

شائعات عن عزم فيروز رفع دعوى 
على منتجي مسلسل «الشحرورة»

رفيق درب لمحمد عبده وطلال المداح وغيرهم:
وفاة الملحن السعودي محمد شفيق

■ الريــاض - رويتــرز: توفــي صباح الثلاثــاء الماضي الملحن والموســيقي الســعودي 
المعروف محمد شــفيق، الذي يعتبر أحد أبرز الملحنين في الســاحة السعودية ورفيق درب 

عمالقة الطرب السعودي مثل محمد عبده والراحل طلال المداح.
يُذكر أن شفيق كان ملازما للسرير إثر معاناته من انسداد في الشرايين واضطراب عمل 
الأعصاب وترهل في العضلات، وكانت أزمته الصحية تعود بالدرجة الأولى إلى تقرح في 

المعدة الذي عانى منه لعام كامل حتى وصل به إلى درجة الخطورة.
وأقيمــت جنازتــه امــس وحضرهــا عــدد كبيــر مــن الفنانــين والملحنين الســعوديين 

والشخصيات المرموقة.
بدأ شفيق مســيرته الفنية في مصر عام 1974 عندما التحق بمعهد الموسيقى العربية ثم 
شــارك في فرقة إذاعة جدة كعازف على آلة الناي ثم عاد ليكون عازفاً رســمياً في الإذاعة، 

وعاد مدعما بالدراسة الموسيقية الأكاديمية والتحق بالعمل عازفا رسميا في الإذاعة.
وقدم شفيق، وهو ثالث موسيقي ســعودي أكاديمي، العديد من الأوبريتات، كأوبريت 
«مولــد أمــة» ضمــن المهرجــان الوطني للثقافــة والتــراث الجنادريــة، والأغانــي الوطنية 

والرياضية منها أغنية «الله الله يا منتخبنا» التي غناها الفنان طلال سلامة. 
ومــن أبرز أعماله الوطنيــة أوبريت مولد أمة ضمــن المهرجان الوطنــي للثقافة والتراث 

«الجنادرية».

وفاة الممثلة المصرية هند رستم 
«مارلين مونرو الشرق» عن 82 عاما 

■ القاهــرة - رويتــرز: توفيــت الاثنين الماضــي الممثلــة المصرية هند رســتم التي لقبت 
بمارلين مونرو الشــرق و»ملكة الإغراء في الســينما المصرية» في الخمسينات والستينات 
وقال مصدر في نقابة الممثلين المصرية إنها رحلت بعد إصابتها بأزمة قلبية لم تتعاف منها 

ولفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى بالقاهرة.
ولدت هند رســتم في نوفمبر تشرين الثاني 1929 وبدأت عملها في السينما بدور قصير 
عــام 1947 في فيلم (أزهار وأشــواك) ثــم دور صغير صامت في فيلم (غــزل البنات) عام 

.1949
وفي الســنوات التالية اســتمرت في تقديم أدوار مســاعدة يميل معظمها إلى الشر منها 
فيلما يوســف شــاهين (بابا أمــين) عام 1950 بطولــة فاتن حمامة و(انــت حبيبي) بطولة 
شــادية عــام 1957 وفي العام نفســه أدت أحد أدوار الشــر في فيلم (لا أنــام) لصلاح أبو 

سيف.
وتعد هند رســتم من الممثلات القليلات اللاتي ظهرن بشــخصياتهن الحقيقية في بعض 
الأفلام ومنها (إشــاعة حب) عام 1960 لمخرج الكوميديا المصــري البارز فطين عبد الوهاب 

.(1972-1913)
ورغم اعتزالها التمثيل منذ أكثر من 30 عاما فلأعمالها حضور ملحوظ حيث قدمت أدوارا 
متنوعة في أفلام (ســيد درويش) و(الراهبة) و(الزوج العازب) و(تفاحة آدم) و(الخروج 
من الجنة) و(شفيقة القبطية) و(ملكة الليل) و(كلمة شرف). كما شاركت فنان الكوميديا 

إسماعيل ياسين عددا من أفلامه ومنها (ابن حميدو) و(لوكاندة المفاجآت).
ولم تشــارك هند رســتم في أعمــال درامية تلفزيونيــة وعرض عــام 1979 آخر أفلامها 

(حياتي عذاب) للمخرج المصري علي رضا (1993-1924).
وكرمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1993.

وتضمنت قائمة أفضل مئة فيلم مصري في القرن العشــرين بمناســبة مئوية الســينما 
عام 1996 أربعة أفلام لهند رســتم تعد من كلاســيكيات الســينما العربيــة وهي (رد قلبي) 
لعز الدين ذو الفقار و(باب الحديد) ليوســف شاهين و(بين السماء والأرض) لصلاح أبو 

سيف و(صراع في النيل) لعاطف سالم.
وكانــت هند رســتم متزوجة من الطبيب المصري محمد فياض أســتاذ أمراض النســاء 

والتوليد بجامعة القاهرة الذي توفي في يناير كانون الأول 2009 عن 86 عاما.

رفيق درب لمحمد عبد
اخبار فنية

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: لم يجـد فيلم إباحي قصيـر يزعم أن 
بطلته مارلين مونرو مشتريا في مزاد أقيم في العاصمة الأرجنتينية 

بوينس آيرس. 
وكان عـدد الصحافيـين الذين تجمعوا في سـاعة متأخـرة ليلة 
الأحد الماضي (بالتوقيت المحلي) أكبر من المشـتريين الذين كان من 
المتوقـع حضورهم وذلك فـي الوقت الذي عرض فيـه موزع الأفلام 
الأسـباني ميكيل بارسـا فيلما كان قد تم تصويره فـي عام 1946 أو 

 .1947
ولـم يتقدم أحد لدفع الثمن المبدئـي وقدره 500 ألف دولار. وقال 
بارسـا إن مالـك الفيلم سـوف يبحث عرضا خاصـا بقيمة 280 ألف 

دولار من مزايد لم يكشف عن هويته في دينفر كولورادو. 
وسوف يتم عرض الفيلم في مزاد مرة أخرى في لندن. 

وأضاف بارسـا أنه باع نسـخة من نفس الفيلم في أسـبانيا عام 
1997 مقابل 2،1 مليون دولار. 

ومازال هناك خلاف حول ما إذا كانت الفتاة الشقراء في الفيلم، 
ومدتـه سـت دقائق ونصـف الدقيقة، هـى نجمة هوليـوود مارلين 
مونـرو (1926-1962) والتـي أصبحت رمزا لهوليـوود منذ وفاتها 
المبكـرة. وهدد مديرو تراث مونرو الفني في الولايات المتحدة برفع 

دعوى احتيال ضد بارسا.    

فيلم إباحي يقال إن بطلته مارلين مونرو 
لا يجد مشتريا في الأرجنتين 

■ لـوس أنجليس - يو بي اي: اجتمع نجوم هوليوود والغناء 
والرياضـة بينهـم ديفيـد بيكهـام وريهانـا وليدي غاغـا للترويج 
لأغنيـة لبوب مارلـي عبر مواقع التواصـل الإجتماعي بهدف جمع 

الأموال لصالح ضحايا المجاعة بالقرن الأفريقي.
وأطلقـت أغنيـة بوب مارلـي و»ذا وايليـرز» التي صـدرت عام 
1973 بعنـوان «هـاي تايد أو لو تايـد» مع فيلم حـول المجاعة عبر 
موقع خـاص، ويهـدف تنزيلها إلى جمـع الأمـوال لصالح ضحايا 

المجاعة الأولى التي تضرب العالم في القرن الـ21.
وجاء على الموقع إن «الملايين من الأرواح مهددة بسـبب الجوع 

ونقص المياه» بالقرن الأفريقي».
وأضاف «لطالما نقلت موسـيقى بوب رسالة أمل ووحدة وحب، 

وهذه رسالة نحتاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى».
وأعلنت شركة «يونيفيرسال» التي تملك حقوق الأغنية التبرع 
بكافة الأرباح إلى جمعية «سـيف ذا تشـيلدرين» ومبادرتها تجاه 

شرق أفريقيا.
وأعـرب أكثر مـن 150 نجماً عن اسـتعدادهم للترويـج للأغنية 
عبـر المواقع الإجتماعية منهم ليدي غاغا وشـاكيرا وديفيد بيكهام 

وبيونسي وجاستين بيبر وجنيفير لوبيز وريهانا وغيرهم.

نجوم العالم يروجون لأغنية لبوب مارلي 
لمكافحة المجاعة في القرن الأفريقي

بوب مارلي 

هند رستم

لقطة من مسلسل «الشحرورة»

مارلين مونرو
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الاسهم الاوروبية توقف 
الخسائر وسط ترقب لتحرك 

البنك المركزي الامريكي
■ لنـدن - رويتـرز: أغلقـت الاسـهم الاوروبيـة على ارتفـاع بصورة 
عامة امس الثلاثاء لتضع حدا لهبوط بلغ 20 في المئة على مدى اسبوعين 
ونصـف الاسـبوع اذ بـدأ المتعاملون تصيد الصفقات وسـط آمـال في ان 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي سيشير الى خطة 

لانعاش الاقتصاد.
وسـيترقب المسـتثمرون اي اشـارات في بيان اجتماع السياسات في 
المجلس تدل على الى انه قد يتدخل للمسـاعدة في حفز الاقتصاد وتعزيز 

النظام المالي.
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت300 للاسـهم الاوروبيـة الكبـرى مرتفعا 
1.3٪ الـى 948.21 نقطـة حسـب بيانـات اوليـة وسـط احجـام كبيرة 
للتعاملات بعدما هوى بما يصل الى خمسـة في المئة ليبلغ ادنى مسـتوى 

في عامين في وقت سابق خلال الجلسة.
وفقد مؤشـر سـتوكس يوروب600 لاسـهم شـركات الموارد الاساسية 
حوالي 20.5 في المئة خلال ما يزيد قليلا على اسـبوعين لكنه ارتفع اليوم 
ثلاثة في المئة وكانت اسـهم شركات التعدين الكبرى ضمن افضل الاسهم 

اداء.
وفـي باقي انحـاء اوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمز100 للاسـهم 
القياديـة البريطانيـة بنسـبة 2.1 فـي المئة وداكـس الالمانـي 0.2 في المئة 

وكاك40 الفرنسي اثنين في المئة. 

الصين تدعو الدول ذات الديون 
والعجز لاتباع سياسات «عملية 
ومسؤولة» لاعادة الثقة للاسواق

■ بكـين ـ ا ف ب: دعـت الصين الدول المعنية بمشـاكل الديون والعجز 
الـى تبني سياسـات «مالية ونقدية عملية ومسـؤولة» لاعـادة الثقة الى 

الاسواق.
وجاءت الدعوة في تصريح لرئيس الوزراء الصيني وين جياباو يوم 
الثلاثـاء في اول رد فعل صيني على ازمة الديون السـيادية التي عصفت 

ببورصات العالم. 
وجاء ذلك بينما سـادت حالة من الفزع امس الاسـواق العالمية خشية 
وقـوع الاقتصـاد الامريكي في حالة كسـاد جديدة بعـد خفض التصنيف 
الائتماني الامريكي من جانب مؤسسة ستاندرز اند بورز وخشية اتساع 

نطاق ازمة ديون منطقة اليورو. 
وقـال وين خـلال اجتماع حكومـي نقلت مجرياته علـى موقع حكومي 
«يتعـين ان يبـذل المجتمـع الدولـي مزيـدا مـن الجهـد لتعزيـز التواصـل 

والتعاون على الصعيد الاقتصادي الكلي». 
واضـاف «على البلدان المعنية انتهاج سياسـات نقديـة ومالية عملية 
ومسـؤولة بهـدف خفـض العجـز وايجـاد حلول لمشـكلات الديـن ومن 
ثـم ضمـان اسـتقرار الاسـواق الماليـة والحفـاظ علـى ثقـة المسـتثمرين 

الدوليين». 
كمـا اعرب رئيس الوزراء الصينـي عن دعمه للبيان الذي اقره الاثنين 
وزراء ماليـة وحكام البنـوك المركزية لبلـدان مجموعة العشـرين الذين 
اعلنـوا عـن اسـتعدادهم للعمل سـويا لتعزيز اسـتقرار الاسـواق المالية 

وحماية النمو. 
وتعـد الصين الدائـن الاكبر للولايـات المتحدة وقد حثـت خلال الايام 
الماضيـة واشـنطن علـى ضبـط انفاقها محذرة مـن مضي البنـك المركزي 
الصيني قدما في تنويع اسـتثماراته بمواجهـة المخاوف المتعلقة بالدولار 

كعملة قياس عالمي. 
وقالـت الاثنـين صحيفـة الشـعب اليوميـة الصينيـة، الناطقة باسـم 
الحزب الشـيوعي الصيني ان الولايات المتحدة واوروبا يهددان التعافي 
الاقتصـادي العالمي «بعدم الاضطـلاع بمسـؤولياتهم» ازاء ازمة الديون 

المستحقة على حكومات دولهم. 

النفط يواصل مكاسبه توقعا 
لخطوات من المركزي الأمريكي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انتعشـت أسـعار النفـط امـس الثلاثاء بمـوازاة 
مكاسـب في أسـواق الأسـهم مع قول محللين إن المسـتثمرين يأملون في 
إشـارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه 

قد يتخذ خطوات لتعزيز الاقتصاد.
وبحلول السـاعة 1244 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 1.51 دولار 
إلـى 105.31 دولار للبرميـل بعدمـا لامس أعلى مسـتوى للجلسـة عندما 
سـجل 105.95 دولار. وارتفـع الخام الأمريكـي دولارا واحـدا إلى 82.31 

دولار بعد أن صعد إلى 83.05 دولار.
ويعقد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي اجتماعا اليوم وسيحظى 

بيان مرتقب في الساعة 1915 بتوقيت جرينتش بدراسة عن كثب.
ومن غيـر المتوقـع أن يطلب البنك المركـزي الأمريكـي برنامجا ضخما 
جديدا لدعم أسـعار الأصول لكن المحللين قالوا إن الأصول عالية المخاطر 

استفادت من آمال بأن يشير البنك إلى بعض الدعم.

الفرنك السويسري 
يرتفع لمستويات قياسية 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الفرنك السويسـري لأعلى المسـتويات على 
الإطـلاق أمام اليورو والدولار في تعامـلات متقلبة امس الثلاثاء وارتفع 
الـين اليابانـي حيث دفعـت المخاوف من ركـود عالمي واضطراب أسـواق 

الأسهم المستثمرين نحو العملات التي ينظر إليها كملاذات آمنة.
وشـهدت الأسـواق إحجامـا من المسـتثمرين عـن المخاطرة فـي الأيام 
الأخيرة بعد خفض وكالة سـتاندرد آند بـورز تصنيف الولايات المتحدة 
واستمرار المخاوف بشأن منطقة اليورو وتزايد القلق من ركود عالمي مثل 

الذي أعقب انهيار بنك ليمان براذرز في 2008.
وهبط اليورو إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0475 فرنك بحسب 
بيانات إي.بي.اس. وبلغت العملة الموحدة 1.0546 فرنك في أحدث سعر 

لها وسط معاملات متقلبة منخفضة بذلك 1.3 بالمئة.
وقال محللون إن الفرنك السويسري الذي ارتفع 15.3 بالمئة منذ مطلع 
العـام يمكن أن يعادل اليـورو رغم تحرك البنك المركزي السويسـري في 
الآونة الأخيرة لخفض أسـعار الفائدة والتحذيرات من قوة الفرنك التي 

أثارت مخاوف من إمكانية التدخل.
وارتفـع الفرنـك السويسـري إلـى أعلـى مسـتوى على الإطـلاق أمام 
الـدولار على منصة التعامـلات الالكترونية إي.بي.اس مسـجلا 0.7359 

فرنك قبل أن يتراجع إلى 0.7407 فرنك.
وهبط مؤشـر الدولار إلى 76.991. وتراجع الدولار 0.9 بالمئة أمام الين 

الياباني إلى 77.05 ين.
واسـتمد اليورو بعض الدعم بعد قول رئيس البنك المركزي الأوروبي 
جان كلود تريشيه إن البنك يشتري سندات حكومية. وقال متعاملون إن 
المركزي الأوروبي يشـتري السندات الاسـبانية والايطالية لليوم الثاني 

على التوالي.
وارتفـع اليـورو 0.7 بالمئة إلـى 1.4270 دولار وتـردد أن بنوكا مركزية 

آسيوية تشتري عند مستويات منخفضة. 

واشنطن - من فرانك براندماير: 

إنه عالـم مجنون، عالم الأسـواق الماليـة، فعندما 
فتحـت بورصات الأسـهم أبوابها يـوم الثلاثاء لأول 
مرة عقـب الخفـض التاريخـي للتصنيـف الائتماني 
للولايـات المتحـدة حـدث انخفـاض حاد في أسـعار 
الأسـهم في حين أن السندات الأمريكية حققت أرباحا 
كبيرة وذلك رغم أن وكالة ستاندرد اند بورز خفضت 
لتوهـا التصنيـف الائتمانـي لأمريـكا. إنهـا رسـالة 
واضحة بأن العالم لا يزال يأتمن أمريكا على أمواله. 
وكاد الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا يبدو عنيدا 
عندمـا أعلن: «لا تـزال الأسـواق تعتقـد أن تصنيفنا 

الائتماني هو ايه ايه ايه». 
ولو أن الأمر بيد وارين بوفيت، أسطورة الاستثمار 
الأمريكي، لحصلت أمريكا على تصنيف «ايه.ايه.ايه.

ايه» لو أنه كان موجودا أصلا. 
ورأى رانـدال فورسـيث المعلق الشـهير فـي عالم 
المـال بأمريكا فـي مقال له بمجلـة (باروسـن) المالية 
الأمريكية أن «المشكلة الحقيقية تكمن في النمو وليس 
فـي الديـون» وقال إنه لا شـك فـي أن نمـو الاقتصاد 
الأمريكـي ليـس فـي حالتـه المثلـى «ولكـن الصورة 
قاتمـة على مسـتوى العالـم، فالصين شـددت القيود 
على الاسـتدانة وأوروبا لجأت للمزيـد من إجراءات 

التقشف». 
كمـا رأى فورسـيث أنه «على الرغم مـن أن التأثير 
الحالـي لوضـع الديون الخـاص بالولايـات المتحدة 

خطيـر على المدى البعيد إلا أنـه يعتبر الأقل تداعيات 
من بين أكثر مشاكل الاقتصاد العالمي إلحاحا». 

لا يـزال الاقتصـاد الأمريكـي متعثـرا منـذ تعرضه 
لأعاصيـر هوجاء فـي أعقـاب الأزمة الماليـة حيث لم 
ترتفـع نسـبة نمـوه خـلال الربـع الثانـي مـن العام 
الجاري أكثر من 1.3٪، والأسوأ من ذلك نسبة النمو 
التي حققها في الربـع الأول والتي لم تتجاوز ٪0.4 
ممـا عزز مخاوف مـن انهيار الاقتصـاد الأمريكي بعد 
عامـين من الركـود الكبير الذي لحق به جـراء الأزمة 

المالية العالمية. 
ومـع أن التقريـر الأول بشـأن سـوق العمل أعطى 
بعض الأمل في الانتعاش إلا أن نسبة البطالة لا تزال 
ترابـط بضـراوة فـوق 9٪.  بل إن خبـراء بمصرف 
غولدمان زاكس الاسـتثماري يتوقعـون ارتفاع هذه 

النسبة أواخر عام 2012. 
لذلـك ولأن تزايـد حـدة الأزمـة المالية فـي أوروبا 
يمكـن أن يضر بالاقتصـاد العالمي كله فـإن غولدمان 
زاكس رفع نسـبة احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي 

للركود مرة أخرى إلى ٪30. 
ولكن السؤال الحيوي هو: من الذي يساعد أمريكا 
بعـد أن هـزت الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة العالميـة 
اقتصادها بشـكل مطرد؟ إن المستهلك الأمريكي الذي 
يعتمد عليه الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70٪ مشغول 

بسداد ديونه التي تراكمت على مدى عقود. 
وأصبح وضـع الشـركات الأمريكية جيـدا بعد أن 

تعرض لتقلص حاد جراء الأزمة. 

ريسـميلر،  دون  عـن  (بارونـس)  مجلـة  ونقلـت 
كبيـر اقتصادي معهد الأبحاث الاسـتراتيجية المعني 
باسـتطاعة  أن  «رغـم  قولـه  الأمريكـي  بالاقتصـاد 
الشـركات دفع عجلة الاقتصـاد الأمريكي إلا أنه ليس 
بوسـعنا أن نطلب من شـركات همها تحقيق المكاسب 
دورة  تتباطـأ  عندمـا  نموهـا  سـرعة  مـن  تحـث  أن 

الاقتصاد». 
وبذلـك لا يسـتطيع الاقتصـاد الأمريكـي أن يعلق 
أملا سـوى على حكومته «التي يسـعها فعـل الكثير» 

حسبما رأى ريسميلر. 
ولكـن من المعلـوم أن هناك عجزا هائـلا في موارد 
الخزانة الأمريكية، كما أن الإجراءات التقشـفية التي 
اعتمدهـا الكونجرس الأسـبوع الماضـي ضمن صفقة 
السـماح برفع سـقف الاسـتدانة لا تجعل الأمر أفضل 

بأي حال من الأحوال. 
ولـم يمض كثيـر من الوقـت على إطـلاق صندوق 
النقـد الدولي تحذيـرات فـي حزيران/يونيو الماضي 
ضـد السياسـة الأمريكيـة ومطالبتـه أمريـكا بعـدم 
الأداء  ظـل  فـي  التقشـف  إجـراءات  فـي  الإفـراط 

الاقتصادي المهتز. 
وحسـب تقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي فـإن 
الحكومـة الأمريكيـة بالغت فـي التركيـز على خفض 
نسـبة العجز في الموازنـة من نحـو 11٪ في الوقت 
الحالي إلى 4.6٪ عـام 2013 ورآه « هدفا مركزا أكثر 
من اللازم». وأوصى الصندوق بدلا من ذلك بتخفيض 

أقل للديون ممتد على فترة أطول. 

النمو وليس الديون هو الهم الحقيقي لأمريكا 
فمن يدفع بعجلة الاقتصاد هناك؟ 

البحرين ستبقي على
 ربط عملتها بالدولار 

■ دبـي ـ رويترز: قال محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات نشـرت 
امـس الثلاثاء إن البحرين سـتبقي على ربط عملتها بالدولار بعد قيام سـتاندرد 

اند بورز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ونقلـت صحيفة (الأيام) البحرينية عن المحافظ رشـيد المعراج قوله «سياسـة 
الصرف المتبعة تناسـب أوضاعنا الاقتصاديـة. المصرف المركزي يعكف على تأمين 
سياسـة مالية مسـتقرة تسـاعد على النمـو الاقتصادي فـي البحرين ولمسـاعدة 

القطاع التجاري من مخاطر التذبذب في عمليات صرف الدولار».
وينسـجم موقفه مع مـا أعلنته الإمارات العربية المتحـدة التي قالت يوم الأحد 

إنها ملتزمة بسياسة ربط عملتها بالدولار.
وتربـط كل دول الخليـج العربيـة عـدا الكويـت عملاتهـا بالـدولار وترتبـط 
مصالحهـا الاقتصادية ارتباطا وثيقـا بالتطورات الأمريكية. كمـا أن دول الخليج 
مسـتثمر رئيسـي في سـندات الخزانة الأمريكية التي ظل الطلب عليها قويا حتى 

بعد خطوة ستاندرد أند بورز يوم الجمعة.
وخفض محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم في يونيو حزيران توقعاتهم لنمو 

اقتصاد البحرين للمرة الثانية على التوالي إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة.

لندن - من جودي غينسبرغ:
في وقت سـابق من العام الجاري طالب ديفيد 
لامـي عضـو البرلمان عـن توتنهام (شـمال لندن) 
بالاهتمـام بدائرتـه الانتخابيـة التـي تعاني من 
صعوبـات جمة بعد أن أظهـرت إحصاءات أن بها 
أكبـر معـدل للبطالة في لندن وعاشـر أعلى معدل 

على مستوى بريطانيا كلها.
وفي الأسبوع الماضي ثبتت صحة وجهة نظره 
وإن لـم يكن بالطريقـة التـي كان يتمناها بعد أن 
تحول احتجاج بسـبب قتل الشـرطة بالرصاص 
رجلا أسـود عمره 29 عاما أثنـاء محاولة اعتقاله 
لواحـدة من أعنـف أعمال الشـغب فـي العاصمة 

البريطانية منذ سنوات.
وسـارع الساسـة ومنهم لامي إلـى إلقاء اللوم 
فـي أعمال الشـغب والنهب ليل السـبت وتفشـي 
العنـف في أماكن أخرى من لنـدن يوم الأحد على 
مجموعـات صغيـرة مـن المجرمـين. لكـن سـكان 
المنطقـة ومعلقين يحذرون مـن أن ارتفاع معدلات 
البطالة طويلة الأجل خاصة بين الشبان وخفض 
الخدمـات مثـل مراكـز الشـباب فـي أماكـن منهـا 
هارينغـي وهـي المنطقـة التي توجد بهـا توتنهام 

تمثل وضعا متفجرا.
كان لامـي يأمـل تحويـل توتنهـام إلـى منطقة 

مشاريع لاجتذاب الاستثمارات.
قـال الأسـتاذ مايـك هـاردي المديـر التنفيـذي 
لمعهد تماسـك المجتمع الذي يجـري أبحاثا ويضع 
سياسـات لدمـج المجتمعـات «هارينغـي واحـدة 
مـن أفقـر الأماكـن فـي بريطانيـا.. في قلـب لندن 
الصاخبـة». وأضـاف «الأمـر لا يتعلـق بالعـرق 

أو العقيـدة أو الطبقـة بشـكل محـض. مـن أقوى 
العوامـل مـن يملك ومـن لا يملـك ... الأمـر يتعلق 

بالمهمشين».
ويحصل نحو سـتة آلاف شـخص في توتنهام 
أو ثمانيـة فـي المئـة مـن البالغـين علـى إعانـات 
البطالة أي أكثر من ضعف المتوسط في بريطانيا. 
ونحو خمـس من يحصلـون على هـذه الإعانات 

دون سن 24 عاما.
وقال هـاردي إن ارتفـاع معـدلات البطالة إلى 
جانـب الخفض في «أدوات الدمـج» مثل الرياضة 
والمجموعـات المجتمعية أوجدت بيئة يشـعر فيها 
السـكان بأنهم غرباء داخـل مجتمعاتهم. وأردف 
قوله «تعلم الناس العيش خارج المعايير... حيث 
لا توجـد لديهم اعتبارات لأي كيانات رسـمية كما 

نتوقع».
وسـعت أكثر المجتمعات حرمانا فـي بريطانيا 
جاهـدة لتشـكيل شـبكات دعم داخـل المجتمعات 
ومع الكيانات الرسـمية مثل الشرطة عقب أعمال 
الشغب خلال الثمانينات منها واحدة في توتنهام 
عـام 1985. وفـي ذلك الوقـت قتل ضابط شـرطة 
خـلال أعمـال شـغب أشـعلها وفـاة امـرأة كانـت 

الشرطة تفتش منزلها بالسكتةالقلبية.
كذلك كانت احتجاجات السـبت التي قال لامي 
إن مجرمين اسـتغلوها وأضرموا النار في المباني 
ونهبـوا المتاجر وهاجموا ضباط الشـرطة والتي 
كان السـبب فيها مقتل رجل أسـود عمره 29 عاما 

على أيدي الشرطة الأسبوع الماضي.
وألقـى البعـض باللوم علـى الشـرطة لبطئها 
وعـدم الإصغاء بما يكفـي لزعمـاء المجتمع الذين 
مسـؤولين  لكـن  المحتمـل  العنـف  مـن  حـذروا 

عـدم  إن  تقـول  مجتمعيـة  وجماعـات  محليـين 
الثقة في الشـرطة لم يكن العامل الرئيسـي وراء 

الاضطرابات.
وكتب لامي يقول في عمود صحافي «العلاقات 
بـين قـوة الشـرطة المحليـة والمجتمـع تحسـنت 
بصـورة كبيرة منذ أعمال الشـغب في برودووتر 
فارم قبل 26 عامـا». وأضاف «أصبح أي رجل أمن 
محلـي علـى معرفة باسـم كل مراهق فـي منطقته 

وهم يعرفونه».
يقول مواطنـون إن القضية الأكبر هي الافتقار 
إلـى الهدف وعـدم وجـود وظائف. وقالـت اريكا 
عامـا   19 عمرهـا  جامعيـة  طالبـة  وهـي  لوبيـز 
ومتطوعة في شـبكة (يونغ بيبول امباورد) التي 
تعنـي بتمكين الشـبان في منطقـة هارينغي «هذا 
غيـر مقبـول. كان يجـب ألا يبـدأوا فـي النهـب». 
لكنها رسـمت صـورة موحية لمنطقـة تواجه فيها 
الخدمـات المزيـد والمزيد من الخفـض مع الحد من 
كل الأنشطة التي يشارك فيها الشبان مثل الطهي 
والموسـيقى والرياضـة. وتابعـت «خاصـة خلال 
الصيـف ليـس لدينا مـا نفعلـه... تشـعر وكأنهم 

أخذوا منك الأشياء التي لها أهمية».
وعكفـت بريطانيـا بشـكل غيـر مسـبوق على 
خفض الانفاق في محاولة للحد من عجز الميزانية 
وخفضت المجالس المحليـة مجموعة من الخدمات 

من رعاية المسنين إلى المكتبات.
وخفضت ميزانية خدمات الشبان في هارينغي 
75 فـي المئة هذا العام في إطار خفض مزمع قيمته 
84 مليون جنيه اسـترليني يعتزم المجلس المحلي 

خفضها على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وإلى جانب البطالة بين الشـبان فمن العوامل 

الأخرى المثيرة للقلق البطالـة طويلة الأجل التي 
زادت بشـدة فـي بريطانيـا أيضا ووصفهـا مركز 

أبحاث بأنها «مرتفعة لدرجة تبعث على القلق».
وقـال جيسـون (26 عامـا) وهـو مـن سـكان 
توتنهـام الـذي تـرك المدرسـة وعمـره 16 عامـا 
ويعانـي من البطالـة منذ ذلك الحـين «نحتاج من 
يساعدنا.. لا نحصل على المساعدة ثم يتساءلون 
بعـد ذلـك لمـاذا يحـدث هـذا». وأضـاف «أغلـب 
أصدقائـي في مثل وضعي (عاطلون)... هذا ليس 
جيدا.. على سـبيل المثال لا يوجد مكان لنا نتجمع 

فيه».
وفـي بريكسـتون بجنـوب لندن التي شـهدت 
بعضـا من أعنف أعمال الشـغب خلال الثمانينات 
نتيجـة توتـرات عرقيـة بـين الشـرطة وسـكان 
المنطقة في وقت ارتفعت فيه البطالة فإن الصورة 

لا تختلف كثيرا.
قـال مايـكل (31 عاما) وهـو عامل بنـاء عاطل 
«لـدي مهارات فـي رص طوب البناء واسـتخدام 
الجـص لكـن فـي كل مـكان أسـأل فيـه يقولون لا 
توجد وظائف شاغرة. أتوجه إلى مركز للتوظيف 
ولا يمكنهـم توفير وظيفة لـي .. وهي وجدت لهذا 

أصلا».
الذيـن  الصبيـة  مـع  أتعاطـف  «لا  وأضـاف 
يحطمـون الممتلـكات لكن النـاس لا يعلمون كيف 
يعني أن يشب المرء في منزل بدون أب أو أن يكون 

الوالدان عاجزين عن الحصول على وظيفة».
مـن  بشـدة  عانـوا  المنطقـة  سـكان  إن  وقـال 
إغلاق مراكز الشـباب. وأضاف «مثـل تلك الأمور 
تؤثر على الشـبان. بريكسـتون واحـدة من أفقر 

المجتمعات».

ومـن غيـر المرجـح أن يتحسـن قريبـا وضـع 
البطالـة خاصة لمـن لديهم مؤهـلات محدودة مما 
يعنـي أن الظـروف سـانحة لتكـرار اضطرابـات 
السـبت فـي مناطق ترتفـع فيها معـدلات البطالة 

والكثافة السكانية.
ولـم يحقق اقتصـاد بريطانيا نمـوا يذكر على 
مدى الأشهر التسعة الماضية، ويرى الاقتصاديون 
الذين اسـتطلعت رويترز آراءهم أن النمو سيبلغ 
1.3 في المئة عام 2011 مرتفعا إلى 2.0 في المئة عام 

.2012
وأغلب من تحدثوا إلـى رويترز اتفقوا على أن 
العنف والنهب كان تلقائيا بدافع الاسـتغلال لكن 
هذا لا يعني أن مشـاعر الغضب والإحباط لم تكن 

حقيقية وخطيرة.
وهـم يقولـون إن الساسـة وميسـوري الحال 
يخاطـرون بإشـعار هـذه الجماعـات بمزيـد من 
الاغتـراب عندما يظهـرون بمظهر مـن ليس لديه 

دراية بأبعاد الوضع بأكمله.
وفي حـين ان سـكان توتنهام تحصنـوا داخل 
منازلهـم في مواجهـة العنـف الدائر بشـوارعهم 
الـوزراء  رئيـس  ونائـب  الـوزراء  رئيـس  كان 
جميعـا  يتمتعـون  والماليـة  الداخليـة  ووزيـرا 
بقضاء عطلاتهم في أماكن مثل إيطاليا وسويسرا 
وكاليفورنيـا. كمـا أن رئيس بلدية لنـدن كان في 

عطلة.
وقال تيم هاردي من مدونة (بياند كليكتيفيزم) 
اليسـارية لرويترز «أعتقد أن هناك غضبا حقيقيا 
مـن الطريقة التي تسـير بها الأمـور بينما يقضي 
زعماؤنـا عطلات صيفية فاخرة لدرجة مشـينة».           

(رويترز)

مزيج من خفض الانفاق والبطالة قد يشعل مزيدا من الشغب في بريطانيا

دافـع  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما يوم 
الاثنـين عـن وضـع بـلاده الائتماني 
بعـد ان خفضـت وكالة سـتاندرد أند 
المتحـدة،  الولايـات  تصنيـف  بـورز 
مؤكدا ان مشـاكل الاقتصاد الامريكي 
«قابلـة للحل» ولكـن يلزمهـا الارادة 

السياسية. 
البورصـات  تدهـور  ووسـط 
العالميـة، كشـف اوباما انه سـيطرح 
عـددا مـن المقترحات لخفـض العجز 
المقبلـة،  الاسـابيع  خـلال  الامريكـي 
وقـال ان الولايـات المتحـدة سـتبقى 
دائما بلـدا بتصنيـف «ايه.ايه.ايه»، 
وهـو اعلى تصنيـف ائتمانـي، داعيا 
الجمهوريـين الى الموافقـة على زيادة 

الضرائب على الامريكيين الاثرياء. 
وهذه اول تصريحات علنية يدلي 
بها الرئيس حول قرار وكالة ستاندرد 
أند بـورز الجمعة تخفيـض تصنيف 
الولايات المتحدة الائتماني لاول مرة 

في تاريخ الولايات المتحدة. 
وقالت الوكالة ان النزاع السياسي 
في واشـطن بين اوباما والجمهوريين 
بمـن فيهـم حـزب الشـاي المحافـظ، 
يمكن ان يشل قدرة الولايات المتحدة 

على حل ازمتها المالية. 
الا ان اوبامـا اكد ان المسـتثمرين لا 
زالوا يعتبرون الاقتصاد الامريكي ان 
المستثمرين العالميين لا زالوا يعتبرون 
الامريكـي  الاقتصـاد  فـي  الاسـتثمار 
واحدا من اكثر الاستثمارات امانا في 

العالم. 
وقـال اوبامـا «مهمـا قالـت بعـض 
الـوكالات، فقـد كنـا دائمـا وسـنبقى 

دائما في مستوى ايه.ايه.ايه. 
الا انه اعترف بان المعركة الحزبية 
الضارية التي تدور في واشنطن تعيق 
جهـود اصـلاح الاقتصـاد الامريكـي، 
اتخـاذ  الـى  الاطـراف  جميـع  ودعـا 
الاتحـاد للتوصـل الـى حـل متـوازن 
لتخفيـف العجز الذي يتوقع ان يصل 

الـى 1,6 ترليـون دولار هـذا العـام. 
واضـاف «اليكم الاخبـار الجيدة: ان 
مشـاكلنا قابلة للحل الفوري. ونحن 
نعلم ما الذي يجب ان نفعله لحلها». 

لمشـاكل  الحـل  ان  الرئيـس  وقـال 
العجـز فـي الميزانيـة الامريكيـة هـو 
مزيج من زيـادة الضرائـب على اكثر 
ضئيـل  وخفـض  ثـراء،  الامريكيـين 
لنفقـات برامـج الصحة التـي تديرها 
الحكومـة والتـي تعانـي مـن زيـادة 
«ميدكيـر»  برنامـج  مثـل  التكاليـف 

لرعاية الكبار صحيا. 
هـذه  «تطبيـق  ان  واوضـح 
الاصلاحـات لا يتطلـب ايـة خطوات 
جذريـة. وكل مـا يحتاجه هـو المنطق 

وتقديم التنازلات». 
جـزءا  المعادلـة  هـذه  وكانـت 
اوبامـا  قدمـه  الـذي  الاقتـراح  مـن 
اي  رفضـوا  الذيـن  للجمهوريـين 
زيـادة للضرائب، كما رفـض حلفاؤه 
الديموقراطيـون اي خفـض لنفقـات 

الرعاية الصحية او غيرها من جوانب 
شبكة الامان الاجتماعية الامريكية. 

واضـاف «ان المشـكلة لا تكمـن في 
عدم وجود خطط او سياسيات، ولكن 
في عدم وجود الارادة السياسـية في 
واشـنطن». وتابـع ان المشـكلة تكمن 
فـي «الاصـرار علـى وضـع العراقيل 
ورفـض تقـديم مصلحـة البـلاد على 
المصالـح الشـخصية او علـى الحزب 
او الايديولوجيـة. وهـذا مـا يجب ان 

يتغير». 
وقـال ميتـش ماكونيل زعيـم كتلة 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ، انه 
لا يوافق على دعوة اوباما الى «زيادة 
الضرائـب علـى العائـلات الامريكية 
والجهـات التي تخلـق الوظائف». الا 
انه قال انه يعتقد ان لجنة الكونغرس 
«يمكنهـا، بـل ويجـب، ان تركـز على 
اصـلاح المعونـات الحكوميـة» مؤكدا 
ان «الرئيـس قـال انـه مسـتعد لدعم 

التوفيرات الكبيرة». 

رفض قرار ستاندرد أند بورز خفض التصنيف الإئتماني لامريكا
اوباما: مشاكلنا الاقتصادية قابلة للحل اذا توافرت الارادة السياسية 

شركة صينية لإنتاج القطارات تفوز 
بصفقات بأكثر من 390 مليون دولار 

لدول في الشرق الأوسط
■ يكـين - يـو بـي اي: أعلنت شـركة 
سي إس آر الصينية لإنتاج القطارات عن 
الفـوز باتفاقيات قيمتها 2.54 مليار يوان 
أي أكثـر مـن 390 مليـون دولار لتصديـر 
مجموعة مـن قطارات متـرو الأنفاق إلى 

الشرق الأوسط.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
انهـا  قولهـا  الشـركة  عـن  (شـينخوا) 
توصلـت مع الشـرق الأوسـط إلـى أكبر 
طلـب لتصدير قطارات متـرو الأنفاق، إذ 
تقـدر قيمة الصفقـة بـ395 مليـون و588 

ألف دولار.
إلـى ان تسـليم أول قطـار  وأشـارت 
سـيكون بعد 21 شـهرا من تاريخ سريان 

مفعول الإتفاقات.
يشـار إلـى انـه فـي كانـون الثانـي/
ينايـر 2011، وقعـت الشـركة اتفاقيـات 
مـع أسـتراليا وجورجيا وتركمانسـتان 
ومنغوليا ودول إفريقية لتصدير قطارات 

وعربات وقطع غيار.
وتشـير الإحصاءات إلـى ان إيرادات 
الشـركة مـن الأسـواق الخارجيـة بلغت 
2.458 مليـار يوان فـى النصف الأول من 
هـذا العـام بزيـادة تقـدر بــ٪138.18 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
الـدول  اسـماء  التقريـر  يذكـر  ولـم 
الشـرق أوسـطية التي ستتسلم قطارات 

مترو الأنفاق من الصين.

■ فرانكفورت - ا ف ب: تتطلع اسواق المال 
العالمية المنهكة الى مؤشــرات من الاحتياطي 
الفدرالــي (البنــك المركــزي الاميركــي) على 
صفقة حوافز نقدية، في الوقت الذي يحاول 
القــادة السياســيون الاميركيــون اســتعادة 
الثقة في قدرتهم على معالجة العجز والديون 

الاميركية. 
وتتركــز انظار المســتثمرين علــى اجتماع 
فــي  الفدراليــة  المفتوحــة  الاســواق  لجنــة 
البنك التــي بدأت امس رغــم ان بعض خبراء 
الاقتصــاد شــككوا فــي اســتعداد البنك عن 

الكشف عن جولة ثالثة من شراء السندات. 
ويتوقع ان يقوم البنك بمراجعة السياسات 
وسط شكوك حول مدى قدرته على الحيلولة 
دون حــدوث ركــود وتدهور الاســواق عقب 
خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. 
ويأتــي الاجتمــاع بعــد يــوم مــن تدهــور 
اســواق المال الى ادنى مســتوياتها منذ ازمة 

عام 2008. 
ويتوقع ان يواجه رئيس البنك بن برنانكي 
اســعار  تحديــد  فــي  المتخصــص  وفريقــه 

الفائدة اصعــب تحد لهم هذا العــام حيث أن 
عليهــم ان يعيدوا الثقة في مــا وصفوه مرارا 

بـ»الانتعاش» الذي يبدو الان وهميا. 
وفــي اوروبــا خفف قيــام البنــك المركزي 
الاوروبــي بشــراء ســندات منطقــة اليــورو 
مــن الضغــوط علــى الحكومتــين الايطاليــة 
والاسبانية. الا ان اسواق المال العالمية الكبرى 
واصلت تسجيل الخسائر بعد التدهور الذي 

شهدته يوم الاثنين والاسبوع الماضي. 
وبفضــل جهــود الرئيس الاميركــي باراك 
اوبامــا وعدد من قــادة العالم لاعــادة الثقة، 
سجلت بعض الاسواق مكاسب او على الاقل 
حدت من خسائرها التي تسببت بها المخاوف 

من حدوث ركود جديد. 
ففي البورصة الاميركية سجل مؤشر داو 
جونز للاســهم الصناعية ارتفاعا بنسبة ٪2 
في التعامــلات المبكرة امس قبــل ان يتراجع 
بشــكل طفيف، فيما ارتفع مؤشــر ناســداك 

بنسبة ٪2,6. 
وعند الســاعة 14,15 تغ ارتفــع داو جونز 
183.99 نقطــة (1,7٪) ليصــل الى 10993,84 

نقطة. 
اما مؤشر ســتاندرد اند بورز الاوسع فقد 
ارتفع بنسبة 24.43 نقطة (2,18٪) ليصل الى 
1143,89 نقطة، بينما ســجل مؤشر ناسداك 
ارتفاعــا ب60,57 نقطــة (2,57٪) ليصل الى 

2418,26 نقطة. 
وفي اســبانيا صرحــت وزير الماليــة الينا 
ســالغادو لاذاعة اوندا كيــرو ان دول منطقة 
اليورو ستعقد بلا شك اجتماعا لبحث الازمة 
المالية في مطلع ايلول/سبتمبر. وقالت «نحن 
نجــري محادثــات هاتفية، وســنعقد بلا اي 

شك اجتماع في اول ايام ايلول». 
وأمس جدد رئيس البنك المركزي الاوروبي 
جان-كلود تريشــيه التأكيد مرة اخرى على 
انــه علــى الحكومــات خفــض العجــز العام 
وتقويــة وضعهــا المالــي. وقال فــي برنامج 
اذاعــي «نتوقع مــن الحكومــات ان تقوم بما 

نعتبره عملها وواجبها». 
ومــن بين القضايا الاقتصاديــة المقلقة في 
اوروبــا معدلات الدين في بريطانيا وفرنســا 
التــي يتعــين عليهما تقــديم مســاهمة كبيرة 

للاقــراض الطارئ لكل من ايطاليا واســبانيا 
اللتــين تعتبــران الدولتين التاليتــين بين دول 

منطقة اليورو المهددتين اقتصاديا. 
ورأت جنيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية 
ان  ايكونوميكــس»  «كابتــال  فــي  البــارزة 
«المخاوف المتزايدة بشأن وضع فرنسا المالي 
اظهرت اتساع ازمة الديون في دول اليورو». 
للتصنيــف  تخفيــض  «اي  ان  واكــدت 
الائتمانــي ســيحد بشــكل كبيــر مــن قــدرة 
صانعي السياســات على توفير الدعم اللازم 

والضروري لدول اليورو». 
وطرحت السندات الفرنسية لعشر سنوات 
بالســندات  مقارنــة   ٪3.217 بعائــد  امــس 

الالمانية البالغ عائدها ٪2.355. 
الاســبانية  الســندات  عائــد  وانخفــض 
علــى  و٪5.202   ٪5.063 الــى  والايطاليــة 
التوالي مقارنة مع 5.138٪ و5.277٪ مســاء 
الاثنين، بعد شــراء البنك المركــزي الاوروبي 

سندات من السوق. 
وفي موســكو قال رئيس الوزراء الروسي 
فلاديمير بوتين الثلاثاء ان حكومته مستعدة 

لضخ الســيولة في السوق الروســية بعد ان 
تأثرت الاســواق المحليــة والعملة الروســية 
للولايــات  الائتمانــي  التصنيــف  بخفــض 

المتحدة. 
ونقلــت وكالات الانبــاء عــن بوتــين قوله 
«نحــن في روســيا نعتقد اننا يجــب ان نتابع 
والبنــك  الماليــة  وزارة  ان   .. بدقــة  الســيولة 
المركــزي يراقبــان الوضــع، واذا لــزم الامــر 
سنســتخدم مختلف القنوات لضخ السيولة 
في الســوق». الا انه لم يكشــف تفاصيل عن 
طبيعــة التدخــلات المحتملــة، كما لــم تصدر 
وزارة المالية او البنك المركزي اية توضيحات 

فورية. 
وســجل  مؤشــر «ام.اي.ســي.اي.اكس» 
الرئيســي ســجل ارتفاعــا عقــب تصريحات 

بوتين، بعد ان كان خسر خمسة بالمئة. 
وتتأثــر روســيا بشــكل خــاص بالمخاطر 
العالمية نظرا لان اقتصادها يعتمد بشكل كبير 
على العائدات من صادرات الغاز والنفط فيما 
لا يزال سوقها حديث النشاة لدرجة لا تسمح 

له بالنمو بشكل مستقل. 

الاسواق العالمية تتطلع الى اجراء من المركزي الامريكي يسهم بحل ازمتها

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السندات 
السيادية الإسرائيلية المضمونة امريكيا 

■ نيويورك - يو بي اي: خفّضت مؤسســة ســتاندرد آند بــورز الامريكية 
التصنيــف الائتماني لجميع الســندات الســيادية الإســرائيلية المضمونة من 

الحكومة الامريكية (أي 5.49 مليار دولار) درجة واحدة. 
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان على موقعها الإلكتروني وقالت ستاندرد 
أنــد بــورز إنها خفضــت تصنيف الســندات الاســرائيلية مــن (AAA ) إلى 
(AA+)، مشــيرة إلى أن الخطوة جاءت «انســجاماً مــع تخفيض التنصيف 
الائتمانــي للولايــات المتحدة في 5 آب/أغســطس». إلاّ أن المؤسســة أشــارت 
إلى أن تخفيض تصنيف الســندات لن يؤثر علــى التصنيف الإئتماني للديون 
الســيادية الإســرائيلية الــذي ســيبقى على ما هــو عليــه أي (A/A-1) مع 

توقعات باستقراره عند هذا المستوى في المستقبل.
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■ الريـاض - رويتـرز: أجمـع محللون 
علـى أن تداعيـات أزمـة الديـون الأمريكية 
للولايـات  الائتمانـي  التصنيـف  وخفـض 
المتحـدة، أكبر اقتصـاد في العالم، سـتؤثر 
سـلبا على الاقتصاد السـعودي مـا لم يطرأ 

تغير على السياسة النقدية للمملكة.
وفـي ظـل اسـتثمار سـعودي قـوي في 
سـندات الخزانـة الأمريكية أشـار المحللون 
إلـى أن أبـرز تلك الآثـار سـتكون انخفاض 
القيمة الشـرائية للريال السـعودي في ظل 
تراجـع الـدولار إلـى جانـب ارتفـاع معدل 
التضخـم وتراجع أسـعار النفـط وضغوط 
علـى الماليـة العامـة لأكبـر اقتصـاد عربـي 

وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وبعد خفـض تصنيف امريـكا الإئتماني 
الامريكيـة  الخزانـة  سـندات  الآن  تصنـف 
التـي كان ينظـر اليهـا في الماضـي على أنها 
الأكثـر آمانا في العالم عند مسـتوى أقل من 
السـندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا 

وألمانيا وفرنسا وكندا.
الكاتـب  العمـري  الحميـد  عبـد  وقـال 
الاقتصـاد  جمعيـة  وعضـو  الاقتصـادي 
السـعودية لرويتـرز بالهاتـف «ليس هناك 
شـك في أن تأثير الأزمة لـن يقل عن التاثير 
الذي حدث في الصين. اليوم نرى تداعيات 
الأزمـة علـى الاقتصـاد الصينـي والثقة في 

قطاع الأعمال والبورصة».
الاسـتثمارات  حجـم  أن  وأوضـح 
السعودية في السندات الأمريكية يصل إلى 
1.8 تريليون ريال إذ يوجد انكشـاف بقيمة 
465 مليـار دولار علـى سـندات الخزانة في 
حين تبلغ قيمـة ودائع المملكة لدى الولايات 

المتحدة 564 مليار ريال أو 150 مليار دولار.
وأضـاف «إذا جمعنـا تلك الاسـتثمارات 
 ... سـتتجاوز قيمتهـا 2.2 تريليـون دولار 
هـذا مبلـغ هائـل أكبر مـن حجـم الاقتصاد 
السـعودي ... الاقتصاد السعودي منكشف 

بالكامل على الأزمة الأمريكية».
اسـتثمارات  يشـمل  ذلـك  أن  وأوضـح 
شـبه  والمؤسسـات  السـعودية  الحكومـة 
الحكومية والقطاع المصرفي، وأن ذلك الرقم 
قد يرتفع كثيرا في حالة حساب استثمارات 

الأفراد والشركات في السندات الأمريكية.
وقال محمـد العمران الكاتب الاقتصادي 
وعضـو جمعيـة الاقتصاد السـعودية وهي 
مركز دراسـات شـبه رسـمي «العالـم مقبل 
علـى مرحلة جديـدة وغير واضحـة المعالم 
... سـندات الحكومة الامريكية لم تعد ملاذا 

آمنا».
وتوقـع أن تبـدأ السـعودية فـي تنويـع 
تشـكل  التـي   - احتياطياتهـا  مكونـات 
السـندات الامريكية ما بـين 70 إلى 90 بالمئة 
منهـا بحسـب المعلومـات المتداولـة - وأن 
فـي  الاسـتثمار  إلـى  عامـين  خـلال  تتجـه 
سـندات أخرى كسـندات الحكومة الألمانية 

واليابانية.
السـندات  أن  فـي  العمـري  ويؤيـده 
الأمريكيـة لـم تعد مـلاذا آمنا وقـال «خلال 
بالنسـبة   - الماضيـة  الأربعـة  الأعـوام 
للبنـك المركـزي السـعودي - كان الارتباط 
علـى  إليـه  ينظـر  الأمريكـي)  (بالاقتصـاد 
أنـه أفضـل الخيـارات وأقلها مخاطـر وأنه 
سـيؤدي لاسـتقرار الاقتصـاد لكنـه لم يعد 
كذلـك». وأضـاف «المفتـرض من السـلطات 

النقدية أن تقوم بعمل شـيء - لا أسـتطيع 
أن أحدد ما هو الأفضل - لكن يجب ألا يبقى 

الوضع على ما هو عليه».
بالـدولار  عملتهـا  السـعودية  وتربـط 
الأمريكـي وهـو مـا يقيـد الأدوات المتاحـة 
جمـاح  لكبـح  السـعودي  المركـزي  للبنـك 
التضخـم وتوقـع المحللـون الذيـن تحدثت 
معهـم رويترز أن يحدث ذلـك ضغوطا على 

الريال.
وحول إمكانية فك ربـط الريال بالدولار 
قالت ريم أسـعد أسـتاذة الاقتصاد في جدة 
«السـعودية من أكبر عشـر دول فـي العالم 
التي تسـتثمر فـي السـندات الامريكيـة ... 
قـرار ربط الاقتصـاد السـعودي بالاقتصاد 
بالدرجـة  سياسـي  قـرار  هـو  الامريكـي 
الأولـى». وأضافـت «كمـا أنـه مـن الصعب 
جـدا الحصول علـى بدائـل كالتـي يوفرها 
الاقتصـاد الأمريكي سـواء مـن حيث تطور 
دخـول  سـهولة  أو   ... المـال  أسـواق  بنيـة 

وخروج الأموال».
وتوقع وديع كابلي أسـتاذ الاقتصاد في 
جامعـة الملك عبـد العزيز والخبير السـابق 
لـدى صنـدوق النقـد الدولـي أن يتسـبب 
للولايـات  الائتمانـي  التصنيـف  خفـض 
أمـام  الـدولار  سـعر  تراجـع  فـي  المتحـدة 
العمـلات الأخـرى وهو مـا سـيؤثر بدوره 
على سـعر الريال مما سيتسـبب في ارتفاع 

معدل التضخم.
فـي  السـنوي  التضخـم  معـدل  وبلـغ 
السـعودية - الذي تحركه تكاليف السـكن 
والغـذاء فـي المقـام الأول - 4.7 بالمئـة فـي 

يونيو حزيران.

وقـال العمري «سنشـهد موجـة تضخم 
الريـال  إلـى  عدواهـا  وسـتنتقل  هائلـة 
الأمريكيـة  الأزمـة  أخـذت  إذا  السـعودي. 
منحى أكثر سـرعة ممكن أن نشهد ما يعرف 
بالتضخـم الركـودي». وتابـع «هـذا النوع 
من التضخـم هو ألد أعـداء البنوك المركزية 
إذ يكـون هناك ارتفاع في الأسـعار في وقت 
يشـهد كسـادا وبالتالـي لا تسـتطيع تلـك 
البنوك رفع أسعار الفائدة وتتلقى صدمات 

التضخم دون أن تستطيع أن تفعل شيئا».
ولفت المحللون إلـى أن تأثير الأزمة على 
أسـعار النفـط قـد يدفـع السـعودية خلال 
الأعـوام المقبلـة للسـحب مـن احتياطياتها 

لتمويل الإنفاق.
ووفقا للمحللين يسـهم النفـط بنحو 90 
بالمئـة من الإيـرادات الحكومية السـعودية 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة  و50 

للمملكة.
وقـال كابلـي «مـن المتوقـع أن ينخفـض 
النمـو في أمريـكا وأوروبا ممـا يقلل الطلب 
على النفط و يخفض أسعاره إلى 70 دولارا 

وهو ما سيؤثر على ميزانية السعودية».
وانخفضـت عقـود الخـام الأمريكي إلى 
أدنـى مسـتوى لهـا في عشـرة أشـهر قرب 
الالكترونيـة  التعامـلات  فـي  دولارا   78
لبورصـة نايمكـس امـس  مواصلـة هبوط 
اليـوم السـابق الذي هـوت فيه نحو سـتة 
دولارات فـي ظل تنامـي المخاوف من تباطؤ 
النشـاط الاقتصـادي والطلب علـى الطاقة 

في الولايات المتحدة.
وقـال العمـري «أسـعار النفـط تهـاوت 
دون 80 دولارا لكنهـا تجـاوزت 100 دولار 

في بداية العام ممـا يعطي انطباعا إيجابيا 
بأنـه لـن يظهـر لدينـا عجـز هـذا العـام». 
وأضاف أن التوقعات بأن يسجل الاقتصاد 
الامريكـي معدل نمو سـنوي يقـارب الصفر 
قـد تؤدي إلـى أن تشـهد الولايـات المتحدة 
موجة كسـاد مما سيلقي بطلاله على أسعار 
النفـط ويهوي بها إلى نحـو 50-60 دولارا 

للبرميل.
وتابـع أنه مع ذلك لا يعتقـد أن الحكومة 
السـعودية سـتتراجع عـن المشـاريع التي 
أعلنت عنهـا وعن الإنفاق السـخي، مضيفا 
«سـتضطر الماليـة العامـة إلى السـحب من 

الاحتياطيات لتمويل الانفاق.»
وتعتزم السـعودية إنفاق ما يقدر بنحو 
130 مليـار دولار أو ما يعـادل نحو 30 بالمئة 
مـن الناتج الاقتصـادي السـنوي على بناء 
مسـاكن جديـدة وتوفير وظائـف وإعانات 

بطالة وإجراءات أخرى.
إبراهيـم  السـعودي  الماليـة  وزيـر  كان 
العسـاف توقـع فـي أيار/مايـو أن يتجاوز 
الإنفاق موازنة المملكة في 2011 ما بين عشرة 
و15 بالمئـة بسـبب المشـروعات الإنشـائية 
وإجـراءات توفيـر فرص العمـل لكنه توقع 
أن تغطـي المـوارد الحاليـة الاحتياجات في 

ظل ارتفاع سعر النفط.
ويقـول محللـون إن سـعر النفـط الذي 
تحتاجه السعودية لضبط ميزانيتها ارتفع 
كثيـرا ليصـل إلـى 80 دولارا للبرميـل على 
الأقـل بسـبب المنـح الاجتماعيـة الأخيـرة. 
وقال مسؤولون سعوديون إنهم يرتاحون 

لسعر بين 70 و80 دولارا للبرميل.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

محللون يتوقعون تأثر الاقتصاد السعودي سلبا بالأزمة الأمريكية 

■  الريـاض ـ رويترز: جلس محمد القحطاني في 
إحـدى قاعات تداول الأسـهم بالعاصمة السـعودية 
وعينـاه لا تفارقـان شاشـة التـداول التـي اكتسـت 
باللون الأحمر وقد بدا عليه الحزن واليأس لما تكبده 

من خسائر كبيرة منذ تفجر أزمة الديون الأمريكية.
وبينمـا يحـرك الفـأرة متنقلا من سـهم لآخر على 
شاشـة الكمبيوتـر تبـدو عليـه مشـاعر الصدمة من 
التراجعـات الحـادة التـي عصفت بأسـعار الأسـهم 
خـلال بضعة أيام عقـب خفض التصنيف السـيادي 

لأكبر اقتصاد في العالم.
قـال القحطانـي وهـو سـعودي متقاعـد يتجاوز 
الخمسـين عامـا لرويتـرز «انطباعاتـي سـيئة جدا. 
محفظتـي أوشـكت أن تصفـي علـى الصفـر. بلغـت 
خسـارتي 90 بالمئـة (مـن قيمـة المحفظـة). والله ثم 
الله ثم الله خسـرت أربعة ملايين ريال (1.06 مليون 

دولار) منذ بداية أزمة الديون الأمريكية».
إن)  (بـل  اقتصاديـا  ممتـاز  «وضعنـا  وأضـاف 
وضعنا الاقتصادي أفضل وضع في العالم بعد الدول 
الأوروبية...حتـى أمريـكا نحـن أفضل منهـا واليوم 
سوقنا تصل إلى هذا المستوى!...أؤكد لك أن 60 بالمئة 

من المتعاملين أفلسوا».
وكانـت موجـة بيـع عاتيـة قـد أضـرت بالمؤشـر 
السـعودي فـي مسـتهل الأسـبوع لينهـي تعامـلات 
السـبت منخفضا 5.5 بالمئة عند أدنى مستوى إغلاق 

في نحو خمسة أشهر.
وعاد المؤشر يوم الثلاثاء ليواصل نزيف الخسائر 
مسـتهلا التعاملات علـى تراجع تجـاوز أربعة بالمئة 
وسـط تراجـع جماعي لمعظم الأسـهم قبـل أن يقلص 

خسائره ويغلق متراجعا 0.9 بالمئة فقط.
ويبـدو أن القحطانـي ليـس وحـده الـذي يبحر 
على متن سـفينة المتعاملين الخاسرين وسط الامواج 
العاتية إذ قال متعاملون آخرون لرويترز إنهم تكبدوا 
خسائر فادحة تقدر بمئات الآلاف من الريالات وأنهم 
يخشـون التسـرع بالبيع ثم يرتد السوق مرة أخرى 

فتكون خسائرهم مضاعفة.
وطالـب عدد مـن المتعاملـين امتنعوا عن الكشـف 
عـن هويتهم بوقف التداول عنـد التراجعات الحادة 
مشـيرين إلى وقف التداولات في أسـواق كثيرة عبر 

أنحاء العالم عند تكبد خسائر فادحة.
والمسـتثمرون الأفـراد هـم القوة الدافعة لسـوق 
الأسـهم السـعودية ووفقا لبيانات رسـمية يسـجل 
الأفـراد نحـو 93 بالمئـة مـن الصفقـات اليوميـة فـي 

البورصة السعودية.
وقال فهد وهو مواطن سـعودي آخـر اكتفى بذكر 
يعكـس  لا  السـعودي  «السـوق  فقـط  الأول  اسـمه 
الوضع الاقتصادي للمملكة ودائما ما يعكس الأخبار 
السـيئة فقط فـي الأسـواق العالميـة. للأسـف نتأثر 

بالأشياء السيئة فقط».
وأضـاف «واللـه محفظتـي راحـت مـا عـاد منهـا 
شـيء...كان عندي في الاول (بضعـة) ملايين والآن 
بقي منها حوالي (بضعة) الاف. اذا كان السوق طول 
السـنة ينزف ونحـن ننزف فالمحفظة لـو فيها ملايين 

اكيد حتروح (ستتلاشى)».
وفـي رد علـى سـؤال حـول مـا يعتـزم القيـام به 
«نخشـى البيـع ونحـن فـي خسـارة والسـوق فـي 
الحضيـض ثـم يرتـد السـوق مـرة ثانيـة فتصبـح 

الخسارة خسارتين...ننتظر الفرج من رب العالمين».
وكان عدد المتعاملين في القاعة يقارب 20 شـخصا 
علـى أكثر تقدير جلس الكثير منهم يتابعون باهتمام 
شـديد شاشـة التداول التي اكتسـت باللون الأحمر 
وراح البعـض الآخـر يطالـع الصحف فيما اسـتلقى 
اثنـين منهم على أريكـة وثيرة وبيد كل منهم سـبحة 
يحركونهـا بأصابعهـم ويتمتمـون بذكر اللـه فيما لا 

تفارق أعينهم شاشة التداول.
وقال عمر العيسى وهو متعامل آخر يبلغ من العمر 
28 عاما «بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا صار 
عندي قلق وعدم ثقة في السـوق. انهيارات السـوق 

الامريكية سببت ربكة للمستثمرين والمضاربين».
وأضـاف «منذ يـوم السـبت إلى الآن خسـرت 13 
بالمئة من قيمـة محفظتي هذه خسـائر بمئات الآلاف 
وممكـن أن يصـل النزول إلـى 25 بالمئة إذا اسـتمرت 
تلـك الأوضـاع. انـا محتفظ بالأسـهم منذ فتـرة على 
أسـعار السـوق التي لم تتغير خلال الفتـرة الماضية 

لكن منذ يوم السبت أخذت في النزول».
ويـرى المتعاملـون أن أسـعار الأسـهم أصبحـت 
مغرية جدا للشراء لكنهم يفضلون الترقب والتروي 

قبل أخذ أي قرار في الوقت الحالي.
وقـال العيسـى «أكيد سـأفكر بالشـراء الأسـعار 
أصبحـت مغرية جـدا لاسـيما البتروكيماويات. لكن 
لـو كان لدي مليون ريال سأشـتري بمبلـغ 250 ألف 
فقـط». إلا أنـه اضـاف «(انـا) متشـائم واحتمال لو 
بلغت خسارتي 30 بالمئة سأصفي (عملياتي) وأخرج 

من السوق».
واوضـح حسـين الخريصـي وهو وسـيط أسـهم 

يسـتثمرون  الذيـن  المتعاملـين  خسـائر  أن  محليـة 
بأموالهـم الشـخصية فقـط بلغـت نحـو 25 بالمئـة 
مـن محافظهم كل حسـب قيمـة محفظته فيمـا بلغت 
خسائر الأشخاص الذين يتداولون عبر التسهيلات 

الائتمانية كانت مضاعفة وبلغت مثلي تلك النسبة.
وقـال واصفا معنويـات المتعاملين الذيـن يتعامل 
معهم «الخوف يسـيطر عليهم..هناك ربكة في اتخاذ 
القرار العميل لا يعلم مـاذا يفعل يخاف يبيع فتصعد 
السـوق ويخـاف أن يشـتري فتهبـط السـوق أكثر. 
وأضـاف الخريصـي «اتوقـع فـي الوقـت القريب أن 
تتدخـل صناديق الدولـة وصناديـق التأمينات وأن 
يكون لها نصيب كبير من الشراء بالسوق الامر الذي 

سيحدث تأثيرا إيجابيا».
مـن ناحية أخـرى أبدى مسـؤول بقاعـة التداول 
تفاؤله بشـأن أكبر بورصة في العالم العربي في ظل 

بلوغ اسعار الأسهم مستويات جذابة للشراء.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
«الآن فرص الشـراء في السـوق عالية جـدا وأفضل 
من البيع». وأضاف «الأسـعار أصبحـت مغرية جدا. 
سـابك كانت عند مسـتوى 107 ريالات الآن أصبحت 

عند 93 ريالا...أنا متفائل بصعود السوق».
لكـن بعـض المتعاملين يقولـون إنه حتـى في ظل 
جاذبية الأسـعار فمن أين سـيأتون بالأمـوال بعدما 
تكبدوه من خسـائر. يقول محمد القحطاني «أنا مثل 
بقية النـاس. من أفلس عليه الخروج من السـوق... 
الأسـعار أصبحـت مغرية جـدا للشـراء ولكن معظم 

المتعاملين أفلسوا».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي

التشاؤم يخيم على المتعاملين بالسوق السعودي بعد نزيف الخسائر

 ■ نيويورك/لنـدن - رويتـرز: دفعت المخـاوف من مزيد 
مـن التدخـل الحكومي لمواجهـة أزمـة الديون فـي الولايات 
المتحـدة وأوروبـا الذهـب للصعـود فـي التعامـلات المبكرة 
اليوم الثلاثاء إلى مسـتوى قياسـي مقتربا مـن 1800 دولار 
للأوقيـة (الأونصـة) لكـن هذه المكاسـب تقلصت مـع تعافي 

أسواق الأسهم من الهبوط.
مجلـس  اجتمـاع  نتيجـة  المسـتثمرين  انتظـار  ومـع 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والخطوات 
التي يمكن أن يتخذها لمواجهة أحدث اضطراب في الاسـواق 
ارتفـع الذهب في السـوق الفوريـة نحو واحد فـي المئة إلى 
حوالـي 1730 دولارا للأوقية بحلول السـاعة 1530 بتوقيت 

غرينتش. 
وحقـق الذهب مكاسـب بلغت نحو 13 في المئـة منذ نهاية 
حزيران/حزيـران. وصعـد الذهـب لأعلـى مسـتوى أثنـاء 

الجلسـة عند 1778.29 دولار قبل أن تتعافى الأسهم في وول 
ستريت.

وحقق الذهب المقوم باليورو أعلى مسـتوى على الإطلاق 
عند 1250 يورو للأوقية ومن المنتظر أن يحقق أكبر مكاسـب 
فـي يومـين منذ أيار/مايـو 2010 حينمـا اندلعـت أزمة ديون 

منطقة اليورو.
وسـجل الذهـب المقوم بالجنيـه الاسـترليني والين أيضا 

مستويات قياسية.
وهبطـت الفضـة نحو 2.5 فـي المئة إلى حوالـي 38 دولارا 

للأوقية.
وزاد البلاتـين نحو إثنين في المئة إلى حوالي 1748 دولارا 

للأوقية.
وانخفـض البلاديوم 3.3 في المئة إلـى حوالي 714 دولارا 

للأوقية. 

الذهب يواصل الصعود ويقترب من 1800 دولار

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال السـودان يـوم الاثنـين إنـه 
سـيضخ مزيـدا من الـدولارات في السـوق وحـذر التجار من 
اسـتغلال زيـادة الطلـب علـى العملـة الصعبة بعـد انفصال 

الجنوب.
ويعانـي السـودان من نقـص العملـة الصعبة الأمـر الذي 
يقـول محللون إنه يمكـن أن يتفاقم بعدما انفصل الجنوب في 
التاسع من تموز/يوليو ومعه 75 في المئة من انتاج الدولة من 

النفط قبل التقسيم والذي كان يبلغ 500 الف برميل يوميا .
ويعتمـد جنـوب السـودان على منشـآت نفطيـة ومصاف 
شـمالية لبيـع الخـام، لكـن محللـين يقولـون إن الخرطـوم 
ستحصل على الأرجح من الجنوب على رسوم نظير استخدام 
المنشآت أقل مما كانت تحصل عليه بموجب اتفاق السلام عام 

2005 الذي قسم العائدات مناصفة بين الجانبين.
ومن شأن تراجع العائدات النفطية أن يصعب على الشمال 

الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتغطية الواردات.
وقال البنك المركزي السـوداني إنه قـادر على تلبية الطلب 
المتزايد على الدولار الناتج عن «المضاربات» فضلا عن «إتجاه 
مواطنـي دولـة الجنـوب لإسـتبدال حقوقهـم المعاشـية التي 

منحت لهم إلي عملات أجنبية» قبل العودة إلى بلادهم.
وكان البنك قد ضخ في تموز/يوليو أكثر من 500 مليون دولار 
في البنوك لتسـتقر العملة في السـوق السـوداء الأساسية عند 
3.4 جنيـه سـوداني للـدولار. وقال تجار في السـوق السـوداء 
هذا الاسـبوع إن السـعر بلغ 3.45 أو 3.5 جنيه مقارنة مع السعر 

الرسمي عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار.

السودان يتعهد بضخ مزيد من الدولارات بالسوق 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قالـت منظمة 
والزراعـة  للأغذيـة  المتحـدة  الأمم 
(فاو) امس الثلاثـاء إن منطقة القرن 
الافريقـي التي تعاني مـن الجفاف في 
حاجـة إلـى 103 ملايـين دولار اخرى 
لإعادة بنـاء قطاع الزراعـة ومكافحة 
رفيـع  اجتمـاع  إلـى  ودعـت  المجاعـة 
المسـتوى للمسـاعدة في التغلب على 

الأزمة.
وتقول الأمم المتحدة إنه في منطقة 
القـرن الافريقـي التـي تضـم اثيوبيا 
وكينيا إلى جانـب الصومال هناك 12 
مليون شـخص يواجهون خطر الموت 

جوعا منهم 3.6 مليون في الصومال.
وقالـت منظمـة الأغذيـة والزراعة 
إنهـا طلبـت 161 مليـون دولار لإنقاذ 
مـن  الملايـين  ارزاق  ومصـادر  أرواح 
المزارعـين في أنحـاء القـرن الافريقي 

وحصلت علـى نحو 57 مليـون دولار 
او على وعد بالمساهمة بالأموال.

وقالت المنظمة ومقرها روما «العجز 
الحالي في التمويل الذي تواجهه فاو 
يبلـغ نحـو 103 ملايـين دولار لتقديم 
الدعم الفوري للسكان المتضررين من 
الأزمة». وأضافت المنظمة أن من ضمن 
المبلـغ المطلوب هنـاك 70 مليون دولار 
مخصصـة للصومـال لتوزيـع البذور 
وغيرهـا من المسـاهمات وتقديم علف 
للحيوانات وتحصين وعلاج الماشـية 
وبرامج (المال مقابل العمل) وتحسين 

البنية الأساسية.
ودعـت المنظمـة وزراء الزراعة من 
191 دولـة هـم الـدول الأعضـاء إلـى 
اجتماع يوم 18 آب/أغسطس للاتفاق 
لمحاربـة  الطارئـة  الإجـراءات  علـى 

الأزمة التي تزداد سوءا.

وقالـت كريسـتينا امـارال رئيسـة 
العمليات في قسـم العمليات الطارئة 
وإعـادة التأهيل في المنظمـة في بيان 
جيـف  أعـداد  مجـرد  نـرى  «عندمـا 
نعلـم  الطريـق  بامتـداد  الحيوانـات 
أن هـذا يعنـي أن الناس لديهـم قدرة 
أقـل على شـراء الغذاء اليـوم وغدا». 
وأضافـت امـارال «الفـاو قلقـة من أن 
الدعم للدخل والممتلـكات لدى الناس 
تم تجاهلـه بصورة كبيـرة حتى الآن 

وسيجعل هذا التعافي أبطأ».
وسـيركز الاجتمـاع علـى نهج ذي 
مسـارين لحـل المجاعة فـي الصومال 
والعمليـات الطارئـة الأوسـع نطاقـا 
في القرن الافريقـي مع تحقيق القدرة 
الطويـل  المـدى  علـى  الصمـود  علـى 
ودعم مصادر كسـب القوت على المدى 

القصير والمتوسط والطويل.

الأمم المتحدة: القرن الافريقي يحتاج
103 ملايين دولار لمكافحة المجاعة 

لندن - من سارة يونغ 

بغداد - من أحمد رشيد:
قـد تفتح مجموعـة من عقـود النفط التـي وقعت 
الشـهر الماضـي في إقليـم كردسـتان العـراق الباب 
أمـام المزيـد من الاسـتثمارات رغم أن حالـة الجمود 
السياسـي والقانونـي بين بغـداد وحكومـة الاقليم 

أبعد ما تكون عن الحل.
وتنامت ثقة شـركات النفط فـي الإقليم منذ ايار/
مايـو حين بـدأ منتجـون يتلقـون مدفوعـات مقابل 
صـادرات بعـد شـهور مـن السـجال بـين الحكومـة 

المركزية في بغداد وحكومة الاقليم.
وفـي الشـهر الماضـي وقعـت شـركات صغيـرة 
ومتوسـطة الحجـم هي افريـن البريطانيـة وهيس 
كورب الامريكية وبتروسـيلتيك الأيرلندية للتنقيب 
عن النفط وريبسول الاسـبانية اتفاقات مع حكومة 

كردستان العراق.
وقال حمـزة الجواهري المحلـل النفطي في بغداد 
«رغـم غيـاب خلفيـة قانونيـة صلبـة تسـتند إليهـا 
الاتفاقيـات الكردية فـإن الشـركات الصغيرة تقوم 

بالمخاطرة. إنها مقامرة واضحة».
ويبـرز اسـتمرار التوتر بـين الجانبين اسـتبعاد 
العراق شـركات الطاقة التي أبرمـت عقودا مع اقليم 
كردسـتان مـن المشـاركة فـي الجولـة الرابعـة مـن 

مناقصات عقود الطاقة.
دائـرة  مديـر  العميـدي  المهـدي  عبـد  وصـرح 
العراقيـة  النفـط  التراخيـص والعقـود فـي وزارة 
«موقفنـا لم يتغيـر. لا زلنا نعتبر العقـود الموقعة مع 

اقليم كردستان غير قانونية وكل شركة نفطية لديها 
مثل تلك العقود سـوف لن نتعامل معها». وتابع «لن 
تكـون هناك فرصة لتلك الشـركات للعمـل مع وزارة 

النفط».
وتنعـم المنطقـة الكردية شـبه المسـتقلة منذ عام 
1991 بأمن أكثر من باقي أجزاء العراق حيث مازالت 
الحكومـة المركزيـة تواجـه أعمـال عنـف بعـد أكثـر 
مـن ثمانيـة أعوام مـن الغـزو الأمريكي الـذي أطاح 

بالرئيس السابق صدام حسين.
وثمـة خـلاف قـديم بـين العـرب والاكـراد علـى 
أراض فـي مناطـق بشـمال البـلاد ومـازال الجـدل 
قائمـا بين بغداد وحكومة كردسـتان العراق بشـأن 
قانونية العقود الموقعة مع شركات أجنبية واقتسام 

الايرادات.
ويعتقد ان هناك ثـروة ضخمة على المحك. ويقدر 
اقليـم كردسـتان العـراق حجـم الاحتياطيـات فـي 
أراضيـه عند 45 مليار برميل. ولـم يتحقق من الرقم 
من مصدر مسـتقل، لكـن إذا كان صحيحا فإنه يعني 
أن النفط في كردستان العراق أكثر من الكميات التي 
اسـتخرجت مـن بحر الشـمال في الأعـوام الأربعين 

الماضية.
وقال صامويل جيزوك محلل الطاقة في آى.اتش.

اس جلوبل اينسايت إن بدء المدفوعات في مايو هو 
«انفراجـة مهمـة» رغـم أن المبالـغ تغطـي التكاليف 
فحسب. واضاف «أعتقد أن الناس تشجعت وبصفة 
خاصة الشـركات صغيـرة ومتوسـطة الحجم التي 
تسـعى للنمـو» واعتـرف باسـتمرار وجـود عقبات 

هائلة.
ويـرى كثير مـن المحللـين أن أي رهان على سـير 

الامور بشكل طبيعي سيكون للمدى الطويل. وقالوا 
إن الدافـع الفـوري هـو الرغبـة فـي نقطـة انطـلاق 
محتملة للعمل في العراق وتسـجيل احتياطيات في 
دفاترها في ظل ندرة الفرص على مستوى العالم مع 

تنامي هيمنة شركات النفط الوطنية.
والوضع في كردستان مختلف عنه في بقية أنحاء 
العراق لأن العقود تسمح لشـركات النفط بتسجيل 
احتياطيـات فـي دفاترهـا ممـا يسـهم فـي إرضـاء 

المساهمين المتلهفين على زيادة الاحتياطيات.
وقال الرئيس التنفيذي لافرين عثمان شاهنهشاه 
إن التعاقـدات فـي إقليم كردسـتان العراق سـتزيد 
الاحتياطيات بشكل فعلي. واضاف «أصبحنا شركة 
(تقـدر احتياطيهـا) بمليـار برميـل مـن 137 مليون 
برميل بتعاقد تقل فيه تكلفة البرميل عن دولار واحد 

بكثير».
ولم يجر تطوير يذكر لحقول النفط في كردستان 
العـراق فـي عهد صـدام. ومنـذ الاطاحة بـه في عام 
2003 دخلـت شـركات من دول من تركيـا إلى الصين 
والولايـات المتحـدة في المنطقـة رغم مخاطـر هائلة 

تلوح في الافق.
ومـع الانسـحاب المقـرر للقـوات الامريكيـة مـن 
العـراق فـي نهايـة العـام الحالـي مازالـت المناطق 
المتنـازع عليهـا علـى الحـدود مـع كردسـتان نقطـة 
خـلاف محتملـة والنفط قضية مهمة. وتشـير بعض 
التقديرات إلى وجـود أربعة بالمئة من الاحتياطيات 
العالميـة للنفط فـي مدينة كركوك المتنـازع عليها بين 

الجانبين.
ومن أبرز القضايـا التي ينبغي حلها الاتفاق على 
قانـون النفط والغـاز في البلاد الـذي تأجل طويلا. 

وتعثر إعداد القانون نتيجة الخلافات بين الحكومة 
المركزيـة وحكومة اقليم كردسـتان بشـأن اقتسـام 

العائدات.
وقال أوين اينسورث المدير المالي لجلف كيستون 
إن مناقشـة البرلمان لقانون النفط مشجعة ووصفه 

بأنه «تقدم مهم».
وحتـى بـدون الضمانـات الاقوى لقانـون النفط 
اقليـم  عقـود  تعتبـر  إنهـا  الشـركة  قالـت  الجديـد 

كردستان العراق قانونية.
وقـال اينسـورث «العقبـة سياسـية أكثـر منهـا 

قانونية».
وفي الشهر الماضي حذر البرلمان العراقي الحكومة 
من أنه سـيقر مسـودة جديـدة لقانون النفـط اذا ما 

حجبت الحكومة التشريع الاصلي أكثر من ذلك.
ايـار للشـركات الاجنبـة  واسـتندت مدفوعـات 
والتي تغطـي اعمـال التنقيب والاسـتخراج لاتفاق 

مؤقت.
وقـال فاضـل نبي نائب وزيـر الماليـة العراقي إن 
السـلطات في إقليم كردسـتان العراق حصلت على 
234 مليـون دولار كدفعـة أولـى لتدفـع مسـتحقات 
شـركات أجنبية شـريطة تقديم ايصالات وتفاصيل 
تكلفـة التنقيـب. وقـال ايضـا «علـى السـلطات في 
إقليم كردستان تسليم إيصالات المبالع التي أنفقتها 
الشـركات الأجنبيـة لكي يتسـنى لنا صـرف الدفعة 
الثانية من السلفة وحسب علمي هذا لم يحدث حتى 

الآن».
ورغـم ذلـك فـإن المبالـغ التـي دفعت ربمـا تكون 
لتخاطـر  الأخـرى  النفـط  لشـركات  كافيـا  حافـزا 

مخاطرة محسوبة بالعمل في الاقليم.

الأمل لا اليقين القوة المحركة للشركات لتوقيع عقود النفط في كردستان العراق 

■ دبي رويترز: واصلت البورصات 
وسـط  امـس  تراجعهـا  الخليجيـة 
مخـاوف من تداعيـات اقتران مشـاكل 
الديون السـيادية في الولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي.
الأسـهم  أسـواق  تراجعـت  فقـد 
فـي السـعودية أكبـر بورصـة عربيـة 
أدنـى  مسـجلة  وقطـر  والامـارات 
حينمـا  آذار/مـارس  منـذ  مسـتويات 
تضررت منطقة الشـرق الأوسط جراء 

الاضطرابات السياسية.
وقال طارق أباظة مدير التداول لدى 
نعيـم للسمسـرة «مانـراه في السـوق 
اليـوم هـو رد فعـل مباشـر لمـا يحـدث 
فـي الأسـواق العالميـة. يخشـى كثيـر 
مـن العملاء شـراء الأسـهم حتـى عند 

مستويات أسعار منخفضة».
البورصـات  تراجـع  الـى  واضافـة 
العالمية بالايـام الماضية اذكـت بيانات 
عن تضخم أعلى مـن المتوقع في الصين 

أيضا مخـاوف المسـتثمرين إضافة إلى 
المتحـدة  الولايـات  النمـو فـي  تباطـؤ 
وأزمـة  الإئتمانـي  تصنيفهـا  وخفـض 

الديون في أوروبا.
وأدى الانخفـاض الحـاد في أسـعار 
النفـط إلـى تنامـي المخـاوف فـي دول 
الخليج وبصفة خاصة قطر والسعودية 

المعتمدتين بشدة على إيرادات النفط.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وهبـط 
السعودية بنسـبة 0.8 في المئة مسجلا 
أدنى إغلاق منذ السابع من مارس آذار. 
السـعودية  الشـركة  سـهم  وانخفـض 
للصناعات الأساسية (سـابك) 1.3 في 
المئـة وسـهم مصرف الراجحـي 0.7 في 

المئة.
وقال شـاكيل سـروار رئيـس إدارة 
الماليـة  الأوراق  بشـركة  الأصـول 
البحريـن  فـي  (سـيكو)  والاسـتثمار 
«أتوقع أن تتعافى أسواق المنطقة بقوة 
بمجـرد أن تسـتقر الأسـواق العالميـة. 

 70 دون  النفـط  هبـط  إذا  ذلـك  ورغـم 
دولارا فـي تراجـع مسـتدام فسـيكون 
اقتصـادات  علـى  سـلبي  تأثيـر  لذلـك 

المنطقة».
وتراجـع مؤشـر سـوق دبـي إثنـين 
فـي المئة مسـجلا أقـل مسـتوى إغلاق 
منذ التاسـع من مارس. وهبط المؤشـر 
العـام لسـوق أبوظبـي بنسـبة 1.3 في 
المئة مسـجلا أدنى مسـتوى إغلاق منذ 

الثامن من آذار.
وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار 
لدى كاب إم للاستثمار «تحدد العوامل 
الذعـر  مثـل  بالمعنويـات  المرتبطـة 
والخوف وفقدان الثقة اتجاه الأسواق 
أكثر من العوامل الأساسـية للشركات. 
ومن ثـم فمن الصعب للغاية معرفة أين 

سيتوقف ذلك في الأمد القصير».
وهبـط سـهما إعمـار العقارية وبنك 
الامـارات دبـي الوطنـي القياديـان في 

دبي 2.8 و2.3 في المئة على التوالي.

وفـي أبوظبـي تراجـع سـهم الـدار 
العقاريـة 3.3 فـي المئة وسـهم دانة غاز 
5.2 فـي المئة وسـهم بنـك الخليج الأول 

4.1 في المئة.
قطـر  بورصـة  مؤشـر  وانخفـض 
بنسـبة 1.8 فـي المئـة ليغلق عنـد أدنى 
مسـتوى منـذ الثامـن مـن آذار. وهبط 
سهم صناعات قطر ذو الثقل في السوق 

4.1 في المئة.
وقال سـروار «عندما تهـدأ الأوضاع 
سينظر كثير من المستثمرين في المنطقة 
إلى مجالات نشاطهم ويشعرون بمزيد 
مـن الثقـة. لا يريد أحد ان يضع نفسـه 
في مسار الخطر لكن هناك فرصا جيدة 

متاحة للشراء».
وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
الماليـة بنسـبة 1.8 فـي المئـة متجـاوزا 
أدنى مستوى في عامين. وهبطت أسهم 
كبيـرة مع انخفاض سـهم بنك مسـقط 
3.1 في المئة بينما هوى سـهم بنك ظفار 

خمسة في المئة.
فـي الكويـت تراجـع مؤشـر سـوق 
الكويـت بنسـبة 1.3 فـي المئة مسـجلا 
سـنوات.  سـبع  فـي  مسـتوى  أدنـى 
وهبط سـهم أجيليتي لخدمـات الامداد 

والتموين 3.7 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 0.8 في 
المئة إلى 6009 نقاط. كما تراجع مؤشـر 
دبـي إثنـين فـي المئـة إلـى 1444 نقطة. 
ايضـا تراجـع مؤشـر ابو ظبـي 1.3 في 

المئة إلى 2578 نقطة.
و تراجـع المؤشـر القطـري 1.8 فـي 
المئة إلى 8071 نقطة. كما تراجع المؤشر 

العماني 1.8 في المئة إلى 5505 نقاط.
وفـي الكويـت هبط المؤشـر المؤشـر 
1.3 فـي المئة إلى 5882 نقطـة. كما هبط 
المؤشر البحريني0.7 في المئة إلى 1265 

نقطة. 

استمرار تراجع بورصات الخليج في ظل مخاوف عالمية

■ القاهرة ـ رويترز: دفعت موجة بيع عاتية من المتعاملين 
الأجانـب امس الثلاثـاء الأسـهم المصرية لخسـارة نحو 15 
مليـار جنيه (2.5 مليون دولار) من قيمتها السـوقية وسـط 

دوامة الهبوط التي تجتاح الأسواق الاقليمية والعالمية.
وهبط المؤشـر الرئيسـي ايجكـس30 بنسـبة 4.75 بالمئة 
إلـى 4478 نقطـة ليخسـر نحـو 11 بالمئة في ثلاث جلسـات. 
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا 5.13 بالمئة ليصل إلى 838.6 

نقطة وفقد المؤشر الثانوي 5.33 بالمئة مسجلا 560.2 نقطة.
وخسـرت القيمـة السـوقية للأسـهم المصرية منـذ بداية 
الجلسـة نحو 15 مليـار جنيه ليصل إجمالي ما خسـرته في 

ثلاث جلسات إلى حوالي 33 مليار جنيه.
وقـال طـارق أباظة مديـر التداول لـدى نعيم للسمسـرة 
«مانـراه في السـوق اليوم هو رد فعل مباشـر لمـا يحدث في 
الأسـواق العالمية. يخشـى كثير من العملاء شـراء الأسـهم 

حتى عند مستويات أسعار منخفضة».
وبلـغ صافـي تعامـلات الأجانـب اليـوم 49.973 مليـون 
جنيه كمبيعات بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى الشـراء 

بصافي 42.719 مليون جنيه.
ويـرى وائل عنبـة العضو المنتدب لشـركة الأوائل لإدارة 
المحافـظ الماليـة ان «مـا يحـدث ذعـر مبالـغ فيه. لقـد ربطنا 
أنفسـنا(البورصة المصرية) من جديد بالأسـواق الأمريكية 

بعد انفصال دام لأكثر من أربعة أشهر».
«أتوقع أن يكون امس الثلاثاء هو نهاية هبوط الأسـواق 
العالميـة والبورصة المصريـة ونهاية صعود أسـعار الذهب. 
أمريـكا التـي تمتلك أكبـر احتياطي من الذهب سـتتجه لبيع 
جـزء منـه». واضـاف «أنصـح المتعاملـين بعـدم البيـع الآن 
بـل الشـراء في الأسـهم القياديـة لأنها أول من سـيصعد في 

السوق».
وخسـرت أسـهم عامـر جـروب 4.7 بالمئة وحديـد عز 4.2 
بالمئة وأوراسـكوم تليكوم 3.24 بالمئة والتجاري الدولي 2.7 

بالمئة وأوراسكوم للانشاء 2.4 بالمئة.
لكـن سـهم طلعت مصطفـى نجح فـي تعويض خسـائره 

وأغلق مرتفعا 1.5 بالمئة.
وقـال محمد ماهر العضو المنتدب لشـركة بـرايم القابضة 
للاسـتثمارات الماليـة «هنـاك حالة مـن الترقب وعـدم الثقة 
بالأسواق المالية. السوق المصري متأثر جدا بعدم الاستقرار 
داخليـا وخارجيا. المسـتثمر لديـه حالة من الخـوف». وأكد 
ماهـر أن هناك فرصـا جيـدة للمتاجرة في السـوق المصرية 
الآن. وقـال «الاسـهم عنـد أسـعار مغريـة. من الممكـن إعادة 

تكوين المحافظ المالية».
ويرى إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل الفني بشـركة 
مسـتوى  «كسـر  الماليـةان  الاوراق  فـي  للوسـاطة  نعيـم 
4800 نقطـة اشـارة غير جيدة تجعلنا(السـوق) يسـتهدف 
مسـتوى 4000 نقطـة ولكن من غيـر المنطقي الوصـول إليها 
مباشـرة. أتوقع ان الأسهم سـترتفع غدا بعد التماسك الذي 
ظهر بمنتصف تعاملات اليوم وسيسـاعده تماسـك الاسـهم 

الامريكية اليوم».
وقال نادر إبراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال 
لإدارة المحافـظ الماليـة «ان مـا يحـدث لدينـا فـي البورصـة 
المصريـة هو نـوع مـن المشـاركة الوجدانية مع الذعـر الذي 
يجتاح الأسواق العالمية. التأثير مبالغ فيه للغاية بمصر...لا 
أنصح بالبيع أو الشراء الآن. لابد ان يتوخى الجميع الحذر. 

الاحتفاظ بالسيولة في هذا الوقت أفضل قرار». 
الدولار يساوي 5.95 جنيه مصري.

مبيعات الأجانب تهوي بالبورصة المصرية 
وتشطب 2.5 مليار دولار من قيمة اسهمها

■ لندن ـ رويترز: خفضت منظمة 
أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على 
النفط هذا العام مع تأثر الاســتهلاك 
في الدول المتقدمة بتدهور التوقعات 

الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وقالــت منظمــة البلــدان المصدرة 
للبتــرول فــي تقريــر شــهري امس 
الثلاثــاء إن إنتاج المنظمــة ارتفع إلى 
أكثر من 30 مليون برميل يوميا وهي 
زيــادة تأتي فــي وقت تتدهــور فيه 

التوقعات الاقتصادية.
وقــال التقريــر «الغيــوم القاتمــة 
التي تخيــم على الاقتصاد تؤثر على 
اتجاه الســوق ... احتمال اســتمرار 
التدهور في استقرار السوق يتطلب 
مزيدا من اليقظة ومتابعة التطورات 

في الأشهر المقبلة عن كثب».
وقالت أوبك في التقرير إن الطلب 
العالمــي على النفــط ســيزيد بواقع 
1.21 مليــون برميل يوميــا في 2011 
وهي زيادة أقل من المتوقعة الشــهر 

ألــف برميــل  الماضــي بمقــدار 150 
يوميــا. وخفضت أوبك توقعها لنمو 
الطلب في العام المقبل 20 ألف برميل 
يوميا فقــط إلى 1.30 مليــون برميل 

يوميا.
وانحدر ســعر خام برنــت لأدنى 
مستوى في ستة أشهر اليوم لينزل 
عن مستوى 100 دولار لفترة وجيزة 
بعــد أن تســبب خفــض التصنيــف 
فــي  المتحــدة  للولايــات  الائتمانــي 
تنامــي المخاوف من تباطؤ عالمي في 

الطلب على الطاقة.
«المخــاوف  أوبــك  وقالــت 
الاقتصادية أثرت مع أســعار النفط 
المرتفعــة علــى طلب الــدول المتقدمة 
علــى النفــط». وخــلا تقريــر معدل 
وصــل قبــل دقائق مــن رفــع حظر 
النشــر فــي الســاعة 1130 بتوقيت 
غرينتــش مــن جملة «أســعار النفط 

المرتفعة».
وقــال التقريــر «مــن المتوقــع أن 

يواصل الطلب على النفط في الدول 
انتعــاش  بعــد  انكماشــه  المتقدمــة 
مؤقت العام الماضي». وتضخ أوبك 
أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية 
وتقريرها هو الأول من ثلاثة توقعات 
تحظى بمتابعة عن كثب ومن المنتظر 
تحديث تقديراتهــا للعرض والطلب 

هذا الشهر.
وتوقع أوبك لنمو الطلب في 2011 
أقل بالفعل من توقع إدارة معلومات 
الطاقــة التابعة للحكومــة الأمريكية 
والتــي تتوقــع زيــادة قدرهــا 1.43 
مليون برميل يوميا. وتصدر الإدارة 
تقريرهــا لشــهر أغســطس آب فــي 

وقت لاحق اليوم.
وتقتــرب أحــدث توقعــات أوبك 
لنمو الطلب في 2011 من توقع وكالة 
الطاقــة الدولية التي تقدم المشــورة 
بلــدا  و27  المتحــدة  الولايــات  إلــى 
صناعيــا وتصــدر الوكالــة تقريرها 

التالي غدا الأربعاء. 

أوبك تخفض توقعها لنمو الطلب 
على النفط بسبب حالة الاقتصاد العالمي
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■ شـتوتجارت (ألمانيـا) ـ د ب أ: عندمـا يلتقـي 
المنتخبـان الألمانـي والبرازيلـي لكـرة القـدم وديـا 
اليـوم الأربعاء بمدينة شـتوتجارت، سـتكون هذه 
المبـاراة ذات طابـع خاص لجميـع لاعبـي الفريقين 
وخاصة بالنسـبة للمهاجم البرازيلي الأصل (ألماني 

الجنسية) جيرونيمو كاكاو. 
ويرجح ألا يكون كاكاو /30 عاما/ ضمن التشكيل 
الأساسـي للمنتخـب الألماني في هـذه المباراة ولكن 
من المنتظر أن يحصل على فرصة للمشـاركة لبعض 

الوقت في هذه المباراة. 
وأعـرب كاكاو عـن سـعادته البالغـة وافتخاره 
الشـديد بأن يكـون ضمن صفوف المنتخـب الألماني 

في هذه المواجهة. 
وأكـد كاكاو مهاجم شـتوتجارت الألمانـي أنه في 
غايـة السـعادة بوجـوده ضمـن المنتخـب الألمانـي 
واحتمالات مشـاركته في المباراة أمام منتخب بلده 

الأصلي البرازيل. 
وقـال كاكاو «إنـه شـرف كبيـر ولحظـة سـعادة 
بالغة أن أشـارك أمام منتخـب بلدي الأصلي. الحلم 

تحقق». 
وأضـاف «حضرت إلى ألمانيا قبـل 12 عاما وكنت 
مجهـولا ومغمـورا تمامـا. ولكنني ألعـب الآن ضمن 
صفوف المنتخب الألماني وأمام منتخب بلدي الأصلي 
وفي المدينة التـي ينتمي إليها فريقي شـتوتجارت. 

إنه أمر رائع للغاية». 
وانتقـل كاكاو إلـى ألمانيـا فـي عـام 1999 ولعب 
لفريق شـتوتجارت منذ عام 2003 وسـجل 71 هدفا 

في 251 مباراة بالدوري الألماني. 
وحصـل كاكاو علـى الجنسـية الألمانيـة في عام 
2009 وشـارك مـع المنتخـب الألمانـي فـي 17 مباراة 
دوليـة وسـجل خلالهـا أربعـة أهـداف منهـا هدفـا 
فـي مبـاراة الفريـق التي تغلـب فيها علـى المنتخب 

الأسـترالي 4/صفـر فـي الـدور الأول لبطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

وافتتح كاكاو التسـجيل لفريق شـتوتجارت في 
المباراة التـي حقق فيها الفريق الفوز الكبير 3/صفر 
يوم السـبت الماضي على شـالكه في المرحلة الأولى 

من الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم. 
ولكـن التركيز الأكبر في مبـاراة اليوم قد ينصب 
علـى لاعبين آخرين مثل البرازيلـي نيمار /19 عاما/ 
والألماني ماريـو جويتزه /19 عامـا/ اللذين يمثلان 

الأمل الكبير للفريقين في السنوات المقبلة. 
وفرض نيمار مهاجم سـانتوس البرازيلي نفسه 
كأحـدث النجـوم السـاطعة فـي صفـوف راقصـي 
السـامبا علـى الرغم مـن خروجه مـع الفريق صفر 
اليدين مـن دور الثمانية في بطولة كأس أمم أمريكا 
الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها الأرجنتين 

الشهر الماضي. 
وفـي المقابـل، ظهـر جويتزه بشـكل رائـع خلال 
المبـاراة التي قـاد فيها بوروسـيا دورتمونـد للفوز 
علـى هامبـورج 1/3 يـوم الجمعة الماضي فـي بداية 

رحلة دورتموند للدفاع عن لقب البوندسليجا. 
وأشـاد يواخيـم لـوف المديـر الفنـي للمنتخـب 
الألماني بالأداء الراقي لجويتزه وأشـار إلى إمكانية 
منحه فرصة للمشـاركة ضمن التشـكيل الأساسـي 

للفريق في مباراة الغد. 
وسـمح لـوف للاعبيـه مسـعود أوزيل وسـامي 
خضيـرة نجمـي خـط وسـط ريـال مدريـد بعـدم 
الانضمـام لصفوف المنتخب الألماني في هذه المباراة 
ومواصلة اسـتعداداتهما مع ريال مدريد اسـتعدادا 
لمواجهة كأس السـوبر الأسباني أمام برشلونة يوم 
الأحـد المقبـل وذلك بعدما سـافر اللاعبـان مع ريال 
مدريد إلـى الولايـات المتحدة والصين خـلال رحلة 

الإعداد للموسم الجديد. 

واطمـأن الطاقـم الفنـي للمنتخـب الألمانـي على 
سـلامة مدافع الفريـق جيروم بواتينـج أحد لاعبي 
بايـرن ميونيـخ الثمانيـة المتواجدين ضمـن قائمة 
المنتخب الألمانـي لهذه المباراة والتي تضم 22 لاعبا. 

كما استدعى لوف أربعة من لاعبي دورتموند. 
ونجـح المنتخـب الألمانـي بطريقـة مشـابهة فـي 
الفـوز بلقبي كأس أمم أوروبـا (يورو 1972) وكأس 
العالـم 1974 عندمـا اعتمد وقتها علـى فريق يتكون 
وبوروسـيا  ميونيـخ  بايـرن  لاعبـي  مـن  بأكملـه 

مونشنجلادباخ. 
كمـا فـاز المنتخـب الأسـباني بلقبي يـورو 2008 
وكأس العالم 2010 بشكل مشـابه حيث اعتمد على 
فريـق يعتمـد بشـكل كبير علـى لاعبي ريـال مدريد 

وبرشلونة. 
ورغم عراقة المنافـس وهذا الحجم الهائل لمباراة 
الغد، سـيواصل لوف تجاربـه واختباراته للاعبين 
استعدادا للمراحل الأخيرة في تصفيات يورو 2012 
وكذلك نهائيات البطولة التي تسـتضيفها أوكرانيا 

وبولندا بالتنظيم المشترك منتصف العام المقبل. 
ولذلك استدعى لوف اللاعب إلكاي جويندوجان 
بوروسـيا  مـن  ريـوس  وماركـو  دورتمونـد  مـن 
مونشـنجلادباخ لتجربتهمـا رغم عدم مشـاركتهما 

في أي مباراة دولية سابقة مع الفريق. 
وأكد لوف أن مباراة الغد سـتكون اختبارا رائعا 
ومفيـدا لفريقـه بغـض النظـر عـن النتيجـة التـي 

ستنتهي بها المباراة. 
وقال لوف «هذه المباراة تمثل اختبارا مهما وجيدا 
لفريقي» رغم أنها تتزامن مع بداية الموسـم الكروي 
فـي ألمانيا وعـودة اللاعبين إلى المباريات الرسـمية 

بعد فترات الراحة والإعداد للموسم الجديد. 
وأضاف لوف «يمكن لفرق مثل المنتخب البرازيلي 
أن تكشـف نقـاط الضعف فـي فريقنـا. يتعين عليك 

تقديم مسـتوى معين على الساحة الدولية إذا أردت 
تحقيق الانتصارات». 

والمبـاراة هـي الأولـى بـين المنتخبـين منذ سـت 
سـنوات كما تحظـى باهتمام عالمي كبيـر حيث تبث 

المباراة تلفزيونيا إلى 190 دولة. 
ويطمـح نحـو 54 ألف مشـجع سيحتشـدون في 
المدرجـات في مشـاهدة مباراة مثيرة بـين الفريقين 
الفائزيـن بثمانيـة ألقاب فـي بطـولات كأس العالم 
(خمسـة ألقـاب للمنتخـب البرازيلي وثلاثـة ألقاب 

لألمانيا). 
والتقـى الفريقان 20 مرة سـابقة فحقق المنتخب 
البرازيلـي الفـوز في 12 مبـاراة وكان منها الفوز 2/
صفر على ألمانيا في نهائي كأس العالم 2002 بكوريا 

الجنوبية واليابان. 
وانتهـت خمـس مباريـات بالتعـادل مقابـل فوز 
المنتخب الألماني فـي ثلاث مباريات وكان آخرها في 

عام 1993. 
أما آخـر مواجهة بـين الفريقين فكانـت في الدور 
قبـل النهائـي بـكأس القـارات 2005 بألمانيـا وفـاز 

المنتخب البرازيلي 2/3. 
والمبـاراة هـي الأولـى فـي سلسـلة طويلـة مـن 
المنتخـب  سـيخوضها  التـي  الوديـة  المباريـات 
البرازيلي في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم 

2014 التي تستضيفها بلاده. 
كما سـيلجأ مانو مينزيس المدير الفني للمنتخب 
البرازيلـي إلـى تجربة بعـض اللاعبـين أيضا حيث 
صرح إلـى مجلـة «كيكـر» الألمانية الرياضيـة قائلا 
لـم  الذيـن  الجـدد  اللاعبـين  أداء  مشـاهدة  «أريـد 
يشـاركوا مع الفريق من قبل» في إشارة إلى اللاعب 

لويز جوستافو. 
وأضـاف مينزيـس «المنتخـب الألماني مـن أفضل 

الفرق في العالم. سيكون اختبارا رائع». 

مباراة المانيا والبرازيل اليوم
مواجهة مثيرة ذات طابع خاص للمهاجم المخضرم كاكاو 

السعيد حمدي نجم منتخب مصر (يمين) في المباراة مع جنوب افريقيا

الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الإنكليـزي لكـرة القدم الثلاثـاء إلغاء 
المباراة الودية بين المنتخبين الإنكليزي 
مقـررة  كانـت  والتـي  والهولنـدي 
اليوم الأربعـاء على اسـتاد «ويمبلي» 
وذلـك  لنـدن  البريطانيـة  بالعاصمـة 
بسبب أعمال الشغب التي تجتاح لندن 

لليوم الثالث على التوالي. 
موقعـه  علـى  الاتحـاد  وذكـر 
بالإنترنت: «ألغيت، بكل أسف، المباراة 
الوديـة مع المنتخـب الهولنـدي والتي 
كانت مقـررة غدا (الموافق العاشـر من 

آب/أغسطس)». 
عـدة  تأجيـل  فـي  تسـببها  وبعـد 
مباريات بكأس رابطة الأندية المحترفة 
ألقـت  كارلينـج)،  (كأس  انكلتـرا  فـي 

أحداث الشـغب في لنـدن بظلالها على 
العديـد من الأحـداث الرياضية المقررة 

حاليا وفي المستقبل. 
بتأجيـل  لنـدن  شـرطة  وأوصـت 
ألدرشـوت  مـع  ويسـتهام  مباريـات 
وتشـارلتون مـع ريدينـج وكريسـتال 
كأس  فـي  تـاون  كرولـي  مـع  بـالاس 
كارلينـج بسـبب أعمـال الشـغب قبـل 
أن يمتد قـرار التأجيـل لمباريات أخرى 
نظـرا لانتشـار أعمال الشـغب في أكثر 

من مدينة. 
كما أدت هذه الأحداث لإلغاء المباراة 
الودية بـين منتخبي انكلتـرا وهولندا 
والتـي كانـت مقـررة غـدا على اسـتاد 

«ويمبلي» في لندن. 
وأبدت العداءة البريطانية الشهيرة 

باولا رادكليف، صاحبة الزمن القياسي 
العالمي في سـباقات الماراثون، تخوفها 
وقلقها بشـأن تأثير هـذه الأعمال على 
دورة الألعـاب الأولمبية الصيفية المقرر 

إقامتها في لندن العام المقبل. 
ولكن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت 
الثلاثـاء ثقتهـا التامـة فـي السـلطات 

البريطانية. 
ويسـتهام  ناديـي  مـن  كل  وذكـر 
وتشـارلتون على موقعهمـا بالإنترنت 
أنهما تلقيـا إخطارا بتأجيـل مباراتهما 

في كأس كارلينج مساء الثلاثاء. 
كمـا تسـببت أحـداث الشـغب التي 
اندلعت يوم السـبت الماضي في تأجيل 
مبـاراة ثالثـة كانت مقـررة امس أيضا 
بـين فريقي كريسـتال بـالاس وكرولي 

تاون نظرا لاقتراب موقع الاستاد الذي 
سـتقام عليه المباراة من أماكن الشغب 

التي تزايدت مساء الاثنين. 
وأسـفرت الأحداث عن إلغاء مباراة 
المنتخبين الإنكليـزي والهولندي حيث 
يحتاج استاد «ويمبلي» إلى قوة هائلة 
من رجال الشرطة لتأمينه حيث يتسع 
الاستاد لأكثر من 70 ألف مشجع إضافة 
إلـى المشـاكل التـي تواجهها الشـرطة 
حاليـا ممـا يؤكـد أن قـرار الإلغـاء هو 

القرار الصائب. 
وأوضـح الاتحـاد الهولنـدي لكـرة 
القـدم أن الشـرطة لا تسـتطيع ضمان 
فـي  والمشـجعين  اللاعبـين  سـلامة 

الاستاد. 
ورغـم ذلـك، تقـرر أن تقـام المباراة 

إلغاء مباراة انكلترا وهولندا 
ومخاوف بشأن الأولمبياد بسبب أعمال الشغب في لندن 

■ لنــدن ـ د ب أ: أشــاد الفرنســي آرســين فينجــر 
المديــر الفني لفريــق أرســنال الإنكليزي لكــرة القدم 
بتعاقــد النادي مع اللاعب الشــاب أليكس أوكســلاد 
تشــامبرلين، مؤكــدا أنــه يأمــل أن يظهــر لاعــب خط 

الوسط إمكانياته مع الفريق. 
وانضم أوكســلاد تشامبرلين إلى أرســنال قادما 
من ساوثهامبتون ووقع عقدا لمدة طويلة في صفقة لم 
يعلن رسميا عن قيمتها، ولكن يعتقد أنها تبلغ نحو 15 

مليون جنيه إسترليني (24.6 مليون دولار). 
وقــدم أوكســلاد تشــامبرلين، الــذي يكمــل عامه 
الثامــن عشــر الأســبوع المقبــل، عروضــا جيــدة مع 
عامــا)،   21 (تحــت  للشــباب  الإنجليــزي  المنتخــب 
ويعتقــد فينجر أن اللاعب يمكنــه التقدم خطوة أخرى 
إلى الأمام مع أرســنال.  وقــال فينجر في تصريحات 
للموقع الرســمي للنادي على الإنترنت :»إننا ســعداء 
بــأن أليكس قرر الانضمام إلينا. إنه لاعب شــاب رائع 

سيضيف إلى الإبداع والكفاءة الهجومية للفريق». 
وأضاف فينجر :»أليكس لاعــب متعدد الإمكانيات 
يمكنــه اللعب في عدد من المراكز.. إنه يتميز بتمريراته 

الذكية، ويتمتع بفهم كبير للعبة». 
وأوضــح :»إننــا نتطلــع إلــى أن يظهــر إمكانياتــه 
الهائلة مع أرســنال».   وانضم أوكســلاد تشامبرلين 
إلــى صفوف فريقــه الجديد لخــوض أول مران امس 
الثلاثــاء، وقــال اللاعــب إنه لا يســتطيع انتظــار بدء 

المشاركة مع الفريق. 
وقال أوكســلاد تشــامبرلين: «إنني ســعيد للغاية 
بالانضمام إلى أرســنال. إنه ناد رائــع وأنا أتطلع إلى 

تقديم كرة قدم على أعلى مستوى». 
وأضاف: «إنني ســعيد بالمجئ إلى هنا وأتطلع إلى 
التقدم والعمل بجدية قدر الإمكان من أجل النادي هذا 
الموســم».  وأوضح: «الحصول على فرصة اللعب هنا 
وتطوير مســتواي والتعلم من اللاعبين هنا يعد شيئا 

مثيرا للغاية بالنسبة لي. إنه ناد عملاق». 
ومــن جهــة اخــرى تعاقــد نيوكاســل يونايتد مع 
الجناح الفرنســي جابرييل اوبرتان لخمس ســنوات 
قادما من مانشســتر يونايتد بطل الدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وقال الان باردو مدرب نيوكاسل في بيان «ينتظره 

مستقبل واعد وهذا بالضبط ما نريده في هذا النادي 
وأثق انه بمساندة جماهيرنا العظيمة سيثبت اوبرتان 

انه صفقة رابحة بالنسبة لنا».
ويبلغ اوبرتان من العمر 22 عاما وعانى لترك بصمة 
في اولد ترافورد بعدما انضم الى مانشســتر يونايتد 
قادما من بوردو الفرنسي في عام 2009 ولم يلعب مع 
النادي الانجليزي ســوى 15 مباراة الموســم الماضي. 
وقال لاعب منتخب فرنســا تحت 21 عاما السابق انه 

يتطلع للمشاركة بشكل منتظم مع نيوكاسل.
واضــاف «امضيــت عامــين طيبين في مانشســتر 
لكن الامور كانت صعبة بعض الشيء نظرا للمنافسة 
الشــديدة واحتاج بالفعل الى فريق استطيع ان العب 

معه مباريات أكثر».
وتابع «أعلم انه لن يكون من الســهل المشــاركة في 
كل مباراة نظرا لقوة التشكيلة لكني أرغب في انطلاقة 

جديدة لمسيرتي».
ويستهل نيوكاسل مشواره في الدوري في الموسم 
الجديــد بمواجهة ارســنال علــى أرضه يوم الســبت 

المقبل.

فينجر يشيد بتعاقد أرسنال مع أوكسلاد تشامبرلين 

الثالثة للمنتخـب الإنكليزي للكريكيت 
أمـام نظيـره الهنـدي كمـا كان مقـررا 
بالقـرب مـن برمنجهـام رغـم وصـول 

أعمال العنف إلى برمنجهام. 
وأدرجت أعمال الشـغب أيضا ضمن 
جـدول الأعمـال فـي الاجتمـاع المقـرر 
امـس بـين رؤسـاء البعثات المشـاركة 
فـي أولمبياد 2012 مع مسـئولي اللجنة 

المنظمة. 
وبـدأت ملامح عـدم الاسـتقرار قبل 
أسـبوعين بعدمـا احتفلـت لنـدن ببدء 
العـد التنازلي مـع بداية العـام الأخير 
قبل انطـلاق فعاليات الأولمبيـاد المقرر 
آب/  12 إلـى  تموز/يوليـو   27 مـن 

أغسطس 2012. 
وقالـت رادكليـف :»قبـل عـام مـن 
الموعـد المرتقـب للترحيـب بالعالم في 
لندن، يبدو العالم رافضا الآن للحضور 

إلينا.. البلد في أسوأ حالاته». 
وطالبت كيلي سـوثيرتون صاحبة 
فـي  السـباعية  المسـابقة  برونزيـة 
 2007 العالـم  وبطولـة   2004 أولمبيـاد 
بضرورة الاسـتعانة بالقوات المسلحة 
فـي التصـدي لهـذه الأعمـال الدائـرة 

حاليا. 
الدوليـة  الأولمبيـة  اللجنـة  ولكـن 
واللجنـة الأولمبيـة البريطانيـة أعربتا 
عن ثقتهما في أن الدورة ستكون آمنة. 
وصـرح مـارك آدمـز المتحـدث عـن 
اللجنة الأولمبية الدولية، الألمانية  قائلا 
:»الأمـن يأتـي فـي مقدمـة الأولويـات 
بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية ولكنه 
ليس ضمن مسئوليتنا المباشرة. الأمن 
يأتـي ضمن مسـئوليات السـلطات في 

لندن والتي نثق فيها تماما». 
واندلعـت أعمـال العنـف والشـغب 
في توتنهام بشـمال لندن يوم السـبت 
الماضـي إثر وفـاة مارك دوجـان خلال 

عملية اعتقالات من قبل الشرطة. 
وانتشـرت أعمال العنف لتنتقل إلى 
ليفربول وبرمنجهام وبريستول ومدن 

أخرى. 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: احتفل المدرب 
البرازيلي المخضرم السـابق ماريو زاجالو 
الثلاثـاء بعيـد ميلاده الثمانين وسـط حلم 
بتحقيـق أمنيتـين غاليتـين، الأولـى هي أن 
يظل متمتعا بالعافيـة والثانية هي أن يرى 
منتخـب بـلاده يفـوز بلقبـه السـادس في 
بطولات كأس العالم 2014 عندما تستضيف 

بلاده البطولة. 
وصرح زاجالو (الثعلـب العجوز) قائلا 
«أعتقـد أننـا سـنتوج باللقب علـى أرضنا. 
الحقيقـة أننـي أثـق فـي ذلـك. وأتمنـى أن 
يحفظنـي الـرب لأرى المنتخـب البرازيلـي 
يتوج باللقب السـادس. أنتظر بطولة عالم 

رائعة في البرازيل». 
وسـاهم زاجالو فـي فوز منتخـب بلاده 
بأربعـة مـن ألقابـه الخمسـة فـي بطـولات 
كأس العالـم.  وولد زاجالو بمدينة ماسـيو 
فـي التاسـع مـن آب/أغسـطس 1931 وبدأ 
مسـيرته الكرويـة ضمن صفـوف فلامنجو 
البرازيلـي ثـم بوتافوجـو البرازيلي وكان 
ضمـن صفـوف المنتخـب الـذي تـوج بأول 
لقبين للسـامبا البرازيلية في بطولات كأس 
العالم وذلك في عامي 1958 بالسويد و1962 
في شـيلي قبل أن يعتـزل اللعب الدولي في 

1964 واللعب بشكل عام في 1965. 

ولكن زاجالو لم يسطع كثيرا في صفوف 
المنتخـب البرازيلي نظرا لوجود العديد من 
النجـوم البارزين مثـل بيليه وجارينشـيا 

وأميرالدو وديدي. 
ولكنه تـرك بصمة واضحـة في بطولات 
كأس العالـم عندما قاد المنتخـب البرازيلي 
كمديـر فنـي للتتويـج بلقـب كأس العالـم 
1970 بالمكسـيك والاحتفـاظ بـكأس «جول 
ريميه» بعـد التتويج باللقـب للمرة الثالثة 

في التاريخ. 
سـاهم  أخـرى،  عامـا   24 مـرور  وبعـد 
زاجالو في فوز الفريـق بلقبه الرابع عندما 
عمل مدربا مساعدا لمواطنه كارلوس ألبرتو 
باريرا في بداية التسـعينيات وقادا الفريق 
 1994 العالـم  كأس  بطولـة  بلقـب  للفـوز 

بالولايات المتحدة. 
كمـا شـارك زاجالـو مـع منتخـب بلاده 
في ثلاث محاولات فاشـلة ببطـولات كأس 
العالم وذلك في أعوام 1974 بألمانيا الغربية 
و1998 بفرنسا و2006 بألمانيا ولكنه لم يفقد 
أبدا الحماس تجاه الفريق أو الثقة في قدرة 
راقصي السـامبا على تحقيـق الانتصارات 

والإنجازات. 
وأكـد زاجالـو «أنتظر بطولـة كأس عالم 

جميلة ورائعة في البرازيل». 

الثعلب العجوز زاجالو يحلم بفوز 
البرازيل بلقب مونديال البرازيل

■ مدريد ـ د ب أ: التزم المدرب فيسـنتي دل بوسـكي 
المدير الفني للمنتخب الأسباني لكرة القدم في رده على 
استفسار بشأن اللاعب راؤول جونزاليس مهاجم ريال 
مدريد الأسـباني سـابقا ونجم هجـوم شـالكه الألماني 

حاليا. 
ولم يسـتدع دل بوسـكي اللاعب راؤول إلى صفوف 
المنتخب منذ توليه مسئولية الفريق في عام 2008 وهو 
نفس المصير الذي عانى منه راؤول في الفترة بين عامي 
2006 و2008 تحـت قيـادة المدير الفني السـابق لويس 

أراجونيس. 
وردا علـى أسـئلة الصحفيين بشـأن عدم اسـتدعاء 
راؤول للمنتخب رغم تألقه بشـدة مع شالكه في الموسم 
الماضـي، قـال دل بوسـكي «لـم نسـتبعد أحـدا بمـا في 
ذلـك راؤول الـذي يمثـل نموذجا يحتذى داخـل الملعب 

وخارجه». 
وأكـد دل بوسـكي أن مواطنـه جوسـيب جوارديولا 
المدير الفنـي لفريق برشـلونة «يمثل المدرب الأسـباني 

بشكل رائع» من خلال صفاته الشخصية والرياضية. 
وأدلـى دل بوسـكي بهـذه التصريحـات خـلال حفل 
تكـريم أقامتـه صحيفـة «مـاركا» الأسـبانية الرياضية 
تكريمـا  وشـهد  إنجازاتـه  علـى  الأسـباني  للمنتخـب 
خاصا لنجم الفريق أندريس إنييسـتا قائد خط وسـط 

برشلونة على مسيرته الرائعة مع المنتخب الأسباني. 
مدريـد  ريـال  مـع  الآن  «إننـي  بوسـكي  دل  وقـال 
وبرشـلونة حتـى المـوت. قضيـت 36 عامـا فـي مدريـد 

ولكنني أساند الفريقين الآن. ولكن من الصعب أن تقنع 
الجميع».  وأشـاد دل بوسكي كثيرا بالمدرب جوارديولا 
علـى العـروض التي يقدمهـا برشـلونة وعلـى إمداده 
للمنتخـب الأسـباني بلاعبين مثـل تشـافي هيرنانديز 
وإنييستا وجيرارد بيكيه وكارلوس بويول وسيرخيو 
بوسـكيتس وحـارس المرمـى فيكتـور فالديـز وأخيـرا 

اللاعب تياجو ألكانتارا. 
وأوضـح دل بوسـكي أن جوارديـولا يمثـل نموذجا 
رائعا للمدرب الأسـباني. وقال «نشـعر بالسـعادة لأنه 
يمثـل المدرب الأسـباني بشـكل رائـع ويقود برشـلونة 

بشكل متميز». 
واعترف دل بوسكي بوجود توتر بين لاعبي المنتخب 
الأسـباني مـن نجـوم ريـال مدريـد وبرشـلونة خـلال 
لقاءات الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين ولكنه قلص 
من حجم هـذا التوتر ودلالاته عندمـا يتجمع اللاعبون 

في صفوف المنتخب. 
وأكـد دل بوسـكي «يبـدو لـي مـن الصعب أن تنشـأ 
مشادة بين ألونسـو وإيكر كاسياس نجمي ريال مدريد 
مـع تشـافي هيرنانديـز نجـم برشـلونة وبـين راؤول 
ألبيـول وجيـرارد بيكيه. يجـب أن تضع أمامـك الإطار 

الرياضي الموجود في هذه المباريات». 
وأضاف دل بوسـكي «كل لاعب منهم يدافع عن ناديه 
بأفضـل طريقـة ممكنـة ولكنهم يتحـدون جميعـا لدى 
تجمعهم في صفوف المنتخب. أثق في أن ذلك سيسـتمر 

بشكل جيد». 

مدرب المنتخب الاسباني
 يلتزم الدبلوماسية بشأن موقفه من راؤول 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلن نادي الهـلال، أحد فرق المقدمة 
فـي دوري المحترفين السـعودي، انتقـال مهاجم المنتخب ياسـر 
القحطاني إلى صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة 
لموسم واحد مقابل 13 مليون ريال سعودي( 2.5 مليون يورو). 

وكتـب الأمير عبد الرحمن بن مسـاعد رئيس نادي الهلال في 
صفحتـه على موقـع التواصل الاجتماعي «تويتـر» «لا أمانع في 
انتقال القحطاني إلى العين. لو لم أكن رئيسـا للهلال لاعترضت 

على هذه الصفقة ولكنها في مصلحة اللاعب والنادي».
ولـم يكشـف بـن مسـاعد قيمـة العقـد إلا أن وسـائل الإعلام 

الإماراتيـة والسـعودية، أعلنـت أن قيمـة الصفقة مقسـمة على 
النـادي واللاعـب، حيـث يحصـل الهـلال علـى مليـون ونصف 
مليـون يـورو، فيمـا سـيكون نصيـب القحطانـي مليـون يورو 

ليكون مجموع قيمة الصفقة 2.5 مليون يورو.
ويمر الهلال بمرحلة من الإحلال والتجديد استعدادا للموسم 
الجديـد، حيـث كان قـد اسـتغني عـن الروماني ميريـل رادوي 
لنـادي العـين الإماراتي، والكوري الجنوبي لـي يونج والمصري 
أحمد علي، إلى جانب عدم وضوح موقف السـويدي كريستيان 

ويلهامسون بالبقاء من عدمه.

ياسر القحطاني في العين الإماراتي 
مقابل 2.5 مليون يورو لموسم واحد 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أدى المنتخـب الجزائـري لكـرة القدم 
ببلـدة  للرجبـي  الفرنسـي  الاتحـاد  بمركـز  لـه  مـران  أول 
ماركوسـي بضواحـي العاصمـة الفرنسـية باريـس ضمـن 
كاس  المؤهلةلنهائيـات  للتصفيـات  التحضيـري  معسـكره 
أمم أفريقيـا 2012.  وقاد البوسـني وحيد خليلودزيتش أول 
حصـة تدريبية منذ تعيينه في منصب المدير الفني للمنتخب 

الجزائري الشهر الماضي بموجب عقد يمتد لثلاثة أعوام. 
وغاب عن الحصـة التدريبية الأولى مليك عسـلة حارس 

شـبيبة القبائل وعبـد القـادر العيفاوي مدافع نـادي اتحاد 
الجزائـر ووهـاب رايـس مبولحي حـارس سيسـكا صوفيا 
البلغـاري ووليـد مسـلوب لاعب خط وسـط نـادي لوهافر 

الفرنسي لأسباب مختلفة. 
كما غاب رياض بودبوز نجم نادي سوشو الفرنسي الذي 
لن يشـارك في المعسكر بداعي الإصابة وكذلك الأمر بالنسبة 
لعـدلان قديورة لاعـب ولفرهامبتـون الانكليـزي وإبراهيم 

فراج مدافع بريست الفرنسي. 

المنتخب الجزائري
 يؤدي أول مران بمعسكر باريس 

■ الدوحة ـ د ب أ: خســر المنتخب 
الأولمبي القطــري لكرة القدم مســاء 
بهدفين نظيفين أمام نظيره الإماراتي 
في اللقــاء الودي الــذي جمع بينهما 
على الملعب المغطي لأكاديمية التفوق 
الرياضي أسباير بالعاصمة القطرية 
اســتعدادات  إطــار  فــي  الدوحــة 
المنتخبين لخوض منافسات البطولة 
الخليجية الثالثة للمنتخبات الأولمبية 

التي تنطلق الأسبوع المقبل. 
وتقدم علي مبخوت بالهدف الأول 
للمنتخــب الإماراتي فــي الدقيقة 21 
وأضــاف محمد جمال الهدف الثاني 

في الدقيقة 75. 
وظهر المنتخب القطــري بعيدا عن 
مســتواه المعتاد، وحرص الفرنســي 
ومهدي  العنابــي  مدرب  ســيموندي 
علي مــدرب المنتخــب الإماراتي على 

إفســاح المجال أمام أكبــر عدد ممكن 
من اللاعبين من أجل تقييم مستواهم 
البطولــة  منافســات  خــوض  قبــل 

الخليجية. 
وقدم المنتخب الإماراتي مســتوى 
متميــزا وكان الأفضل بدنيــا وفنيا، 
حيــث نجــح فــي التســجيل مرتــين 
وأضاع أهدافا أخرى بسبب التسرع 

في إنهاء الهجمات. 

المنتخب الأولمبي القطري يخسر
 أمام نظيره الإماراتي وديا بهدفين 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشف الفرنسي هيرفي رينار مدرب نادي 
اتحاد الجزائر عن رغبته في تولي منصب المدير الفني للمنتخب 

المصري خلفا لحسن شحاتة الذي التحق بنادي الزمالك. 
وقـال رينـار لإذاعـة مونـت كارلـو الفرنسـية إن «المنتخـب 

الوطني المصري لا يرفض». 
وكان رينار/43 عاما/ عين مدربـا لنادي اتحاد الجزائري في 
كانـون ثان/ينايـر الماضي بموجب عقـد يمتد لعامـين ونصف. 
ويتضمن العقد بندا يسـمح للمدرب الفرنسـي بمغادرة الفريق 

في حال تلقيه عرضا من أحد المنتخبات الوطنية. 
يذكر أن رينار عمل مدربا مسـاعدا لمواطنه كلود لوروا عندما 
كان يشـرف على منتخـب غانا من تموز/يوليـو 2007 إلى أيار/

مايـو2008 . كما درب منتخب زامبيا مـن أيار/مايو 2008 وحتى 
نيسـان/أبريل2010، ثم أنجولا من نيسـان/أبريل 2010 وحتى 

تشرين أول/أكتوبر العام الماضي. 
وافـق  الزمالـك  على بيـع مهاجمه الدولي عمـرو زكي لنادي 
سـيفاس سـبور التركي مقابل مليون يورو يحصل عليها قطب 

الكرة المصرية.

ووافـق مجلـس الإدارة فـي اجتماعه الذى انتهى في سـاعة 
مبكـرة من صبـاح أمس الثلاثـاء على بيـع زكي للنـادي مقابل 

مليون يورو للنادي.
وفضلت إدارة الزمالك الاستغناء عن زكي لتحقيق استفادة 
ماليـة من صفقته، ولتخفيف الأزمة الماليـة التي يمر بها النادي 
، الـذي حصل على وصافة الدوري المحلي الموسـم الماضي خلف 
الأهلـي. ويذكـر ان زكـي (28 عامـا) خـاض تجربـة الاحتراف 
الخارجـي مرتـين، الاولـى مـع لوكوموتيف موسـكو فـي 2006 
ولـم تتـم، والثانية مـع ويجـان أثلتيـك الانجليزي في موسـم 
2008-2009 وأحرز معه 11 هدفا، كما لعب لصفوف هال سـيتي 

في 2010 قبل العودة للزمالك من جديد.
وسـاهم زكـي فـي تتويـج منتخـب بـلاده بلقـب كأس الأمم 
الأفريقيـة مرتـين (2006-2008)، ولم يشـارك في نسـخة عام 

2010 بأنجولا والتي توجت مصر أيضا بلقبها للإصابة.
كان نادي سيفاس سبور قد نجى الموسم الماضي من الهبوط 
لدوري الدرجـة الأولى واحتل المركز الخامس عشـر في ترتيب 

جدول الدوري.

المدرب الفرنسي رينار
 يرغب في تولي تدريب المنتخب المصري 

■ القاهــرة ـ رويترز: أعلن الإســماعيلي 
الــذي ينافس في الــدوري المصــري الممتاز 
لكــرة القــدم إنه عين حســام حســن مدربا 
جديــدا له ليقود الفريق في الموســم الجديد 
كما عين شقيقه التوأم ابراهيم مديرا للكرة.

كمــا وقع حســني عبد ربه لاعب وســط 
منتخــب مصر عقدا جديدا مع الإســماعيلي 

ليضع حدا للتكهنات حول مستقبله.
وقــال الإســماعيلي فــي موقعــه علــى 
الانترنــت «وقــع التــوأم حســام وابراهيم 

حسن العقود... لمدة ثلاث سنوات».
وســيضم الطاقم التدريبي للإسماعيلي 
العيســوي  طالــب  وأبــو  ســليمان  طــارق 
كمساعدين لحسام حسن الذي انفصل عن 
الزمالك على نحو مفاجيء الشــهر الماضي 

بعد ان قاده منذ اواخر 2009.
وقال حسام حسن للصحفيين «بالنيابة 
عــن الجهاز الفني أتشــرف بوجودي داخل 
الإســماعيلي لأنــه مــن أفضــل الفــرق في 
مصر.. وأفضل مــا رأيته هو حب الجماهير 

التــي تمنــت قيادتــي للنــادي فــي الفتــرة 
القادمة».

وربطــت تقارير صحفيــة محلية عبد ربه 
الذي انتهى عقده الســابق مع الإســماعيلي 
بنهاية الموسم الماضي والانتقال الى الزمالك 
الــذي عــين مؤخــرا حســن شــحاتة مدربا 
جديــدا له أو المصري البورســعيدي قبل أن 
يؤكد لاعب وســط منتخب مصر اســتمراره 

مع النادي الذي نشأ بين صفوفه.
وأنهى الإســماعيلي - الــذي أحرز لقب 
الــدوري لاخــر مــرة عــام 2001 - الموســم 
الماضــي في المركــز الثالث وسيشــارك في 

كأس الاتحاد الافريقي العام المقبل.
وأنهــى النــادي الإســماعيلي إجراءات 
التعاقد مع حسني عبدربه بداية من الموسم 
المقبل ولمدة 3 سنوات وذلك بعد سلسلة من 
المفاوضــات التي تمت بــين الطرفين انتهت 

في ساعة مبكرة من صباح امس الثلاثاء. 
وذكر الموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي 
أن عبدربه قرر البقاء داخــل جدران النادي 

خاصة بعد الإغراءات التي قدمها له المجلس 
الجديد برئاسة المهندس يحيى الكومي. وتم 
الاتفاق على اســتمرار عبدربه داخل جدران 
النادي الاسماعيلي في صفقة بلغت قيمتها 
14 مليــون جنيــه مصري (نحــو 5ر2 مليون 
دولار).  يذكر أن حسن شحاته المدير الفني 
لنــادي الزمالك المصري قد طلب التعاقد مع 
حســني عبدربه إلا أن اللاعــب فضل البقاء 
داخل قلعة الاســماعيلي وعدم الرحيل عنه 

للزمالك. 
و تلقــى مجلــس إدارة النــادي الأهلــي 
المصــري لكــرة القــدم فاكســا رســميا من 
نادي كوينز بــارك رينجرز الانكليزي لطلب 
الحصول علــى خدمات أحمــد فتحي بداية 

من الموسم المقبل. 
وأكد ســيد عبد الحفيظ مديــر الكرة في 
تصريح للموقع الرســمي للأهلي أن النادي 
تلقى فاكسا رســميا يطلب فيه نادي كوينز 
بــارك رينجرز الانجليــزي التعاقد مع لاعب 

الأهلي والمنتخب المصري أحمد فتحى. 

الاسماعيلي يعين حسام حسن مدربا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مشــاهدة أطوار محاكمــة الرئيس المخلــوع مبارك ونجليــه وبقيّة 
أعوانه مباشــرة على التلفزيون فــي رمضان 2011 تمثّــل أنجح الأعمال 
الدراميّة وأفضلها في موسم التنافس لشدّ الجماهير العريضة بمختلف 
المسلســلات الاجتماعيّــة والتاريخيّــة والبرامــج الترفيهيّــة والفوازيــر 

الخفيفة. 
ولعــلّ مــا جعلهــا تفــوق غيرهــا من حيــث نجاحهــا في اســتقطاب 

المشاهدين من مختلف أنحاء العالم أنّ ما فيها من تشويق 
وإثــارة لم تنغّصهــا علينا فواصــل الإعلانات التي تتســلّل إلى باقي 
البرامــج بقوّة الأمــوال المدفوعة للقنــوات الفضائيّة فــي علاقة تجاريّة 
مفهومــة بــين ما يعــرض من الأعمــال الدراميّــة وما يجنــى بفضلها من 

الثروات.
ومصدر الإثارة التي نتحدّث عنها لا يتّصل بما قاله القاضي أو المدّعي 

أو فريق الدفاع. فما سمعناه من اتهامات 
وطعــون وتشــنّجات، تدخل كلّهــا في إطار مــا يحدث عــادة في كلّ 
المحاكمات. مصدر الإثارة لا يتعلّق بما قيل فكلّ ذلك متوقّع ســلفا، وإنّما  
يتمحور حول مشــهد أساســيّ انتظره ملايين المصريّــين واعتصموا من 
أجله في ميــدان التحرير مطالبين بــه في هتافاتهم، إنّه مشــهد الرئيس 
مبــارك ماثلا أمــام العدالة فــي قفص الاتهام مــع ولديه، صــورة بليغة 
نزلت بردا وســلاما على عائلات الشــهداء لتطفئ ما فــي صدورهم من 
حرقــة اللوعة والحزن على أبنائهم الذين قتلوا في المظاهرات الحاشــدة 

لإسقاط النظام.
 ولعلّ ذلك هو الهدف الحقيقيّ من المحاكمة التي لم يعد مفرّ منها رغم 
الضغــوط التي جــاءت من جهــات خارجيّة وأرادت منعهــا حماية لعزّة 
الحــكّام وســطوتهم. كان لا بدّ مــن التنازل وقبول المثــول أمام القاضي 
لتهدئــة الخواطر الداخليّة لا غير، أمّا تســليط العقــاب فذلك ما قد يطول 
انتظــاره وثغــرات القوانــين كفيلــة لوحدهــا بالعثور على المخــرج الذي 
ســيحمي الرئيس من الأذى. ولعلّ الله يمنّ عليه بموت قريب في فراشه 
محاطا بأبنائه وأحفاده فتتوقّف مسرحيّة المحاكمة ويرفع الحرج الذي 

تسبّبت فيه. وترفع معه الأقلام التي جنّدت لكتابة فصولها المتبقّية. 
والأحــداث التي نقلهــا التلفزيون مــن قاعة المحكمة، تــدلّ على كتابة 
محكمة للســيناريو، فكان القاضي حازما في مراقبة كلّ المتدخّلين حتّى 
لا يحدث الخروج عن النصّ المكتوب سلفا. ولذلك منع بعض المحامين من 

الكلام وقاطع آخرين مكتفيا بتسلّم ما لديهم من ملاحظات مكتوبة. 
ونفس الدقّة التي تتصّل بالأقوال ظهرت في مســتوى «السنغرافيا»، 
حيــث أنّ إحضار مبارك على فراش المرض أنتج صورة ترمي إلى حشــد 
أكثر ما يمكن من المتعاطفين معه، تمهيدا للعفو والصفح عن شيخ مريض، 

والحكمة تقول ارحموا عزيز قوم ذلّ.

وبخصــوص التعقيــدات القانونيّــة التي ظهرت فــي نصوص الطعن 
والتعليقــات التدقيقيّــة التي قدّمهــا المحلّلون لفائدة القنــوات الإخباريّة 
أثناء الاســتراحة بين شــوطي المحاكمة، نزعم أنّ المشــاهدين لم يحفلوا 
بالاســتماع إليها وهــم ينتظرون فقط ما ســيقوله الرئيس حين يســأله 

القاضي عمّا نسب إليه من التهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وفي لحظة فارقة في تاريخ المصريّين والشعوب العربيّة، لحظة تابعها 
بكلّ تأكيد الرؤســاء والملــوك والأمــراء وأبناؤهم، وتابعهــا بطعم آخر 
التونسيّون الذين ساهموا في العمل على بلوغها والليبيّون والسوريّون 
الذين يحلمون برؤية القذافي وبشــار فــي نفس الوضع. في تلك اللحظة 
التاريخيّة التي هرم من أجلها من هرم ومات من مات نطق الرئيس ليدفع 

عن نفسه الباطل الذي اتهم به وقال كشاهد (ما شفش حاجة) « كل هذه 
الاتهامات، أنا أنكرها كاملة».

ونفس النفي جاء على لسان ولديه، ما يؤكّد أنّ أداء الأدوار تمّ بنجاح 
وحســب ما خطّط لــه لإقناع الرئيــس بالمثول أمام القاضــي لا باعتباره 
مدانــا فهو بــريء كما قــال وإنّمــا باعتباره بطلا في مشــهد مســرحيّ 
كوميديّ ينطق فيه بجملة واحدة تكفي لإضحاك الملايين لأنّها ببســاطة 
ســتذكّرهم بالزعيم عادل إمام في مســرحيّته ذائعة الصيت «شــاهد ما 

شفش حاجة».

عبد الرزاق قيراط – تونس 

مبارك في المحكمة.. شاهد ما شفش حاجة

■ أهل شــهر رمضان وكان الثوار في كل بلدان العالم يحلمون بشــهر 
تغمره المحبة والود والاخاء والتســامح ليكون محطة ثورية جديدة ثورة 
النفس علــى النفس ثورة الذات على الانا والاثــرة والاحتكار والظلم ولم 

تكتمل فرحتها في مصر وتونس واليمن فما هو السبب؟
ان المتتبع لآراء بعض من فئة الصمت او الفئة المحايدة ســيجدها تجلد 
الثــورة والثــوار بصنوف اللوم على مــا انتجته الثورة مــن فوضى امنية 
واقتصاديــة واجتماعية وهــم بهذا كصنف بنــي اســرائيل الذين قالوا 
«اذهب انت وربك فقاتلا انــا هاهنا قاعدون» فان كان لهم خيرا قالوا الم 

نكن معكم، وان كان للنظام نصيب قالوا نحن معك دوما.
وتعكــس هذه المرحلة نفســية الشــعوب العربيــة التي ارهقــت بالذل 
والاستتباع وروضت على الطاعة والعبودية وهي المرحلة التي تأسست 
نواتهــا مع ابي جعفــر المنصور في دولة بني العباس «وان اســتطعت ان 
لا تبقــي بها لســان عربيا فافعل»، حيث رأى ان خطــر العرب على النظام 
العباســي هو المهدد الوحيد والاشد فتكا لانهم يرون تساويهم في اموال 
الدولــة، كما ان حريتهم وانفتهــم تمنعهم من النفاق، فالرئيس والســيد 
فــي فكرهم الثوري خادما لاتباعه هنا تتجلى مفهوم الســيادة لا كما في 
كسرى وهرقل، ومنذ ذلك الوقت اصبحت نظرية ابي جعفر المنصور تنمو 
شيئا فشيئا حتى اصبحت مكتملة في عصرنا، على مبدأ استبدال شعبا 
بشــعب آخر وطرد العقوق الشــعبي بتصفيته وسجنه وترحيله واسهل 
طريــق قي ذلك اقامة مبــدأ الابادة الجماعية ومن اســتطاع ان يرحل من 

الشعب فليفعل ما دام سيكون مقيد الفكر والقلم خارج بلده.

غيــر ان وجع الثورة يزيد خطره على الثوار يئســا واســتعجالا لنصر 
التمكــين، وهو ما قــد يؤدي الــى تراجعهــا وضعفها والانقــلاب عليها، 
والاســتيئاس من اليأس يعــود الى عدة اشــياء اهمهــا: ان تكون محطة 
لمراجعة النفــس وتصفيتها والتواضــع البيني والاعتــراف بدور الافراد 
قبــل المنظمات والاحزاب في انجــاح الثورة كما قالوا فــي بدر «ذاك يوم 
طلحة»، رغم انها عصابة مؤمنة اســتنصرت بسبل النصر وعملت بسننه 

الالهية في اخلاقها واخلاصها. 
والثانيــة ان تكون وســيلة للتصالح والمصالحة والتنازل الشــخصي 
لمصلحــة العامة وابتغاء الاجر والثــواب من الله لا من الثــورة واعيانها، 
والثالثــة قطــع الارتباطات الشــخصية بفــلان وعلان واحــزاب جهمان 
ونعمــان لان الثورة مصدرها شــعب وارادتها شــعبية وتقزيمها بحزبية 
وشــخصية دليــل علــى ضعــف الوطنيــة والارادة والايمــان، والرابعة 
تتجلــى بلباس الاخــلاق والتقوى «ذلك خير» فتكــون الخطابات دعائية 
اتصاليــة مع الله وتواصلية مع الناس حتــى تكتمل ارادة الثورة وتلتحم 
مــع ارادة الله في مواقفهــا دون امتنان لاحد او اعلاء لشــانه ما دام الله 
وحده يحاســبنا فردا فــردا. وقد وقعت الثورة بالارتباطات الشــخصية 
والجهويــة فتراجعــت وتناســت اتصالهــا فانقطعت وتركــت تواصلها 

ففسدت هذه متغيرات الذات والداخل. 
اما علل الخارج فنجد ان النظام السعودي والاماراتي والعماني وغيره 
مــن النظم تدعم النظــم المتهالكة بمالها وكرمها المســتفيض ليس حبا في 
هذه النظم وانما خشــية من التغيير الذي قــد يحقق عزة وانتصارا للثوار 

والوطــن، ومع هذا تقف هــذه النظم لتعيق وتمنع تقدمــات الثوار في كل 
من مصر واليمن وســورية والبحرين وتونــس وليبيا رغم ان لها اغراضا 
سياســية مــع بعض النظــم الا ان خطر الاحداق الشــعبي قــد يؤدي الى 
تدمير نظمها العتيقة والمتوارثة، لهــذا فإنها تدفع الاموال المضادة للثوار 
وتقديمها بســخاء وافراط بينما تمارس سياســاتها الاخــرى لتربط ود 
الثوار بها وتمارس في ســريتها على بنــاء خطين متوازيين من تحركاتها 

السياسية والمالية هي:
اولاهــا : دعم النظــم العتيقة وابقاؤها في ســلطتها منفردة كما كانت 
او تحــاول ان تعمل مصالحات بين النظام المســتبد والمعارضة على مبدأ 
تقاسم المصالح وتناصفها. وثانيهما تعمل على تكوين نظام جديد يكون 
خادمــا وتابعــا لها مقابل مــا تقدمه من مســاعدات اقتصاديــة مرهونة 
بمتطلبــات سياســية تكــون اولــى متطلباتهــا التــزام هذه الــدول بعدم 

استقطاب او ايواء اي معارضة خليجية مستقبلا.
بينمــا تتجلى اولــى هذه الخطــط فــي الارادة الامريكية الاســرائيلية 
الاوربيــة والمتمثلــة بإبقــاء النظم العربيــة القديمة ودعمهــا لأنها صمام 
امان للمصالح الامريكية الاســرائيلية وزوالهــا يعني نهاية المد الامريكي 
الاســرائيلي ومــن ثــم وان تحركت الثــورة ذاتيا فــان المطلــوب امريكيا 
هو: اســتبدال النظم العميلة المتهالكة بنظم جديــدة عميلة بصورة ثورية 
شــعبية وهو ما اســتصعب على السياســة الامريكية الاســرائيلية حتى 
الان مــن الوثــوق بأحــد ومــا زالت جاريــة البحــث حتى تحقق مــا تريد 
وســتبقى العقبات والتحديات تعيق الثوار حتى يجدو بأنفســهم النظام 
الذي ســترضى عنه ارادة الذات الامريكيــة والاقليمية ويقدمونه مرهونا 
بضمانات عســكرية يعيد الوضع الى ازمة ثورية جديدة اذا ما تراجع عن 

تلبية السياسات الإقليمية والدولية لمصالحهم.
جمال محمد الدويري

ولقد استأذنه نبي
■ مشــكلة متكررة مــع كل رمضان تواجــه الأطفال بالــذات الذين 
يرافقــون أهلهــم لصلاة التراويح في المســجد، فمــا أن يضع الأطفال 
قدمهــم في المســجد حتى يبــدأ التذمــر والتقريــع، وكل ذلــك بحجة 
الخشــوع الــذي يفســده بــكاء الصغير أو شــيء مــن جلبــة الأطفال 
الذين يرى بعضهم في المســجد نزهة محببة ويســعدهم تجمع الناس 
والفســحة، وأما حجة الخشــوع فلا ندري ما هو هذا الخشوع المعلق 
بخيــط يســهل قطعــه بأقل حركــة بالرغــم أن الصحابة كانــت تنهار 
الحيطــان من حولهم ويعالجونهم في صلاتهم دون أن يرف لهم جفن 
الا من بكاء أو خشــية في حضرة رب العزة، كانوا يفهمون الخشــوع 
بأكثــر من تدبر المعاني و يجمعون إليه بحبوحــة الوجود مع الجماعة 
ولزوم الصــف والذلة علــى المؤمنين والتوســيع لهم وعليهــم ولكننا 
مــا زلنا لم نفهم معنى المســجد وكونــه مكانا مركزيا فــي حياة الأمة 
صغارهــا وكبارهــا، رجالها ونســاءها، وإنه ليس فقــط مكانا لإقامة 
الصلوات، وإنما لانطلاق الحياة كما كان في عهد الرســول صلى الله 
عليه وســلم مكانــا للعلم واللعــب والجد والترويح والحرب والســلم 

والفرح والترح، فأصبح في زماننا يفتح بالساعة، وتغلق قلوب كباره 
في وجــه أطفالهم، وإن فُتحــت ففي غرف مغلقة معزولــة عن تزاحم 
الأقــدام والأكتاف والرحمات لكي لا تراهم عــين ولا يرق لهم قلب ولا 

يحتضنهم كنف!!
أيــن رحمتنــا بهؤلاء الأطفــال الذين ما أن ســمع الرســول بكاءهم 
وأمهاتهم يصلون وراءه حتى خفف في صلاته؟! أين نحن من سيرته 
وهو الذي حمل أمامة حفيدته بنت زينب رضي الله عنها فكان يضعها 

إذا سجد ويحملها إذا رفع؟
ثم إنه أمرنا أن نعلم أبناءنا الصلاة في ســن الســابعة فهل نعلمهم 
فقط طريقة أداءها وأركانها وفرائضها أم نعلمهم أيضا لزوم المساجد 
وفضلهــا وفضل صــلاة الجماعة على أمــل أن يكبــروا ليصبحوا من 
خاصــة الله وصفوته الذيــن يظلهم في ظله يوم لا ظــل الا ظله ومنهم 

«شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد.»
هل كان أطفال الصحابــة من طينة أخرى غير طينة الأطفال فكانوا 
يدخلــون المســجد وكأن على رؤوســهم الطيــر أم أنهم كانــوا أطفالا 
طبيعيين يلعبون ويشاغبون أحيانا وقد ترتفع أصواتهم كما أطفالنا؟ 
ولكن الفرق أن رســول الله وصحابته كانوا يسعونهم بالعلم والحلم، 
وكان أبو ســعيد الخدري يقول لهم «مرحبا بوصية رســول الله صلى 

الله عليه وسلم أمرنا أن نوسع لكم في المجلس ونفهمكم الحديث.» 
وقد جلس غلام الى يمين رســول الله وكان يشــرب أصحابه ويبدأ 
من اليمين فاســتأذنه، احتراما له وحنانا عليه واستشــرافا لمســتقبل 
ســيصبح فيه الغلام من رجال الاسلام، أن يُشــرب الكبار قبله، ولكن 
الغلام قال له «و الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله» فأعطاه 

وقدمه. 
ولقد كان من دعاء ابراهيم عليه الســلام «رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي» فهل يقيم الرجل الصلاة في المســجد وذريته يصلون في 
البيت؟ وكذلك قوله تعالى «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» قد 
يؤكد أن من حسن الإتباع بالإيمان أن تعتاد الذرية الصلاة في المسجد 

ولزوم الجماعة كوالدهم.
إن صلاة الجماعة شــيء عظيم، وأثرها فــي النفس كبير والأطفال 
مقبلــون وإن لم يفهمــوا، فلا نكون من يصدهم عن المســجد ويكرههم 
فيــه، ثم نعود نســتميت لنجذبهــم إليه، وقد شــبوا عن الطــوق، وقد 

طردوا منه صغارا 
لا نريــد أن نكون من ينفر الأطفــال من بيت ربهم حتى لا ندفع الثمن 

مستقبلا بأكثر مما نطيق.
د. ديمة طارق طهبوب

■ بمجرد أن شــاهدت أسراب المتأســلمين يمنعون الشمس عن ميدان 
التحرير، ويتحركون بأقدامهم الغليظة علــى أحلامنا، ويرفعون راياتهم 
الســوداء البغيضــة علــى أرض مصــر الطيبــة، ويريدون مصر نســخة 
شــائهة، عادت أمام عيني ثلاثون عاماً انفلتت مني دون أن أدري، وعدت 
طفلاً، يوم تولي مبارك حكم مصر، وعيناي لا ترى أبعد من وقع أقدامي، 
وذاكرتــي لا تحوي إلا ألعــاب الطفولــة، وبعضاً من فضاءات الدهشــة 
المغوية. وتعلمت في مدارس أميرية، بمنطق حكومة مبارك: التعليم كالماء 
والهواء والمجاري، وطه حســين مجرد مسلســل تلفزيونــي، تبثه وزارة 
الاعلام وقت ذكــراه، والتنوير كلمة ليس لها أي معنى خارج موضوعات 

الانشاء والتعبير.
 وأبي يحكي لي عن أحلام الســتينات المجهضة، ومشروع الاستقلال 
الوطنــي، الــذي انتهــى بوجيعة يونيــو 67، فيتملكني الحنــين لحلم عبد 
الناصر الناقــص، لأنني أفتقد أي حلم حولي، بينمــا والدي الذي قضى 
زهــرة عمره في صحــراء الهزيمة، لا يكف عن ملامســة حلمــه الضائع.. 
وتمر الســنوات وأنا أتلقى دروســاً تعليمية، لا تفضي إلا الى متطرف أو 
مغيب.. وتأبى روحي الســير خلف الطابور الصالح من المواطنين، وتقرر 

البحث عن طريــق، فتأخذني عاطفتي الدينية الى الجماعات المتأســلمة، 
التــي منحتني دفء الله، وبرودة الوطــن.. وتيقنت بعد فترة قصيرة، أن 
دفء الله ليس منحة من أحد ســواه، وأن علاقة العبد بربه، شفرة سرية 
وســحرية، لا يمنحها إلا الخالــق، ولا يدركها إلا العبد، بعيــداً عن تعليب 
الديــن فــي وجبات ســابقة التجهيــز.. والتحقــت بكليــة الآداب جامعة 
القاهــرة، ووذهبت الي طه حســين في بيته ورواقــه، وقرأت وعرفت كل 
مــا تركــه العميد، وانزرع  في رأســي عقــلاً أخضر، واختــرت عن طريق 
تلاميذ العميد: جابر عصفور، نصر حامد أبوزيد، ســيد البحراوى، أحمد 
شــمس الدين حجاجي، بمــلء روحي لمعــة العقل، ومشــقة التفكير، عن 
خمول النقل والتقليد.. ودفعتني أحلامي عن الحرية والعدل والمساواة، 
الإقتــراب من دوائر اليســار المصر، في لحظة مــن أضعف لحظاته، وقت 
انحســار الجماهيــر عنه، وتحول معظــم رموزه الى الهزيمــة والإنزواء، 
وتحول بعضهم الآخر الى مداهنة السلطة أو الإنتماء لجماعات الاسلام 
السياســي.. وشــهدت اليســاريين المصريــين، أســرى لغــرف أحزابهم 
الرســمية الواهيــة، أو يتجرعــون بحســرة ذكرياتهم، التــي تحولت الى 
ســراب.. وحالت الظروف دون أن يكتمل داخلي أي حلم، ولم أحظ مثل 

الاجيال التي سبقتنى، بيقين الانتماء أوبراءة الحلم..
تزامن ذلك مع نشر مبارك لغاز الفريون (غاز الثلاجات)، في كل بقعة 
على أرض مصر، وتغليبه لثقافة الأمر الواقع، وتشــبثه بإستقرار النقطة 
صفــر، وتجمد كل المصريين، بداية من رأس الســلطة الخامل - مبارك - 

الــذي ليس لديه أي تصور لتغييــر الأوضاع، مــروراً بالمعارضة المصرية 
بكافة أطيافها، وانتهاءً برجل الشــارع الذي ركن الى الظل، وتعطلت كل 

مداركه وطاقاته.
ومرت السنوات وتسلل غاز الفريون الخامل البارد الى القلب والروح، 
وكسى العظام بنتفه البيضاء الواهنة والهشة، وصارت الأجساد مثلجة 
لا تتحــرك، والأرواح لا تدري موطأ خطواتهــا.. وبينما المصريون في قاع 
البئر، لا يدرون بما يدور حولهم، ولا ترى عيونهم أبعد من ســقف بئرهم، 
باعــوا مصر قطعة قطعــة، وأُختطف الوطن لصالح حفنــة من الأصدقاء 
والمقربين، وهي نفس الحفنة التي ســاندت في العشــر سنوات الأخيرة، 
مشــروع توريث الإبـــــن، عبر نــوع جديــــد من غــاز الفريــون، الفريون 
الديجتــال، الذي يعطــل كل الحــواس، ويجعلنا معصوبــي الأعين حتى 
لحظة جلوس الإبن مكان أبيه.. وبعد انقضاء عمر (الفريون) الافتراضي، 
وعودة الروح الى المصريين، يحاول أســراب المتأســلمين ســرقة الثورة، 
وإغراقها في آبار النفط الأسود، وتحويل مصر الي مسخ مشوه لإمارة.. 
لكــن من عاد اليــه وطنه، بعد أن ظل ثلاثين عاماً مهمــلاً مجمداً، لن يتركه 
يُختطف من جديد، ولن يترك آخر بقعة ضوء فيه، لحاملي مباخر الظلام، 
ولــن يتنازل عن آخــر حلم، شــاهده رأي العين وملء الــروح، أثناء فترة 
الثــورة الأولى.. وأنا لســت إلا واحداً من ملايين ليس لهم انتماء ســوى 

لمصر.
أسامة كمال
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لا عودة إلى وراء
■ نحن لم نزل في مرحلة تطهير، ولكنها لن تطول طويلاً، فالشــعب متعطش إلى 
بنــاء ديمقراطي حر، ومهمــا حاولت الفلول وجميــع المنتفعين من النظــام البائد من 

عودة.. فسوف يظل هذا النظام بائداً إلى الأبد. 
الشــعب بالفعل عرف طريقة بعد صبرٍ طويل، وقرر مــن أعماقه ألا عودة إلى وراء 
أبــدا، ولهذا.. أعتقد بأنه وإن شــاب قرارات النظام الحالي الذي يدير شــؤون البلاد 
بعــض الإخفاقات أو بدا أبناء الثورة متعجلين في الإصرار على تنفيذ مطالبهم.. فقد 
أجمــع المصريون أفراداً وأنظمة علــى الخروج بمصر الريادة والانتقــال بها من عهدٍ 
شــهد أســوأ مراحلها عبر تاريخها الطويل اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً إلى آفاقٍ 
جديدة ترسخ فيه لقيمٍ حضارية حقيقية يكون بوسعها وإمكانياتها أن تدفع بالبلاد 

لمصاف الدولة الرائدة للنظم الديمقراطية الفاعلة لها حقّاً.
إن مشهد الرئيس السابق وأبنائه وبعضا من أهم قواعد نظامه داخل قفص الاتهام 
على هــذا النحو الذي رأيناه يدعو للتفاؤل قبــل الفخر،وللاطمئنان لقضائنا المصري 
ومجلســنا العســكري كما يجعلنا جميعا مدينين لأبطال ثورة يناير أصحاب العيون 
الساهرة، فتحية تليق بجميع هذه الكوكبة الحريصة على التغيير من أجل مصر التي 
لن يهدأ بالها ويرتاح ضميرها حتى ينال المجرم الحقيقي القصاص العادل منه، وهو 
أمرٌ لا مناص ولا فكاك منه أبداً مع شــعبٍ أراد التغيير ويناضل لإرساء دولة القانون 

ويصر الجميع فيه أفراداً وأنظمة على ألا عودة إلى وراء أبدا.  
     محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

للكلمة الثائرة مزاجها النزق
■  للكلمة الثائرة مِزاجٌ نَزِق، تنسلُّ نافرةً، مُتلوية، وحشيةً، بريّة، شريرةً، خطيرةً 
مــن بين ثنايــا القلم، تُصيبُــه بعبقريةٍ عارِضــة، فتندلــقُ الكلماتُ مُنتشــيةً، طروبةً، 
جَذلى، عفوية، تنهبُ مســافات الصــداعٍ المُزمن المُترامي الذي ندعــوه تيمُناً (حُريّة) 
وبتلقائية، تعــدو على الصفحات البيض بأناقةٍ، بعشــوائية، تكسِــر الجمودَ وتهزأ 
بالمألــوف، تصنعُ الحياة وتشــدخُ رأس الممــات المبذول بوفرةٍ مقصــودةٍ في جنبات 
اوطاني الغافية عند ســفح الطُغيان والســأم وحمــى الثورات المُتلاطمــة المُتأرجحة 
كعناقيــد الغضب من رِمال تطوان حتــى لؤلؤ الخليــج، لِطعمِها المعدني الناتئِ تحت 
اللســان العَطِشِ مذاقُ النار وحِدّة الإعصار ولون الجحيم المُنفلتْ، تتحدى ترويضها 
بكبريــاءٍ جامحٍ عَذِب، تُترجِــمُ لنا أمثولة الدهور وحكمة الأيــام، تُغدِقُ علينا هداياها 
الهابطة من احشــاء السماء المُكفهرة بدخان الحرب وسُحبِ المعركة، تُطمئِنُ الأطفال 
الغافــين بوداعتهم الأليفة، والبراعم التي تحدتْ قســوة الشــتاء الواحد بعد الألف، 
والحمائِم التي تخشــى أوكارها الملغومــة، والأغاني المكبوتة المنســيّة، وقصاقيصُ 
العِشــق الخالدة، وترانيم الأجداد المُصادرة المكبوتة، تُطمئنُ هؤلاء العطشى ان فجراً 
ما، يلوح ويجتمع، يعلو ويرتفع، وان الكلمة الحُرة أقوى من قتلتها مهما قهقهوا، وأن 
وجوه الضِباع الخشــبية كريهــة وضحكاتها اللعناءُ بَشِــعة، وأن الرَصاصَ المأجور 
رعديدٌ خائب وان لعّلع طائِشــاً في ليل الغــدر الطويل، وان بوصلة التأريخ اضطربت 
وتاهت، ولن تعود ابداً لتُرشِدَ العِباد الى قِبلة الطُغاة، حتى البوصلة افلتتْ اخيراً من 
فَلَك الحاكم العربي ومداراته الاســتعبادية، ودمُ الشــهادةِ اليوم يَسخرُ من شفرات 
المقاصِل الممشوقة، وحِبال المشانق المنصوبة، والثورة لن تأكل ابنائها لأنها أمٌ رؤوم 
بثياب قدّيســة، فكم ذبحوا لها من وليد، وكم سملوا لها من عُيون، وكم نكأوا لها من 
جِراح، وكم كظمت أديم الانفجار خلف مبســمها الحُلو الجميل، وكم زمجرَ المُستهتِرُ 
في وجهها الليلكي المشرقيُّ الملائكي، فمسحتْ بكبرياء الملوك لُعاب الغول القاطِر من 
أشــداق المُسوخ والمُستذئبين، راهنوا على شــيخوخة الإباء واندثار الكرامة، وقالوا: 
لعلّها تجنحُ للسِــلمِ وتؤثِرُ الســلامة، وقالوا: اضغاثُ أحلامٍ ورؤىً يائِسة، وتهاويمٌ 
خلقتها الحياةُ البائِســة، كم رموها في المحجرِ، في المعزلِ، خلف الأســلاك الشائكة، 
كــم عرضوهــا على لجــانٍ مُــزورة وقُضاةٍ مُرتشــين، كم دسّــوا الســلاح والأفيون 

والقُمصان المُدمّاة تحت وسائِدها، بين
 ملابِسِــها، كم إســتدعوها للمخفــر البعيد في ظُلمــة الليل البهيم كــي تَبصُمَ على 
أوراق التواجــد، كــم طالتْ وطالــتْ إقامتُكِ الجبريــة ومنافيكِ القســريّة، كم كمموا 
فمها، وعصبوا عينها، وســلخوا جلدها، كم، وكم، وكم،،، لكنها أبتْ الا يومَ القيامة، 
فانطفأت شُــعلةُ مُســتنقعهم الكريه، وهم الغيلانُ الجرباء الجفولة، وتوهج دَمُ الأمّ 

العطوف، واندحرَ السفيه.
ليث العبدويس - بغداد
alabedwees@ahoo.com 

محاكمة مبارك إدانة لمنظومة عربية كاملة
■  تبعث محاكمة الرئيس المصري المخلوع حســني مبارك، الأمل الكبير في نفوس 
ملايين المواطنين العرب، بغد أفضل، وبانتماء حقيقي للوطن، والمشــاركة في رســم 
مســتقبله، كما أنها تشــد مــن أزر الثــورات، وآلاف الشــباب الثائرين، علــى امتداد 
الخريطــة العربية، من الماء الــى الماء، من المغرب الى البحريــن، فمصر رائدة، وقائدة 

للعالم العربي، شاء من شاء، وأبى من أبى.
وتبعث هذه المحاكمة في المقابل، رسائل شديدة الوضوح والاختصار، لكل رئيس 
عربــي حالــي أو محتمل، بان عصر الفرعــون، الحاكم بأمره، الفعال لمــا يريد، انتهى 
يــوم فر زين العابدين بن علي، والفرعــون هنا، ليس المقصود به الرئيس المصري، بل 
كل حاكم مســتبد، مطلق الســلطات، وبدأ عصر الشعوب، لكن ذروة القضية، ونقطة 
اللاعودة، هي هــذه المحاكمة. محاكمة مبارك، ســيضعها التاريخ والمؤرخون، ضمن 
أهم الأحداث، التي غيرت مجرى تاريخ المنطقة، بالمعنى الحرفي للكلمة، فهذه المنطقة، 
عرفت تاريخيا، والى غاية جلوس الرئيس المصري - أو اســتلقائه- داخل القفص، 
وسط المحكمة،عرفت بالحكم المطلق، حتى تشكل في أذهان الغرب، ما يسمى بنظرية 
الاستبداد الشرقي، وكأنه قدر محتوم، أو مكون جيني في طبيعة شعوبها وحكامها، 
بالرضــوخ أو الخنوع من الأولى، وبالحكم الأبــدي والقبضة الحديدية من الآخرين. 
وقد دفعت بسببه - الاستبداد - ضريبة باهضة، من النفوس والمال والزمن، فكانت 
النتيجة، تخلف مزري، وفقر مدقع، يتوسع باضطراد، وأمية متفشية، ونزيف حاد، 
للنخب العلميــة والثقافية والاقتصاديــة ،ونزوح جماعي للشــباب، يحمل بصمات 
الهروب من الجحيم، يضاف الى هذا كله، مصادرة القرار والســيادة، ورهنها في يد 
جهات أجنبية، بل رأينا عودة الاستعمار، بشكله التقليدي، من خلال التواجد المباشر 
على الأرض، حالة (العراق / ليبيا) أو من خلال عشــرات القواعد العسكرية الأجنبية 

في دول الخليج.
مــن هنــا، كان لمحاكمة الرئيــس المصري المخلــوع، كل هــذا الزخم، مــن الاهتمام 
والخطورة، فهي تؤســس لعصر مصري جديد،  ســيلقي بظلالــه لا محالة على بقية 
العالــم العربي، لترابط مصيره، وشــواهد التاريــخ، تؤكد ما أقــول وتزكيه، فللمرة 
الأولى، يحاكم العرب رئيســا، ولا يغتالوه أو ينقلبوا عليه، وستكون المحاكمة عادلة، 
وليســت صورية، مثلمــا كان يفعل هو ونظرائه ،أيام الســطوة والجاه الزائف، ومن 
أول ثمــار المحاكمة، وضع أســاس الدولة المدنية الحديثة، بــكل تفاصيلها، من إعلاء 
شــان المواطنة، وتســاوي المواطنين أمام القانــون، وأولهم رئيــس الجمهورية، الى 
وضع دســتور، يمثل رغبات الأمة وتطلعاتها ووضع دستور، واحترامه وصونه من 
العبث، والتفصيل علــى المقاس ،كما كان يحدث دائما، كلما احتاج الحاكم الى عهدة 
جديدة، أو أراد إطلاق يده، واحتكار الســلطة، ومن ثمارها تأصيل التداول الســلمي 
على السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وكل ما من شأنه، أن يحد 
من الفساد، ويضع حدودا واضحة، بين المال العام والمرتب العادي، بين إدارة الدولة 

وبين خدمة العائلة.
للمحاكمة معان كثيرة، في شــأن الحكم يمكــن تلخيصها، في تفعيل الديمقراطية، 
واعتبارها المرجع والإطار، إضافة الى الدروس الجمة، التي تقدمها والمواعظ الثمينة، 
فمحاكمــة مبارك، هــي محاكمة لعصر، ولأنظمة، ولممارســات بدائية همجية، وليس 
لشــخص فقط! وللأشــقاء المصريين، فيهــا معان كثيرة وفوائــد لا تحصى هم أدرى 

بها.
اسلامه الناجم      
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التصوف في زمن الثورة بين التلاعب والمعرفة

إقامة الدولة... اتفاق دولي أم فرضها؟

يوميات جنائية لثورة سلمية  

فرنسا الحجاب. . بين فيشي وساركوزي

بناء دولة للفساد: العراق المحتل نموذجاً

■ سـؤال الصوفية مطروح بشـدة فى اللحظة الراهنة والصراع 
علـى وداخـل الطـرق الصوفيـة فى بلـد كمصـر تنويعـة على لحن 
رئيس يتردد الآن فى العالم العربى-الاسلامى وسط نوايا ظاهرة 
ومضمرة للتلاعب والتطويع والتوظيف والتقسيم واحداث قطيعة 

نهائية فى الادراكات والتصورات بين المنتمين لأمة واحدة.
نعم  التصـوف فى بؤرة التطورات الخطيرة التى جرت وتجرى 
فى العالم العربى-الاسـلامى  ومجرد نظرة سـريعة على السـاحة 
المصريـة تكشـف فـورا ان نـذر الصـدام تتصاعـد بـين المتصوفـة 
والجماعـات السـلفية كما يحتدم الصراع فـى كل المجالات بين قوى 
الثورة وقوى الثورة المضادة ليكشـف التاريخ عن قانونه الصارم 
الـذى يفعـل فعله متجهـا الى الآمام عبـر دروب معقـدة والتواءات 
وحتى منحنيات ومرتفعات جدلية هى سنن الله الفاعلة فى الأرض 

والكون.
وبـين الرغبة فى التلاعب بالمتصوفـة كرقم يعتد به فى المعادلات 
السياسـية الراهنـة لتحقيـق مصالـح المتلاعبين واجهـاض احلام 
الثـوار فـان المعرفـة وحدها يمكنهـا فتح ثغـرات فى جـدار تزييف 
الوعـى بقـدر ماتشـكل هـذه المعرفـة جـزءا مـن مقاصـد التصوف 
الحق بابداعاته التى عرفتها شـعوبنا بأحلامها واشـواقها والامها 
واحزانهـا وتوقها الأبدى للوعـد الحق ويوم مفعم بأفـراح العدالة 

والحرية لكل المعذبين فى الأرض .
ان هنـاك حاجة ماسـة لتأمل الصـورة الحقيقيـة للصوفية بكل 
زواياهـا وعمقهـا التاريخـى واسـتخدام ادوات معرفيـة عربيـة-

اسـلامية فى التفسـير والتحليل والتنظير بدلا من الاعتماد المخجل 
علـى ادوات الباحثين فـى الغرب ناهيك عن ان هـذه التبعية تؤدى 
لمزيـد من الهيمنة الغربية والتشـوهات البنيويـة والضلال المعرفى 
وهى مسـألة مختلفة عـن التواصل المطلوب والانفتاح المنشـود من 
موقـع الندية لا التبعيـة وبادراك اصيل للحقيقـة المتمثلة فى ان اى 
نص يتكون اصلا فى مجال ثقافى هو بدوره جزء من بنية مجتمع.  
ويدرك الغرب السـاعى للتلاعب بالثورات العربية ان التصوف 
جزء اصيل فى نسـيج العالم الاسـلامى  ومن ثم فهـو احد العوامل 
المؤثرة فى تشـكيل  الخطـاب الثقافى والعلاقـات الدولية  واللافت 
بالفعل ان التصوف الاسـلامى امسـى موضع دراسـات متعددة فى 
جامعـات الغرب وتتردد هناك مصطلحات مثل سياسـات التصوف 
وانعكاسـاتها على الأوضاع فى منطقة الشـرق الاوسـط كما تتردد 
اسـماء الطـرق والجماعـات الصوفيـة فـى هـذه الدراسـات مثـل 

النقشبندية والجيلانية والقادرية.
 بل ان الباحثين فى الغرب تتضمن دراسـاتهم امكانية اسـتغلال 
الطـرق الصوفيـة لكبـح جمـاح الحـركات السـلفية المسـلحة مثـل 
حركـة طالبان فى افغانسـتان وذلك من منظور وتصـورات العداء 
التقليدى بين الصوفية والسـلفية تماما كما سعى الغرب لاستغلال 
الطرق الصوفية التى احتفظت بحيويتها داخل الاتحاد السوفييتى 
السابق حتى فى المرحلة الستالينية وفى حقبة الحرب الباردة التى 

انتهت بدخول الاتحاد السوفييتى فى ذمة التاريخ.
ومن المثير للتأمل ان السـلطات السوفيتية كانت تحجم عن قمع  
الطرق الصوفية من منظور ان هذه الطرق تشكل ترياقا يحول دون 
تنامى الحركات الأصولية للاسـلام السياسـى وهـى النظرة ذاتها 
التى تبنتها الأنظمة الشـمولية فى جمهوريات اسـيا الوسـطى بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتى.  
ومـن الـذى بمقـدوره ان ينكر دور الحـركات الصوفية فى نشـر 
الاسـلام فـى افريقيا وبآسـيا الوسـطى ووصولا لنهـر الفولجا فى 
روسـيا وحتـى تخوم الصـين وان الصوفية فى جوهرها كما اشـار 
الامـام ابـو حامـد الغزالـى منذ القـرن الحادى عشـر الميـلادى هى 
علاقـة بالغـة الخصوصية بـين العبد والـرب ويمكـن الانطلاق من 
هـذا التوصيف للقول بأن التصوف الحق يوسـع من نطاق الحرية 

الانسانية ويخدم قضية الحرية فى مواجهة كل اشكال الطغيان. 
وهاهـى نفحات ابداع صوفى تلهم روائيـا وباحثا مصريا مميزا  
بترسـيخ الواقعية السـحرية فـى الروايـة العربيـة المعاصرة عبر 
الابحـار فى هـذه موجات ابداعيـة ومعرفية متشـابكة ومعبرة عن 

الابعاد الثقافية للتصوف بجـذوره العميقة فى الوجدان العربى-
الاسـلامى  وكأن الدكتـور عمـار على حسـن فـى روايتـه الجديدة 
«شـجرة العابد» يسـعى للاجابة عن أحد الاسـئلة الكبـرى لثقافة 
التصـوف كجزء مـن التقاليـد المعرفية الاسـلامية ككل وهو :»كيف 
السـبيل للمعرفـة الحقـة وماالـذى نسـتطيعه ويجوز لنـا معرفته 

كبشر؟».
واذا كان عمـار علـى حسـن الـذى عـرف باهتمامه بالدراسـات 
عبـر النوعية والعلاقات بـين الظواهر المختلفة والانسـاق المعرفية 
المتعـددة منطلقـا مـن علـوم السياسـة قـد حصـل علـى اطروحـة 
الماجسـتير بدراسـة عن «التنشئة السياسـية للطرق الصوفية» ثم 
الدكتوراه بدراسـة عن القيم السياسـية فى الرواية العربية فهاهو 
ينتقـل لغصـن اخر فـى شـجرة المعرفـة الوارفـة ويحط علـى فرع 
ابداعـات التجليـات الروائية للثقافـة الصوفية  «بشـجرة العابد» 
ليتجـول فى فضـاء بأكمله من الواقعية السـحرية وشـخوص من 
عالـم الانـس وعالم الجـن ورحـلات مثيرة بـين الارض والسـماء 

والشك واليقين.
وتحققـت الاصالـة والجـدة عبـر صنـع هـذا الفضـاء الواقعـى 
السـحرى من التراث العربى-الاسـلامى بنبعه العذب وحده دون 
اى مؤثـرات دخيلـة او منابـع غريبـة علـى مـدركات رجل الشـارع 
العربى فهنا النسـيج الروائى مصرى-عربى بالكامل واسـماء مثل 
عاكف وبرسوم وحفصة وبهى القناوى وابن رشد وابن حزم وابن 

خلدون الذى ورد اسمه فى الرواية كنموذج للفهم الانسانى.
لعـل الدكتور عمار على حسـن فـى روايته كما فى دراسـاته عن 
الصوفيـة يقـدم النمـوذج المنشـود للبحـث والابداع علـى ارضية 
عربية-اسلامية ومن منظور الولاء للوطن والانتماء للشعب الذى 
صنع فى مصر ثورته المجيدة كما يصنع اشقائه فى العالم العربى-
الاسـلامى ثوراتهم للاطاحـة بالطواغيت مؤكـدا بالبحث والابداع 
ان التصوف الحق ثورة انسـانية ولايمكـن للمتصوف الحقيقى الا 

الوقوف فى معسكر الثوار والأحرار.
 عرف الادب العالمى روائيين يشار لهم بالبنان وخاصة فى امريكا 
اللاتينية ابحروا بعمق فى مجرى الواقعية السـحرية مثل الروائى 
الكولومبـى وصاحب جائزة نوبل جابرييـل ماركيز برواياته التى 
تـزول فيهـا الحواجز بين الواقـع والخيال ولكنها روايـات تأتى فى 
سـياق ثقافى مغاير للسـياق الثقافى العربى-الاسلامى الذى كان 

ينتظر واقعيته السحرية الخاصة به فى الرواية المعاصرة . 
ومـن المفارقـات الدالة وحسـن الطالـع ان رواية شـجرة العابد 
التى ترسـخ روائيا لواقعية سـحرية عربية وتـدور زمنيا فى مصر 
المملوكيـة تأتـى لكاتب مصرى مخلص للمعرفة ومسـكون برعشـة 
الفن الأصيلة بعد ان كان الباحث جيمس ونسـتون موريس المعنى 
بدراسـات التصوف فى جامعة هارفارد قد لاحظ بأسـف ان جمهرة 
الباحثـين الذيـن تعرضوا للجوانـب الثقافية للتصـوف لم يدركوا 
بما فيه الكفاية ان قاهرة المماليك اسـهمت بفعالية وبطرائق وسبل 
متعـددة فى التجليات الابداعية للثقافـة الصوفية بما فى ذلك الفن 

والعمارة .
واذا كان صاحـب روايـة شـجرة العابـد فى مصر الـذى يبغض 
الفصـل والانشـطار المعرفى والتقوقـع داخل خانة ضيقـة فى بحر 
المعرفة ومحيطات الابداع فقد حق له فى روايته ان يعبر بالفن عن  
الشـمول المطلـق لعمليات وانشـطة الحياة الروحية الانسـانية 
ونموهـا والضاربة بجذورها فى اعماق وعى كل انسـان او «الطاقة 
المطمـورة» عند بطل الروايـة والتى حلقت به فى النهاية لتجسـيد 
الحلم الانسانى فى السعادة المطلقة التى لاينالها الا اصحاب العزم 
واولئـك الموعوديـن الذين بمقدورهـم تفجير الامكانيـة والوصول 
للطاقة المطمـورة عبر المجاهدة والمجالدة والصبـر والنمو الروحى 

المتواصل.
 ان عمليـة النمو الروحى هـذه بكل مجاهداتهـا ومجالداتها هى 
اختيار للانسـان بكامل حريتـه وملء ارادته ولايجـوز فرضها من 
خارج الانسـان ولاموضع فيها لنفاق او مراءاة ومن ثم فهى «عملية 
ديمقراطية تماما» ولا يمكن ان تتحقق دون هذا الشرط الديمقراطى 
او ممارسـة الانسـان الموعود لحريته فـى مواجهة  الحـكام الظلمة 

وجور الأنظمة الكارهة للعدالة والحرية.

٭ مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الأوسط- مصر

■ يشـتد الجـدل حاليـاً حـول مشـروع السـلطة الفلسـطينية: 
التوجـه إلى الأمم المتحـدة من أجل نيل الاعتـراف الدولي بالدولة 
الفلسـطينية علـى حـدود عـام 1967. فريـق لا يرى فائـدة من هذا 
التوجـه، فلو تم انتـزاع القرار، فلن يعني شـيئاً من حيث التطبيق 
الفعلي علـى الأرض. واتجاه آخر يرى: أن هذا هو الطريق الوحيد 
لإقامـة الدولـة الفلسـطينية، فالحصول علـى القرار مـن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، سيعني تمهيد الطريق لبناء الدولة العتيدة، 
والمجتمع الدولي، سـيجبر إسـرائيل على الخضوع لهذا القرار، إن 

لم يكن آنياً فعلى صعيد المستقبل. 
الـرأي الأخيـر هـو الـذي تتسـلح بـه السـلطة الفلسـطينية، 
وبخاصـة أن رئيسـها يؤمن بـأن المفاوضات هي الطريـق الوحيد 
لإقامة الدولة، ففي الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني، 
خاطـب الرئيس عبـاس المجتمعـين قائـلاً: إن خيارنـا الوحيد هو 

المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات. 
وبمحاكمـة موضوعية للخطوة الفلسـطينية لأخذ قـرار دولي، 
يمكـن القـول: أن عرض القضية علـى الجمعية العامة، هي مسـألة 
إيجابيـة، وخطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح، ورصيـد يضـاف إلى 
القـرارات الأخـرى لـلأمم المتحـدة، التـي أنصفـت بعض الشـيء 
الحقـوق الوطنية الفلسـطينية، غير أنه من ناحيـة التنفيذ الفعلي 
للقـرار، فلـن يكفـي قـرار أو حتى قـرارات كثيـرة أخـرى، من أجل 
تطبيـق هذا الحلم الشـعبي الفلسـطيني، مالم يسـتند هـذا الحق 
الوطني الفلسطيني المشروع، إلى ميزان قوى يفرض إقامة الدولة، 
وبخاصـة أن قراراً جديداً من الأمم المتحـدة كان قد صدر(في حالة 

صدوره بالطبع) في أيلول/سبتمبر من عام 2011. 
بدايـة، يمكن القـول: بأن التجربـة التاريخية لحـركات التحرر 
الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لم تشهد مطلقاً حالات 
مـن نيل الحقوق الوطنية,لهذه الحركـة أو تلك، دون الاعتماد على 
ميـزان قوى(وتحديداً عسـكري مقاوم للمشـروع الاسـتعماري)، 
يفـرض الاعتراف بهذه الحقـوق أولاً، وتنفيذها ثانياً، فكل حركات 
التحرر الوطني في القارات الثلاث، اعتمدت أسلوب المقاومة، وفي 
مرحلـة معينة(قبل الأخيرة النهائية)، غالبـاً ما تتم مفاوضات بين 
المعتـدي والمعتـدى عليه، وفـي كثير مـن الأحيان بوجـود أطراف 
ثالثـة، ولا يكون هـدف هذه المفاوضـات اعتراف المستعمِر(بكسـر 
الميم)بحقـوق المسـتعَمر(بفتح الميـم)، فهذه تتم في مرحلة سـابقة 
متقدمـة، وإنما تقتصر المباحثات غالباً، علـى كيفية تطبيق مطالب 

حركـة التحـرر الوطني، وكمثالين على صحة هـذا الأمر، يمكن أخذ 
فيتنام وجنوب أفريقيا.

المبدأ السابق، لا ينطبق على حركات التحرر الوطني فقط، وإنما 
على الدول أيضـاً، ففي الحرب العالمية الثانية، لو لم تدخل القوات 
السـوفياتية آنـذاك، أراضـي ألمانيـا والعديد من الـدول الأوروبية 
الأخرى، ولو لم تحتل برلين، وترفع العلم فوق مبنى الرايخستاغ، 
لمـا أقيمـت الأنظمـة الاشـتراكية فيمـا عُرِفـت فيمـا بعـد بأوروبـا 
الشـرقية، ولما جرى تقسـيم ألمانيا، ولا اقامة جدار برلين. في نفس 
السـياق، تم توحيد ألمانيا فيما بعد، بعد تآكل السـلطة السوفياتية 
بفعل غورباتشـوف وانهيار الاتحاد السـوفياتي، الأمر الذي خلق 
موازين قوى جديدة في العالم، بين الدولتين الأعظم، وفي اوروبا، 

وفي الدول الاشتراكية، أدت إلى انهيار الأنظمة الاشتراكية.
بالنسـبة للقضية الفلسـطينية، ولحركتها الطليعية التحررية، 
فإنـه نظـراً لاسـثنائية العـدو المتمثلـة فـي جملـة مـن العوامـل: 
اقتلاعيتـه للشـعب الفلسـطيني وإحلالـه للمهاجريـن الجـدد في 
فلسـطين، وعنصريتـه الفائقـة ,وعدوانيتـه المطلقـة، وارتباطاته 
العضويـة بالحركـة الصهيونيـة، باعتبـار هـذا العـدو، التمثيـل 
الأبـرز لهـا، وتحالفـه الاسـتراتيجي مـع القـوة المطلقـة المتحكمة 
بالوضـع الدولي(بعد انهيـار الاتحاد السـوفياتي ودول المنظومة 
الاشـتراكية)، وعوامـل أخـرى كثيرة غيرهـا، بالتالي فـإن حركة 
التحرر الفلسطينية تعيش ظروفاً موضوعية وتعقيدات أكبر بكثير 
مما واجهته أي حركة تحرر وطني أخرى على الصعيد العالمي، غير 
أنـه ولا بـأي حالـة من الأحـوال تؤدي هـذه الظروف إلـى اختلال 
وصحـة، معادلـة : قانـون ميـزان القوى.الظـروف الاسـتثنائية 
تخلـق مهمـات اسـتثنائية لحركـة التحـرر الوطنـي الفلسـطينية 
وللامـة العربية بكاملها، ذلك أن المشـروع الصهيوني لا يسـتهدف 
الفلسـطينيين وحدهـم، وإنمـا الأمـة بكاملهـا، ارتباطـاً بأهـداف 
المشـروع نفسـه الذي جاء بالمعنى الموضوعي فإضافة إلى احتلال 
فلسـطين، كذلـك التآمر على شـعوب الأمـة، وعلـى مقدراتها، وفي 
سـبيل منع وحدتهـا، وتفتيت جبهاتها الداخلية مـن أجل المزيد من 
التقسيم لأراضيها، وإشعال الصراعات الدينية والمذهبية والإثنية 
بـين شـعوبها، والدليل على صحـة ما نقول: هذا الكـم من الحروب 
وهذا الحجم من التأمر الإسرائيلي الصهيوني على الدول العربية، 
منذ ولادة الدولة الصهيونية حتـى اللحظة. الحروب والتآمر على 
الشـعوب والدول العربية، لن يتوقفا طالما بقيت إسرائيل. من هذه 

النقطة بالذات، فإن التلاحم الوطني والقومي هو مهمة موضوعية 
عضويـة واسـتراتجية ملّحة بشـكل دائم، وكذلك فـإن الصراع هو 
عربي-صهيونـي وليـس فلسطينياً-إسـرائيلياً أو فلسـطينياً-

صهيونياً.
التحالـف  هـو  للعـدو،  بالنسـبة  أيضـاً  الاسـتثئاءات  مـن 
الاسـتراتيجي,مثلما قلنـا، مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية، هذه 
العلاقـة محكومـة بقوانـين وحقائـق: أن التحالـف العضـوي بين 
الطرفـين هو اسـتراتيجي وهـو غيرمرتبط بمزاجية هـذا الرئيس 
أو هـذه الإدارة او تلـك، بـل هـو تحالـف برنامجـين تتجمـع فيهما 
عناصر: الهمينة والسـيطرة، والتآمر علـى المنطقة ونهب ثراوتها، 
هـو تحالف بين مشـروعين: إمبريالي اسـتعماري، يرى السـيطرة 
مـن خـلال أشـكال جديـدة للاحتلال,ومشـروع احتلالي يتشـكل 
وفقـاً للعديد من الظروف، يتراوح بـين احتلال الأراضي، والهيمنة 
الاقتصاديـة، بدايـةً، علـى طريـق الهمينـة السياسـية. وللعلـم، 
فـإن الملاحـظ في إسـرائيل فـي العقديـن الزمينـين الأخيرين: هو 
التزايد المتسـارع لتأثيرات اليمين الفاشـي ، المحكوم بمجموعة من 
الأسـاطير والأضاليل بالنسبة للعلاقة مع الفلسـطينيين والعرب. 
أمـام كل هذه الحقائق، وبعدما ثبت بالملموس فشـل اسـتراتيجية 
التفاوض مع إسـرائيل فلسـطينياً وعربياً لأن التنـازل التدريجي 
مـن  المزيـد  بفـرض  إسـرائيل،  تقابلـه  الوطنيـة،  الحقـوق  عـن 
الاشـتراطات علـى الطرفـين الفلسـطيني والعربي. لـكل ذلك، فان 
اسـتراتجية التفاوض، سواء كانت فلسـطينية أم عربية، من أجل 
استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية أو العربية، مدّعوة لاحلال 
اسـتراتيجية جديـدة محل القائمة، تجبر إسـرائيل على الاعتراف 
بحـوق الطرفـين، وهـذا لن يتأتـى إلاّ من خـلال مشـروع المقاومة، 
التي تجعل من مشروع الاحتلال مشـروعاً اقتصادياً وديموغرافياً 

خاسراً لاسرائيل.
إسـرائيل ترى فـي إقامة الدولة الفلسـطينية: مشـروعاً نقيضاً 
لوجودها.لـذا مـن الطبيعـي أن تحـارب هـذا المشـروع، بالتالـي 
يتوجـب علـى الاسـتراتيجية الفلسـطينية العربيـة أن تناقـض 

المشروع الإسرائيلي.
يبقى القول: أن إقامة الدولة الفلسطنية، وعلى الرغم من اهمية 

الاعتراف الدولي بها، يتم فرضها فرضاً.

٭ كاتب فلسطيني

■  يبـدو أن أتبـاع النظـام السـوري (مبدعون) وهـم يبتكرون 
فصـولاً جنائيـة لمعاقبة المتظاهرين السـلميين، ففي  مدينة سـلمية 
التـي أنجبـت محمد الماغوط وعلـي الجندي  عرفـت بالوقائع كيف 
يتـم  تصنيـع مسلسـلات جنائيـة مرتبـة مسـبقاً، فمرة يرسـلون 
شـخصاً (شبيحاً ) ليرمي المتظاهرين السلميين بالحجارة، ويكون 
الرد الطبيعي من قبل المتظاهرين إبعاده وعقابه بدنياً ، وفي  اليوم 
نفسـه يقوم الأمـن الجنائي بترتيـب ضبط جنائي ووضع أسـماء  
عـدد كبير مـن المتظاهرين ، وحدث مرة أن  طاردوا أحد السـوريين 
المغتربين من أبناء  المدينة مع أنه لم يكن مشـاركاً بالمظاهرة، وحين 
سـلّم نفسـه للنائـب العام جـرى مواجهته مـع هذا الشـبيح الذي 
اعتـرف أمـام النائـب العـام بأنه لايعرف هـذا الشـخص المغترب، 
لكنهـم لقّنوه الأسـماء تلقيناً، وفي مرة أخـرى قاموا  بالقبض على 
طبيـب أسـنان وهـو مـن المتظاهريـن بحجـة ( قيامه بضـرب أحد 
الشـبيحة بالجنزيـر ) ولأن الدرامـا تحتـاج إلـى ذكاء خـاص قام 
الأمـن الجنائي بالقبض على الطبيـب بعد ظهر يوم الخميس وذلك 

لسجنه حتى يوم الأحد ..  
وفي هذه المدينة المسـالمة يقوم الشـبيحة بعمليـات حرق يومي 
لممتلـكات المتظاهرين السـلميين فمرة قاموا بحـرق عربة دفر لأحد 
المتظاهريـن الفقـراء ، ومـرة قامـوا بحـرق منـزلاً لأحد المشـاركين 

بالمظاهـرات،، وفـي أحـد الفصـول  تم القبـض علـى أحـد هـؤلاء 
الشـبيحة وهـو يقـوم بمحاولة إشـعال سـيارة أحـد المتظاهرين،  
وحين أصـر المتظاهـرون على مطلبهـم بالمحاكمة قام مديـر المنطقة 
بتوقيف الشـبيح إياه عدة سـاعات فقط، وجـرى لفلفلة الموضوع 

برعاية القيادة السياسية في المدينة.. 
 والمدينـة برمتها تعرف أن الذي يقود عمليات الأذى والتشـبيح 
هو فلان، وهذا  الشـخص الذي يجري تصغيره على  ألسنة الناس 
مازال يقـوم بحماية مجموعة من الشـبّيحة، الذين بدأ عددهم يقل 
يوماً بعد يوم لاسـيما أن سـمعتهم الاجتماعية السيئة من الأساس 
قد زادت سـوءاً..  ومازالت أعـداد المتظاهرين تزداد وما زال أبوكذا 
يجهز فصولاً جديدة من التشـبيح على أبناء بلده وهذا (الأبو كذا) 
، تاريخه يضج بالفساد ولو كانت هناك محاسبة لكان حضرته في 
السـجن يقضي عقوبته العادلة، لكن ثروته الفاسـدة تضافرت مع 

عقله الفاسد .. 
وتتوالـى الفصـول الجنائيـة في هـذه المدينة والمؤكـد أن هناك 
مسلسـلات جنائيـة أمنية مشـابهة تحدث في مدن وقـرى أخرى .. 
والمؤكـد أيضاً أن   المتظاهرين قد حسـموا أمرهـم ، وصارت العودة 

للوراء بحكم المستحيل..  
وفي مقابل هذا المسلسـل الجنائي المعد مسـبقاً، نصادف العديد 

مـن المؤيديـن الذيـن يشـجعون عمليـات الإبـادة للمتظاهريـن ، 
مؤيدون تربوا في ثقافة الشـبــــيبة والطلائع واتحادات الطلبة، 
وفـي إحدى المرات قال لي أحد سـائقي الأجرة (لو أنهـــم أعطوني 
سـلاحاً لأطلقت النـار فوراً علـى المتظاهرين.. ) وضمـن هذا المناخ 
المشـحون الـذي ترعـاه قنـوات النظـام وإذاعاته يجري تحشـيد 
النـاس ضـد المتظاهرين، تحشـيد تربى على عدوانيـة نائمة جرى 
إيقاظهـا عبـر فـن الكـذب والتضـــــليـل الـذي تمارسـه إذاعات 
النظام ووسـائل إعلامـه.. وضمن المشـهد الاجتــــماعـي اليومي 
لـم نعد نسـتغرب كلمات مـن عيـار (فليقــــتلوهـم ، أو ليبدوا.. ) 
والظاهـر أن النظـام الذي درب جنـوده  وعناصره جيــــداً لردع 
النـاس يجـد في هذه الشـــرائح المؤيـدة مادة لتبرير هـذا العنف 

المتوالد  والمتزايد .. 
ترى بعد كل هذا الدم وبعد كل هذه التضحيات وبعد سقوط أكثر 
من ألفي شـهيد بين مدني وعسـكري .أما آن الأوان ليسأل المؤيدون 
أنفسـهم ماهو مصيرهم ؟.. وكيف سيعيشون في المستقبل؟ سؤال 
نتركـه فـي عقول وضمائـر الذين يدبكون فرحاً كلما سـقط شـهيد 

جديد.. 

٭ كاتب من سورية

■ الحجـج القانونيـة التـي صيغت لحرمـان النسـاء والفتيات 
المسـلمات من ارتـداء النقاب في الاماكن العامة في فرنسـا  تشـابه 
لحـد صادم الحجج التـي صيغت لاباحة تعذيـب المتهمين في قضايا 
الارهـاب بعـد هجمـات الحـادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 2001. 
فالحجة الاساسـية التي قيلت في اباحة التعذيب لا تتجاوز فرضية 
لـم تتحقـق طـوال العشـر سـنوات الماضيـة، بل لـم تتحقـق طوال 
تاريخ البشـرية، اللهم الا في المسلسـلات التلفزيونية مثل المسلسل 
الامريكي الشـهير 24 وبعض افلام الاثارة الهوليوودية. وتتلخص 
فرضيـة اباحة التعذيـب كالآتي: ان متهما بالانتمـاء لخلية ارهابية 
وقـع في ايـدي اجهـزة مكافحـة الارهـاب، وان هذه الاجهـزة تعلم 
عـن زرع قنبلـة يعـرف هذا المتهـم على وجـه الدقة مكانهـا وميقات 
انفجارهـا. وبالطبع المتهم يرفض التعاون مع السـلطات. هل يجوز 
تعذيبـه بدنياً ونفسـياً؟ وذلـك بالطبـع يتضمن صدمـات الكهرباء 
والعبث بالآعضاء التناسـلية وسـئ الصيت تصنيع مؤثرات الموت 
غرقـاً. للأسـف انخرطـت فـي هذا النقـاش العقيـم انظمـة قانونية 

بأكمالها وتلوثت للأبد بوصمة التعذيب. 
لا تعاني فرنسا ونظامها القانوني من اجترار حجج مماثلة حيال 
قضيـة الحجـاب، هذه الحجـج الثملة بالعـداء للانسـان ولنظامها 

الدسـتوري، فحسـب  بـل اعادت للاذهان ابشـع حقـب الجمهورية 
الفرنسـية، حكومة فيشي وممارساتها الفاشـية، التي حاول القادة 
الفرنسـيون منذ ميتـران التنصل من مسـؤوليتها ونسـيانها للأبد 
ولكـن هيهـات. ولنبـدأ بـلا معقولية الحجـج التي صيغـت لتجريد 
النسـاء الفرنسـيات المسـلمات من حجابهـن. مثلمـا لا يصمد دعاة 
التعذيـب امـام حجـج اعلانـات حقـوق الانسـان ومواثيقـه ومثل 
قولهم « نعم نحن لا نقر التعذيب ولكن ...» يبدأ الفقهاء الفرنسيون 
بالقول «نحن لسـنا في عداء مع حرية المعتقد والحريات الشخصية 
ولكن ...» تم تبرز حجة القنبلة الموقوتة،  هذه المرة في حجاب آخر. 
كيـف نتحقـق من شـخصية المنقبـة؟ عـن طريق الحجـاب يمكن ان 
تـزّور هوية الشـخص، بل يمكن ان يعبر رجـال تحت تنكر الحجاب 
الحـدود ونقاط التفتيش والمطارات. تبدو الحجة على وجه الغرابة 
كأنما المحجبات كففن عن السـفر الى امريكا او بريطانيا والتي على 
وجه الاخص شـهدت زيادة ملحوظة في اعدادهـن هذا الصيف كما 
تشـير التقارير. ثم، ماذا عن سـائقة ملثمة تسـوق سيارتها بسرعة 
مئة ميل فـي الطريق العام وترتكب حادثاً وتهرب؟ كيف نتحقق من 
شـخصيتها؟ بـل ماذا عن أم تأتـي ملثمة لأخذ طفلهـا من الحضانة؟ 
كيـف نتحقق من شـخصيتها؟ الغريب في الامـر ان مخالفات المرور 

مثل الموصوفة اعـلاه لا يتم في الغالب التحقق من هويات مرتكبيها 
بصورتهـم الشـخصية، التـي فـي الغالـب، ومـع سـرعة المئـة ميل 
المذكورة لا يمكـن التقاطها. اما حوادث الاختطاف من قبل محجبات 
او متنكرين في حجاب فسندها الاحصائي ليس اسعد حظاً من سند 

فرضية القنبلة الموقوتة.
تـذوب الحجـج عـن طبيعـة الجمهوريـة الفرنسـية العلمانيـة 
وعقدها الاجتماعي لتنتهي الى تلك الحجج البائسـة، اذ ان السؤال 
الاساسـي الذي طرح على المجلس الدسـتوري الفرنسـي: هل الزام 
المواطنين فـي حياتهم العامـة ان يكونوا ملاحظين (تعنى سـافرين 
هنا) شـرط للعيش المشـترك، ام تعد على حرية الفرد الشـخصية؟  
اسـتنكر العديـد مـن المعلقـين فـي الولايـات المتحـدة هـوس الفقه 
الفرنسـي بمطـاردة الحجاب، بـل تعـددت الكتابات في اسـرائيل، 
وكتابـة اليهود خارج اسـرائيل بصفة عامة، مسـتغربة هذا الهوس 
بمطـاردة الحجـاب. فالكاتـب سـافي هندلر ورغـم اقـراره بوجود 
التفرقـة والتمييـز في اسـرائيل يقـول ان اسـرائيل تبدو هنـا اكثر 
تسـامحاً من بلد فولتير. وانتقدت سفرين هازيزا-سكول، الاعتقاد 
السـائد بان فرنسـا دولة متحررة من الدين بل اثبتت ان كاثوليكية 
الدولة لم يتم مسـحها بحزمة قوانـين واعلانات. فقد ظلت الحكومة 

الفرنسـية ومنذ عام 1919 تدعم المدارس والمؤسسـات الكاثوليكية 
في الالزاس واللورين. كما ان نصيب الاسـد من الاحدى عشر عطلة 
رسـمية في فرنسـا يجد جـذوره فـي المذهـب الكاثوليكـي. للكتاب 

اليهود اسبابهم فلهم ذكريات مريرة مع الجمهورية الفرنسية.
وهـذا يقودنا الـى الحديث عن شـبح حكومة فيشـي الفرنسـية 
ابـان الحـرب العالمية الثانيـة واحتـلال المانيا النازية لفرنسـا. لقد 
ارتكبت هـذه الحكومة ، التي يحـاول عبثاً رجال الدولة الفرنسـية 
التنصـل من تاريخهـا باعتبار انه لا يمت بصلة للشـعب الفرنسـي 
وتقاليـده، فظائـع لا تغتفر تجاه الاقليات العرقيـة والدينية. ورغم 
عداء النازية المعروف لليهود الا ان سـلطات الاحتلال النازي كانت 
ترى ان حكومة فيشـي ذهبت  الى حدود لا داعي لها وطالت اقليات 
لـم تكن هنالك ضرورة لاسـتهدافها. وكانت اداة حكومة فيشـي في 
كل هـذه الفظائـع النظـام القانونـي الفرنسـي بجهـازه القضائـي 
وفقهائـه ومحاميه.   يرفض فقيه القانون الدولي رتشـارد ويزبرج 
النظر لحكومة فيشـي كحكومـة العوبة في ايـدي الاحتلال ويفصّل 
بقدر مهـول من الوثائق كيف ان الفقه الفرنسـي تواطأ جماعياً ضد 
اليهـود والاقليـات الاخرى وذلك من خلال التشـريع ونظام المحاكم 
وتنظيم ممارسـة مهنـة القانون والمحامـاة والخدمة المدنيـة. ان ما 

حـدث، حسـب ويزبرج لا يمكـن الصاقـه بحكومـة اقليـة معزولة، 
فحكومة فيشـي لم تتعرض لادنى ضغظ مـن الاحتلال النازي. وقد 
كان النظـام القانوني الفرنسـي متماسـكاً لهذه الدرجـة او تلك بعد 
الاحتـلال ولم يجـد صعوبة في اسـتيعاب توجهات النظـام الوافد 
وسياسـته العرقية والدينية، بل وظف تقاليده الراسخة ومهاراته 
التقنيـة والفنيـة فـي التحليل والتسـبيب وفـي التطبيـق في جعل 

التفرقة الدينية والعرقية ليست مقبولة فحسب بل وشرعية. 
ويعبـر ويزبـرج عـن اعتقـاده بـان المشـكلة تكمـن فـي الثقافـة 
القانونية الفرنسية  ومكوناتها حيث لا تزال اثار المذهب الكاثوليكي 
مسيطرة، اذ تمت اعادة قراءة المباديء الدستورية آنذاك بايحاءات 
وتفسـيرات دينية ضد اليهود. وهذا ما جعل الكتابة القانونية حول 
تلـك القوانين المعادية للسـامية جاءت اقـرب للغة الدينيـة من لغة 
التمييز العنصري وادى الى شـحنها بالخصومـة الدينية التقليدية 

بين الكاثولوكية واليهودية.
 يبدو ان شبح حكومة فيشـي يرفض ان يغادر الفضاء الفرنسي 
فمجزرة الحقـوق والحريات الفردية الجديدة تجاه قضية الحجاب 
تتدثـر ايضـاً بغبـار كثيـف حـول مبـادىء الجمهوريـة وطبيعتهـا 
والقانـون.  وكما عبر ويزبرج، قيل من قبل «لا احد في فرنسـا يحب 
التفرقـة الرسـمية على اسـاس العـرق او الديـن ولكـن. .. « فهاهي 

«لكن» تعود من جديد.

٭ كاتب سوداني 

■  بني العراق الحديث، كما يحدثنا التاريخ، على يد أشـخاص، 
ومهما أختلفنا مع سياسات بعضهم، اشتهروا بطهارة اليد والتفاني 
وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، من امثال الملك فيصل 
الأول ونوري السـعيد وجعفر العسـكري وياسين الهاشمي وجعفر 
ابو التمن ومحمد رضا الشـبيبي وغيرهـم كثيرون، وغادروا الدنيا 
ولـم يتركـوا وراءهم سـوى دارهم السـكنية ودنانير معـدودة في 
حسـاباتهم الخاصـة. لا بـل حتى من جاء مـن بعدهـم نهجوا نفس 
المنهج، وخاصة عبد الكريم قاسـم. لم يكن الفسـاد والرشـوة أمران 
متعـارف عليهما في تلك الفتـرات وكان من يوصم بهما تلاحقه هذه 
السـبة حتى مماته إن لم يكن بعدها لتشمل أهله وأحفاده. وإن كان 
لابـد مـن ذكر بعض الأمثلة فـأن الملك فيصل الأول غـادر الدنيا وهو 
لايملك شـيئا، وأن نوري سعيد قتل بعد عقود من وجوده في المراكز 
الأولـى من المسـؤولية وفي حسـابه الخـاص قرابة أربعـين دينارا 
المتبقـي مـن رواتبه. وأن الملك فيصـل الثاني واثنـاء زيارة لجمعية 
الهلال الأحمر الخيرية تبرع لهم بمئتين وخمسين دينارا وعندما عاد 
الـى قصر الرحاب أخبره مسـؤول الخزينة أن صلاحياته لا تسـمح 
لـه بالتبـرع بمثل هذا المبلـغ وأن ما هو موجود في حسـابه الخاص 
لا يكفـي لتغطية ذلك، وعندها قال الملـك ولكني وعدتهم وتم الأتفاق 
علـى أقراضـه هـذا المبلـغ على أن يتـم أسـتقطاعه مـن رواتبه على 
دفعات. أما حالة عبد الكريم قاسـم فمعبـرة بصورة أكبر، ومعروف 
لـدى كل العراقيين أنه قتل وهو لا يملك حتى دارا خاصة به للسـكن 
فـي حين أنه بنى لكل ضباط الجيش العراقي احياء سـكنية عديدة، 
وقصص دفع عشرة دنانير من جيبه الخاص لمرافقيه لكي يجلبوا له 
ولضيوفه من المسـؤولين اذا ما تأخرت أجتماعاتهم الكباب المشوي 
الرخيـص يتذكرهـا كل مـن عايشـه. ولـم يكن هـذا حال رؤوسـاء 
الدولة ورؤوسـاء وزاراتها فقط وانما أمتد ليشمل المسؤولين الكبار 
الآخرين، فعلى سـبيل المثـال لا الحصر أن جمال عمـر نظمي الوزير 
والمحافظ والسفير في أكثر من مرة توفي وهو يسكن دارا مبنية على 
عرصـة (مملوكة للدولة) تملكها أبناءه بعد سـنين من وفاته بعد أن 
سـددوا ثمنها من مالهم الخاص. ومـن يقرأ مذكرات القاضي محمود 
خالـص بجزئيـه الاول والثانـي، (ذاكـرة الـورق) الذي تـدرج في 
مناصب القضاء العراقي حتى وصل الى رئاسة أعلى هيئة قضائية، 
محكمـة التمييز (النقض) يجد هذه الحالة متجلية بصورة واضحة 
فـي حين كان يمكـن لمنصبه أن يجعله مـن أثرياء العـراق لو خالف 
ضميره. وحفيد جعفر التمن يسـكن في شـقة سـكنية متواضعة في 
بغداد اشـتراها من رواتبه، وبالتاكيـد هناك قصصا اكثر بكثير جدا 
ولايمكـن حصرها علـى مثل هذه الحالات العفيفة، مـا أريد أن أقوله 

إن طهـارة اليـد والذيـل كانتا القاعدة فـي العراق والأسـتثناء كان 
ألأرتشاء والقبول بالفساد.  

لم يبق الحال على ماهو عليه، فالحروب الكثيرة وشظف العيش 
والأستهانة بالمال العام زاد من ظاهرة الرشوة والفساد لكي تتفشى 
بصورة أكبـر بعد الحصار الظالم الذي فرض علـى ألعراق بعد عام 
1990 الذي لم يراع فيه حاجات الشـعب العراقي الأساسـية، ولما تم 
أقـرار صيغة النفـط مقابل العراق سـمح للعراق بتصديـر ما قيمته 
ثـلاث مليـارات دولار من النفط الـذي جزم فيهـا مخططوا الحصار 
بانها كافية لأعاشـة العراقيـين ودفع مرتباتهم، ثـم تم مضاعفة هذا 
المبلـغ فيمـا بعـد أي أن ميزانيـة العراق السـنوية كانـت لا تتجاوز 
السـت مليارات دولار، في حين أن التعويضات التي كانت تستقطع 
من العراق ومعها المبالغ المحتجزة كانت اضعاف أضعاف هذا المبلغ. 
وفـي تلك الفتـرة، وهذا ليس تبريرا لفعل مشـين وإنمـا ذكر لواقع، 
كان شظف العيش والجوع والفقر وتزايد تكاليف الحياة هو ما برر 

للبعض مد اليد وليس الجشع والرغبة في الأثراء غير المشروع. 
و مـا أن وصـل الأحتـلال الى العـراق حتى أعلن بـوش الابن في 
10 نيسـان/ابريل 2004 للشـعب العراقي:»مـن هـذه اللحظة انزاح 
نظـام صدام حسـين مـن السـلطة، ونحن لـن نتوقف حتـى تذهب 
جماعة الفسـاد التابعة لصدام...أنتم تسـتحقون افضل من حكومة 
اسـتبدادية وفاسـدة». وتوقع الكثيرون أن القوات الغازية ولأجل 
سمعتها الدولية سـتحارب الفساد وستبني دولة عراقية على غرار 
المانيـا واليابـان. إلا إن ما جرى كان وما زال هو اسـتباحة للثروات 
العراقيـة وبصـورة غيـر مسـبوقة وجـرى بصـورة منظمـة تقنين 
ومنهجة لا بل مأسسة الفساد بصورة لا يمكن إلا أن تكون مقصودة، 
وتم صرف مبالغ كبيرة بدون دراسة او محاسبة بدعوى أن العراق 
قد دمرته الحـروب وأنه بحاجة الى صرف مبالغ طائلة لأعادة بناء 
بنيته التحتية، وهي كلمة حق أريد بها باطل. لقد تم التلاعب باموال 
العراق بطريقة سـمحت للشركات الأجنبية، الأمريكية منها بصورة 
خاصة، بالحصول على عقود كبيرة لم يثبت لحد الآن بانها ساهمت 
في بناء البنية التحتية. فعلى سـبيل المثال وبمجرد أن وطأت اقدام 
المحتلـين أرض البصرة وقبل أن يتأكد الأمريكان من نجاح احتلالهم 
حتـى تم الأعلان عـن منح شـركة هاليبرتون الأمريكيـة عقدا بقيمة 
اربعـة مليارات دولار لتطوير ميناء أم قصر الذي كان يعمل بصورة 
طبيعيـة وكل ما كان يعوقه تشـديدات الحصـار الظالم الذي فرض 
علـى العراق لمدة ثلاثة عشـرة سـنة. ثم تم تعيين جـي كارنر حاكما 
مدنيا للعراق، الذي رغم كونه ضابطا سـابقا في الجيش الأمريكي، 

إلا أنه أصبح من المقاولين ومستثمرا جلب معه الشركات التي يمتلك 
أسـهما فيها لكي تسـتثمر في العراق. وإن كان ولابد من ذكر حادثة 
بسـيطة ذات دلالـة فأذكر أن أحد المهندسـين العراقيـين ابلغني بأن 
جسرا حيويا يربط العراق بدول الجوار تم تدميره في عدوان 1991 
وأعـاد العراقيون إنشـاءه بجهودهم وبمبلغ لم يـزد على ما يعادل 
مئة الف دولار، نفس الجسـر تم تدميره في عدوان 2003 وأحيل الى 
شـركة أجنبية بمبلغ أثنا عشـر مليون دولار ثم قامت الشركة ببيعه 
الى شـركة عربيـة  وبدورها قامت الشـركة العربية ببيـع المناقصة 
الى مقاول عراقي بأقل من ثلاثة ملايين دولار. ونشـرت الواشـنطن 
بوسـت في 23 أيار/مايو 2003 قصة غريبة تحت عنوان «في العراق 
فرصـة العمـر للعمـل لأدارة ميزانيـة بقيمـة 18 مليـار دولار دون 
خبرة» ، ومفاد القصة أن 6 شـباب امريكان تلقوا رسائل مفاجئة من 
وزارة الدفاع الأمريكية تسـألهم فيها عن رغبتهـم للعمل في العراق 
دون حاجـة الى أي خبـرة. وانتهى الأمر بهؤلاء السـتة بأن يكونوا 
مسؤولين عن أنفاق اموال الميزانية العراقية دون ضوابط ولا قيود. 
هكـذا وبـكل بسـاطة تم وضع الأسـاس لميزانيـة العـراق الجديدة. 
وعندما حل بول بريمر محل كارنر كان أول ما فعله هو مطالبة الأمم 
المتحـدة بتسـليمه أمـوال العراق المحتجـزة. ولما رد عليه المسـؤول 
الأممـي بأن هـذه الأمـوال هي مـن حـق الحكومـة العراقيـة أجابه 
بريمـر بمقولتـه الشـهيرة (أنا الدولـة العراقيـة). ثم قـام بدعوته 
المعروفة الـى رجال الأعمال الأمريكان وقال لهـم أن العراق بلد ملئ 
بالثـروات والـذي لا تعرفونه بأن كل هذه الثـروات هي في متناول 
يدكم. وقام بالتصرف وحسـب هـواه بالمبالغ النقديـة الهائلة التي 
وقعـت تحت يد القـوات الغازية، وقصـة نقله مليـار ومئتي مليون 
دولار بطائرتـي هليكوبتر الى جهة ما، معروفة للجميع، وأنه صرف 
مبلـغ 8.8 مليـار دولار دون أخضاعهـا الـى أية أجراءات محاسـبية 
أصوليـة. وبالنتيجـة غـادر العراق وهو فـي مصـاف الأغنياء بعد 
أن جـاء موظفا مدنيا عاديا في الأدارة الأمريكيـة. ومن يقرأ الكتاب 
الاسـود لبيتـرو غالبريث المشـؤوم (نهاية العراق) يجـد في فصله 
السـابع ما لا يمكن ان يتوقعه من عمليات الفساد بالارقام والاسماء 
والادلـة لقـوات الاحتـلال التي يسـنتج منها ان من أسـس للفسـاد 
فـي العـراق هم قـوات الاحتـلال والمتعاونين معـه. والأخطر من كل 
ذلـك أن الأدارة الأمريكية في العراق تسـترت بل وحمت الفاسـدين 
وسـراق المال العراقي العام والذيـن تعاونوا مع ألأحتلال قبل وبعد 
وقوعـه بطريقـة غيـر مسـبوقة، ولا أدل علـى ذلـك مـن اختطافهـم 
وتهريبهم لوزير عراقي سـابق كان مسـجونا بأمر قضائي لفساده، 

مـن معتقله ونقله الى الولايات المتحـدة بدعوى أنه مواطن أمريكي 
حيـث يعيش هناك متمتعا بالملايين التي سـرقها. وحـذت بريطانيا 
نفـس الحذو ومعها دول أوروبية أخرى. فالـكل يعرف مدى صرامة 
القوانـين الضريبيـة في بريطانيـا وكيف أنها لا تتسـامح مع كل من 
يثبـت تورطه في فسـاد مالـي أو اسـتغفال الدوائـر الضريبية ومع 
هـذا نجد أن بريطانيا تغض النظر عن عشـرات من العراقيين الذين 
تجنسـوا بجنسيتها  تحولوا من معتاشـين على المعونة الأجتماعية 
الـى أغنيـاء يمتلكون امـلاكا وأرصدة بملايـين الـدولارات ولم يتم 
محاسـبة أي منهم، وكل يوم تنشـر حقائق عـن بعض هؤلاء وكيف 
أنهم لازالوا يتسـلمون المعونات التـي تصرفها لهم الدول الأوروبية 
ولا نـدري مدى صحة هذه الأدعاءات ولـو ان بعضها يبدو حقيقيا. 
والقصص عن هذه الشريحة المتزايدة كثيرة بحيث أن الأحصاءات 
والصحـف الأمريكيـة والبريطانية والأوروبية مليئـة بالأخبار عن 
المبالـغ المهدورة والتـي اوصلتها بعض التقارير الـى حوالي ماتتين 
وخمسـين مليـار دولار، هـذا المبلـغ الـذي كان يكفـي لبنـاء العراق 
ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، ولم يتم محاسـبة شخص واحد 
بتهمة الفسـاد والأثـراء غير المشـروع. فهل هناك مأسسـة وتجذير 
للفسـاد أكثر من ذلك. وحذت الحكومات العراقيـة المتعاقبة والكتل 
المنخرطة في العملية السياسـية نفس الحذو في حماية الفاسـدين، 
فالوزير الذي أدين بفسـاد كبير وسجن يطلق سراحه بأمر قضائي 
والـذي يصـدر بحقـه أمـر بالتوقيف ليحقق في فسـاده يصـدر أمر 
آخـر يلغي أمـر القاء القبـض وهكذا. وإذا مـا أردنـا أن نتحدث عن 
الرواتـب والمخصصـات التـي يحصل عليهـا المسـؤولون الكبار في 
الدولـة العراقيـة فـأن كل المعاييـر الدولية تقف عاجزة عن تفسـير 
الأرقام الخيالية التي يتسـلمونها فـي وقت لا تزال الغالبية العظمى 
مـن العوائل العراقية تعتاش على راتب شـهري يعادل مئة أو مئتي 
دولارا او ربمـا اقـل. وليـس أبلـغ مـن ملاحظـة بريمـر اللئيمـة عن 
الساسـة العراقيـين الجدد عندما قـال أن الجلسـة الوحيدة لمجلس 
الحكـم الذي أسسـه بعد الأحتـلال والتي لم يجر فيهـا أي نقاش أو 
جدل وأنتهت بسرعة بأتفاق كامل هي تلك التي حددت فيها مرتبات 
أعضـاء المجلس مما يدلل بأنها كانت أكبر بكثيـر مما كانوا يحلمون 
به. ونفس الشـئ يمكن أن يقال عن ما يتسلمه الأجانب العاملين في 

العراق. 
إن الخطـورة لا تكمـن فقط في هـذا الحجم من الفسـاد الذي نقل 
العـراق الى مرتبة ثالث دولة فاسـدة في العالـم وإنما في العجز او 
بكلمـة أدق عدم الرغبة فـي محاربة هذه الآفة المدمـرة، ولا أدل على 

ذلـك مما جرى في مجلس النواب مؤخـرا في قضية المفوضية العليا 
للأنتخابات. لقد جاء التصويت في مجلس النواب على عدم سحب 
الثقة من المفوضيـة العليا للأنتخابات كما توقعه الكثيرون وفشـل 
المشـروع وبقيت هذه المفوضية الفاسـدة في مكانها وستسـتمر في 
ممارسة نشاطها دون أي رقيب أو حسيب. ولا ندري هل نأسف على 
موقف نواب العراق الذين يفترض فيهم أن يمثلوا مصالح العراقيين 
أم نأسـف على ما آل اليه العراق من تدهـور وأنحدار منذ عام 2003 
؟. لقـد فضل الجميع مصالحهـم ومصالح الكتل التـي ينتمون اليها، 
وخاصـة تلـك التي تعلـم بأن هـذه المفوضية الفاسـدة قـد خدمتها 
وسـتخدمها بالتلاعب بنتائج تصويتات حيوية وجوهرية. وأخيرا 
وليس آخرا جاء اغتيال المدير العام في وزارة التعليم العالي وولده 
والذي ظهر أنه مسـؤول عن ملف الشهادات المزورة والذي نجح في 
نقل صورة من ملفات دائرته تحسبا لأي طارئ، وهو ما حدث عندما 
تم حرق الطابق الذي يحوي هذه الملفات، ليوضح كبر حجم الفساد 
وتمكنـه في العـراق أن كل ما حدث ويحدث لابـد أن يذكرنا بحقيقة 
لا يمكـن تغافلها وهـي أن الأحتلال لا يبني دولة ناجحة ولا يمكن أن 
يكـون في مصلحة أبناء شـعبها. لقـد كان واضحا منـذ الأيام الأول 
للأحتـلال أن مصلحة المحتل كانت تنصب علـى نهب ثروات العراق 
والسـكوت عن كل ما هو فاسـد لكي ينخر الفسـاد في جسـم الدولة 
وأن يؤتى بأشـخاص فاسـدون أو غيـر مؤهلين لقيـادة ألدولة لكي 
يوضـع اللوم على العراقيـين على ما وصلت اليه الحـال في بلدهم. 
لقد أسـس الأحتلال ومأسس للفسـاد في العراق بخطوات واضحة 
إن لم أقل مدروسـة لكي يصبح هو من يمثل الفسـاد ويحميه قبل أن 
يجد في العراقيين الذي جاءوا معه من يعينه على ترسـيخ وتجذير 
هذا الفسـاد. كما أننا أمام سـتراتيجية مدروسة لترسيخ الفساد في 
كل المؤسسـات العراقية وعلى كافة المسـتويات فـي ظل المحاصصة 
الطائفية والصراع على السـلطة بحيث أصبح هم كل من يصل اليها 
هو كيف يسـرق أكثر من سـابقيه وهكذا. والمصيبة الأكبر أن كل هذا 
الفساد والنهب للمال العام يجري بغطاء دستوري وبحماية الدولة 
والمحتـل بحيـث أصبحنـا لا نسـمع من العـراق سـوى أحاديث عن 
سـرقات وفسـاد بمئات الملايين من الدولارات في بلد لايزال يشـكو 
أبنـاؤه من عدم وجود أية خدمـات. وعندما يتم مواجهة أي مفسـد 
بجرائمه يقول بأن ما فعله مسـتند الى الدستور والصلاحيات التي 
منحها له والى المخاطبات الرسمية التي يستحصلها من المؤسسات 
العليـا بكتب حكومية اسـتثنائية. وبألتاكيد فـأن نتيجة التصويت 
على مفوضية ألأنتخابات سـتكون كافية لأسـكات كل من يحاول أن 
يكشف عن فساد في مكان آخر وسيمنح الفاسدين الفرصة للتمادي 
في فسادهم. هل هناك كارثة وطنية اكبر من ذلك؟ كان الله في عون 

العراق والعراقيين. 

٭ أكاديمية من العراق

د. فايز رشيد٭

مصطفى علوش ٭

حسام ابراهيم٭

محمد عبد الخالق بكري٭

د. سوسن إسماعيل العساف٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الامتحان الاصعب للثوار الليبيين

اغتيال العلماء النوويين التحدي الاكبر للاستخبارات الايرانية

تركيا والسيناريو الروسي الجورجي في سورية؟

يسألونك عن 
الفلول في تونس رأي القدس

■ مـاذا يعنـي الاعتـراف الاسـرائيلي باغتيـال العالـم 
الايرانـي، دريـوش رضائـي الـذي اغتيـل الشـهر الماضـي 
بالقـرب مـن دار حضانة ابنته فـي احد شـوارع طهران؟ ألا 
يخشـى الكيان الصهيوني من عقوبة دولية لارتكاب جريمة 
الاغتيال مع سـبق الاصرار والترصد ثم الاعتراف والتباهي 
بهـا؟ ثم أليـس من الممكـن ان يدفع هذا الاعتراف السـلطات 
الايرانية لاتخاذ تدبيرات أشـد لحمايـة علمائها ومواطنيها 

من جرائم الاغتيال الاسرائيلية؟ 
وربما السـؤال الذي لا يقل أهمية عن ذلك: هل ستنحصر 
القـادة  الـى  سـتمتد  ام  الايرانيـين  بالعلمـاء  الاغتيـالات 
السياسـيين والنشطاء الفلسـطينيين خصوصا مع التوجه 
لاعلان دولة فلسـطينية مسـتقلة؟ ثمة حقائـق يجدر ذكرها 
قبـل الشـروع بالاجابة على التسـاؤلات السـابقة. اولها ان 
جريمـة الاغتيـال المذكـورة التـي حدثـت فـي وضـح النهار 
وباعتـراف رسـمي من الجهة التـي قامت بها ليسـت الاولى 
ولن تكون الاخيرة، بل ربما يشجع عدم الرد الايراني بالمثل 
والصمت الدولي جهاز «الموسـاد» الاسـرائيلي على توسيع 
دائـرة الاغتيـالات. فهناك مسلسـل مـن اسـتهداف العلماء 
العـرب والمسـلمين خصوصـا في مصـر منذ اكثـر من نصف 
قـرن. ثانيهـا: ان الاغتيال ممنوع دوليا لانـه ينضوي تحت 
عنـوان «القتـل خارج القانـون» وهو ممارسـة محرمة وفق 
القانـون الدولـي. فبالاضافة لرفـض اغلب الـدول الغربية 
(فـي ما عـدا الولايات المتحـدة) عقوبة الاعـدام، فهناك مبدأ 
ثابـت يمنع تنفيـذ اعمـال القتل خـارج القانـون، اي خارج 
الاطـر القضائيـة والمحاكمـات العادلـة، وتناضـل المنظمات 
الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق 
الانسـان التابـع لـلامم المتحدة ضـد القتل خـارج القانون. 
ثالثهـا: ان «اسـرائيل» تشـعر بان مـن حقها توسـيع دائرة 
عمل اجهزة استخباراتها الى خارج حدود فلسطين المحتلة، 
وتعتبـر كل ما تـراه «تهديدا» لامنها هدفا مشـروعا للقتل او 
التفجير. ولذلك لم تتوقف جرائم الاغتيال منذ اربعين عاما، 
وقـد تصاعدت في العقدين الاخيريـن مخترقة حدود الدول 
الاخرى، مـن تونس الى دبـي. وفي عالم تهيمـن عليه قوى 
التضليـل والهيمنة الغربية، لم يعد لقيم العدالة والمسـاواة 
في المعاملة واقامة حكم القانون، وتطبيق الشرائع الدولية، 
دور في توجيه سياسـات دول «العالم الحر» التي ما فتئت، 
حتـى هـذه اللحظة، تصـر على دعـم الاحتلال والاسـتبداد 
والديكتاتورية. رابعها: ان اسـتهداف ايران ليس محصورا 
بحدودهـا الجغرافيـة، بـل انه اسـتهداف للامتـين العربية 
والاسـلامية، خصوصـا في المجـال العلمـي والتكنولوجي. 
فمن اهم اسباب التخلف ضعفهما في هذين المجالين، وتوجه 
بعض دولهما لتبذير اموال الامة لاقتناء معدات تكنولوجية 
متطورة من الغرب باسـعار باهظة، ومنها صفقات السـلاح 

العملاقة التي تعتبر هدرا غير مبرر لتلك الاموال.
الاكبـر  الهـم  الايرانـي  النـووي  المشـروع  اصبـح  لقـد 
للـدول الغربيـة، بتحريـض مباشـر ومتواصـل مـن الكيان 
الاسرائيلي. فهذا المشروع مستهدف لامور عديدة: اولها انه 
يساهم في تطوير المهارات العلمية والتكنولوجية الايرانية، 
وثانيهـا ان امتـلاك التكنولوجيـا النوويـة يوسـع مجـال 

التطور العلمي والتصنيعي خصوصا في المجال العسـكري، 
وثالثهـا انه يخل بالتفوق الذي فرضـه الغرب في الجوانب 
العسـكرية والعلمية في المنطقة لصالح الكيان الاسرائيلي، 
ورابعهـا انه سـوف يوفر لايـران دورا اقليميا في المسـتقبل 
من خلال نقل امكاناتها للدول العربية والاسلامية المجاورة. 
ولذلـك اصبح مسـتهدفا بشـكل مباشـر ومكشـوف وبدون 
مجاملـة او دبلوماسـية. هذا في الوقت الـذي يتم التغاضي 
عـن كافة اختراقات الكيـان الاسـرائيلي للمواثيق الدولية، 
فينتج السلاح النووي ويرفض التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ولا يسـمح لمفتشيها بزيارة منشآته النووية 
خصوصا مفاعل ديمونـا بصحراء النقب. الضغوط الغربية 
على ايران توسـعت كثيرا، وهي تهـدف لحصار الجمهورية 

الاسلامية على كافة الصعدان.
 فبالاضافـة للتجسـس المتواصل عليها سـواء بتسـريب 
العملاء الى العمق الايراني، ام بالتجسس من خلال الاقمار 
الصناعية المسـلطة على كافة مناطق ايران، ام عبر وسـائل 
«السايبر»، هناك الاستهداف على صعدان شتى منها ما يلي: 
اولا الحصار الاقتصادي الشامل الذي بلغ في الوقت الحالي 
ذروته، بمنع التعامل المصرفي مع ايران. وتعاني طهران من 
هذا الحصار كثيرا، فهي لا تستطيع استلام العائدات النفطية 
بالطـرق المصرفيـة المعتـادة، بل تضطـر في اغلـب الاحيان 
لاسـلوب التبادل التجاري بدلا من الاسـتلام النقدي. ثانيا: 
الضغوط الدبلوماسـية، واسـتهداف الاشـخاص المرتبطين 
بالمشـروع النـووي والتكنولوجـي والعلمـي بحرمانهم من 
حرية السـفر او التعامل المالي او العلمي. وقبل شهور اصدر 
البرلمان الاوربـي قائمة بـ 32 مسـؤولا ايرانيا يمنع التعامل 

معهم.
 ثالثـا: تفتيش السـفن الايرانيـة او المتوجهـة الى ايران 
فـي اعالي البحـار، كما حدث للسـفينة التي كانـت متوجهة 
من فنلندا الى الجزائر فـي تموز/يوليو 2009، التي قيل انها 
تحمل صواريخ روسـية الى ايران. وما اكثر السـفن التي تم 
تفتيشـها من قبل الاسـاطيل الاسـرائيلية بدعوى انها تنقل 

اسلحة ايرانية لحزب الله وحماس.
 رابعـا: منع الطلبة الايرانيين من الدراسـة في الجامعات 
الغربيـة خصوصـا فـي التخصصـات ذات الطابـع النووي 
او التكنولوجـي المتطـور، وقـد توسـع ذلـك المنـع ليشـمل 
الطلاب من بلدان عربية واسـلامية شـتى خشية من انتقال 
التكنولوجيا والقدرات العلمية الى بلدان المسلمين. خامسا: 
السـعي المتواصـل لتقسـيم ايـران باثـارة الفـتن العرقيـة 
والمذهبية، سـواء ببـث افكار التفتيـت والتمـزق ام باعمال 
العنـف كالتفجيـرات التـي حدثـت فـي اقليـم خوزسـتان 
وزاهـدان والتي قتـل فيها الكثيـر من الايرانيـين، من بينهم 
مسـؤولون بالحـرس الثوري. سادسـا: الاثـارة المتواصلة 
للفتنـة الطائفيـة بهدف اقامـة الحواجز النفسـية والدينية 

بـين دول المسـلمين وشـعوبهم. ومنـذ الايام الاولـى للثورة 
الاسـلامية، بـدأ المشـروع الطائفـي يتخـذ ابعـادا خطيـرة 
غذتهـا الحرب العراقية - الايرانية، وما يزال لهبها يتصاعد 
كوسـيلة لاحتواء الحالـة الثورية العربية. سـابعا: توجيه 
المـال النفطـي العربـي لتمويل مشـروعات اعلاميـة تكرس 
حالة العداء مع ايران، وتعيد تدوير المصطلحات التي كانت 
على حافة الانقراض كالصفوية والمجوسـية والشـيعية، كل 
ذلـك لمنع تبلور فكرة الوحدة الاسـلامية واسـتعادة الهوية 

الدينية لهذه الشعوب.
ان  اتضـح  ان  منـذ  الايرانيـين  العلمـاء  اسـتهداف  بـدأ 
الجمهوريـة الاسـلامية مصممـة على الاسـتمرار فـي اقتناء 
التكنولوجيـا النوويـة وتطويرهـا باسـتقلال عـن الغرب. 
وفـي العامـين الماضيـين قتـل اربعة مـن علمائهـا، فضلا عن 
الذين اختطفوا عندما كانوا خارج البلاد. فقد سـبق اغتيال 
البروفيسـور رضائي اغتيال الدكتور مسـعود علي محمدي 
الفيزيـاء  عالـم  وهـو   2010 الثاني/ينايـر  كانـون   12 فـي 
الرياضيـة المتخصص في الجسـيمات، وقد اغتيـل بانفجار 
عندمـا كان خارجـا مـن منزله للذهـاب الى جامعـة طهران. 
وفي 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 2010 اغتيل العالم النووي 
مجيـد شـهرياري، بقنبلـة الصقـت بسـيارته، ويعتقـد انه 
كان يعمـل في المشـروع النووي جنبـا إلى جنب مـع العالم 
الاخر فريـدون عباسـي.واتهمت السـلطات الإيرانية جهاز 
الموسـاد بعملية اغتيالـه. أما فريدون عباسـي، فقد نجا من 
محاولة اغتيال دبرت له في احد شـوارع طهران، وعين بعد 
ذلك رئيسـا لمنظمـة الطاقة الذريـة الايرانيـة. ويمكن القول 
ان العـام 2007 كان بداية مشـروع الاغتيالات الاسـرائيلية 

للعلماء الايرانيين.
 فقد اغتيل أردشـير حسـن بـور عالم الفيزيـاء النووية، 
بعـد ان دس السـم فـي طعامـة، وكان يعـد مـن أبـرز علماء 
ايـران فـي التصنيع العسـكري وكان يدير مركز الدراسـات 
الكهرومغناطيسـية النووية الذي أسـس عـام 2005 وبرغم 
فـرض السـلطات الإيرانيـة إجـراءات امنيـة مشـددة على 
علمائها النوويين في أعقاب اغتيال العالم مجيد شـهرياري، 
فقـد تواصلـت عمليـات الاغتيـال وآخرها اغتيـال دريوش 
رضائـي. فمـا الـذي حـدث؟ كيـف اسـتطاع اعـداء ايـران 
الوصـول بهـذه السـهولة لشـخصية مرموقة يفتـرض انها 
تحظـى بحمايـة خاصـة؟ الامـر المؤكد ان هـذه الاعمـال لن 
تؤثـر كثيـرا على سـير المشـروع، ولكنها مؤشـر لخلل أمني 
واسـتخباراتي غير قليل. كما انها سـوف تشـجع الصهاينة 
على ارتكاب المزيد من الجرائم خصوصا مع اسـتمرار الدعم 
السياسـي والمعنـوي الغربـي، وبالتحديـد مـن الولايـات 

المتحدة الامريكية. الاسرائيليون يعلمون ان هذه الاغتيالات 
لـن توقف المشـروع، ولكنها تأمل ان تؤدي لاحداث شـروخ 
صغيرة او كبيرة في المؤسسـة السياسـية الايرانية، ولذلك 
فعلى ايران الاسـتعداد لخوض حرب اسـتخباراتية شرسة 

مع اعدائها، وعدم الاكتفاء بموقف الدفاع السلبي.
التوسـع  سياسـات  الاهتمـام  يسـتدعي  الـذي  الامـر 
والهيمنـة التي تنطـوي عليها الاسـتراتيجية الاسـرائيلية 
المدعومـة امريكيـا، ولذلـك ففـي الوقت الذي يسـتهدف فيه 
علماء ايران، لا توفر آلة القتل الاسـرائيلية علماء المسـلمين 
الآخريـن. فعلى مدى الاعـوام الثمانية التي اعقبت سـقوط 
نظام صدام حسـين، قتل اكثر مـن 500 من العلماء العراقيين 
بالاغتيـال والتفجيـر. فبرغـم ان العـراق ليـس مهتمـا فـي 
الوقت الحاضـر بمشـاريعه العلمية والتكنولوجيـة، الا ان 
الاسرائيليين يخططون للمستقبل فيستهدفون العلماء قبل 
ان يتمكنوا من بدء مشاريع متطورة تؤثر على ميزان القوى 
في الشـرق الاوسـط. ولم يوفـر الاسـرائيليون علماء مصر 
والعراق ولبنان سـابقا. وقد عدد الكاتب علي بدوان بعض 
العلماء العرب الذين تمـت تصفيتهم بأيدي الصهاينة وذكر 
منهم: المصري الدكتور يحيى أمين المشـد، الدكتورة والعالمة 
المصرية في أبحاث الذرة الدكتورة سـميرة موسـى، وعالم 
الذرة المصري سـمير نجيب، والدكتور في الفيزياء النووية 
نبيـل القليني، والدكتور الفلسـطيني فـي الفيزياء النووية 
نبيـل احمد فليفـل، والدكتور العلامة علي مصطفى مشـرفة 
الـذي تتلمـذ على ألبـرت اينشـتين وكان أهم مسـاعديه في 
الوصول للنظرية النسـبية وأطلق عليه اينشـتاين العرب، 
والدكتور جمال حمدان، والدكتورة سلوى حبيب، والدكتور 
سـعيد سـيد بدير، والعالم اللبناني رمال حسـن رمال الذي 
كان يعتبـر أحـد أهم علمـاء العصر في مجال فيزيـاء المواد، 
واللبنانـي الدكتور حسـن كامل صباح (أديسـون العرب)، 
والدكتورة السعودية سـامية عبد الرحيم ميمني. في ضوء 
هذه الحقائق حان الوقت لموقف عربي – اسلامي موحد ازاء 
هذه الجرائم التي ترتكب من قبل الصهاينة بدون رادع دولي 
او وازع من الضمير. واذا كان الايرانيون يسـتهدفون اليوم 
بشـكل مباشـر ضمن مشـاريع اسـتهداف منابع القـوة لدى 
الامة، فـان كافة علماء العرب والمسـلمين مسـتهدفون كذلك 
بالطرق والاسـاليب نفسـها. المشـكلة ان الضغـوط الغربية 
على الدول العربية تمنعها من متابعة الجرائم حتى تصل الى 
نهايات واضحة. ولذلك اصبحت قضية اغتيال الفلسـطيني 
محمود المبحوح في طي النسـيان، بعد ان مارست واشنطن 
ضغوطا على مسـؤولي دولة الامـارات للتوقف عن مطاردة 
قتلة المبحوح. وفي كل مرة ترتكب «اسرائيل» جريمة اغتيال 
او قتل يتم التغاضي عن الجريمة وتودع في ملفات النسيان. 
وهذا ما حدث مع جريمة اغتيال جهاد الوزير (أبو جهاد) في 
تونس في نيسان/ابريل 1988، وصلاح خلف (أبو أياد) في 

14 كانـون الثاني/ينايـر 1991 . وفـي 22 اذار/مـارس 1990 
اغتيـل العالم الكنـدي، جيرالد بـول الذي اشـتهر بتصميم 
«المدفع العملاق» للرئيس العراقي السـابق، صدام حسـين. 
واستهدفه الاسـرائيليون بالقتل خارج شقته في بروكسل. 
وفي 12 شـباط/فبراير 2008 اغتيـل المناضل اللبناني، عماد 
مغنية (الحاج رضوان) بتفجير سـيارته بالقرب من شـقته 

بكفر سوسة في دمشق.
الواضـح ان كافة الاجراءات التـي اتخذت حتى الآن ضد 
ايـران، بهـدف وقف مشـروعها النـووي لم تحقـق النتائج 
المطلوبـة المتمثلـة اساسـا بالتخلـي عـن ذلـك المشـروع في 
جانبـه التصنيعي. ولذلـك تتواصل الضغـوط على طهران 
من الـدول الغربيـة التـي ازداد قلقهـا في الشـهور الاخيرة 
نتيجة الثـورات العربيـة. فالغرب الذي يعاني من مشـاكل 
اقتصادية ومعنوية جمة يرى حظوظه السياسية في العالم 
تتلاشى تدريجيا بعد مسلسل من الحروب على مدى العقود 
الثلاثـة الماضيـة، ويعتقـد ان ايران جـزء مـن المتاعب التي 
ادت بـه الى هذا الوضع، حيث الازمـات الاقتصادية تتوالى 
بشـكل مضطرد بـدون ان يبدو فـي الافق ملامـح لانتهائها. 
وجـاء ربيـع الثـورات العربية ليضـع الغرب امـام خيارات 
صعبـة: فهل يدعـم المسـار الديمقراطـي ويتصـدر للانظمة 
الاسـتبدادية؟ ام يكتفـي باسـاليبه الحاليـة التـي تتلخص 
بدعم الوضع الراهن وما به من انظمة اسـتبدادية ويتظاهر 
بغير ذلك؟ لقد ازدادت مشـاكل الغرب تعقيدا، واصبح عليه 
ان يختار بين الاهتمام ببعض القيم الاساسـية في المشـروع 
الغربي وفـي مقدمتها ترويج الديمقراطيـة واحترام حقوق 
الانسـان، او الاسـتمرار فـي الموقف السـابق الداعـم بدون 
حـدود للانظمـة القمعية. وفي الوقـت الذي لا يبـدو اي من 
هـذه الخيـارات مقبـولا، ترى الـدول الغربيـة ان الامور في 
منطقة الشـرق الاوسـط تسـير في خط يتناغم مع ما تريده 
طهران، بما في ذلك الثورات المتواصلة التي تعتبر استكمالا 
لمشـروع التغيير الـذي بدأته ايران خـلال ثورتها. وبين هذا 
وذلك يسـعى الكيان الصهيوني لاستعادة المبادرة والاقدام 
علـى ضربـات اسـتباقية ضـد مـن تعتبرهـم اعـداء الكيان 
الاسـرائيلي. ولكن جرائم الاغتيال بالشـكل الذي تمارسـه 
«اسرائيل» اصبح نغمة مرفوضة وممارسة من شأنها تعقيد 
الامور بدون طائل مادي او مردود سياسي. أيا كان الامر فقد 
اصبـح مطلوبـا من الانظمـة العربية والاسـلامية خصوصا 
ايـران التحلي باليقظة والوعي والتأهـب لكافة الاحتمالات 
وهـو  لديهـم،  سـلاح  اهـم  ان  يدركـون  فالاسـرائيليون   .
الحـرب والعـدوان ضد العرب لـم يعد فاعـلا، ولذلك عمدوا 
للاغتيـالات علـى امل ان يحـدث ذلك خللا في دوائـر القرار 
السياسـي والاسـتراتيجي العربي الاسلامي. لو تحقق ذلك 
فسـوف يكون انجازا حققته سياسـة الاغتيالات بعد فشـل 
كافـة الوسـائل الاخرى وفـي مقدمتهـا الحرب العسـكرية. 
والسـؤال الملح هنا: كيف يمكن احتواء هذا الخطر! هذه هو 
التحدي الذي تواجهه اجهزة امن الدول العربية والاسلامية 

واستخباراتها.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ المآل الحتمي لنظام الأسـد السـوري لن يكون شـيئا آخـر غير الزوال 
والتلاشـي، مصيـر اختاره النظام بنفسـه وقرر أن ينسـاق نحـوه منذ أن 
اختار مواجهة الثورة الشـعبية بالطريقة الخاطئة والخطرة. شلة الرئيس 
بشـار الأسد تغرق كل يوم في الوحل شبرا، والأكيد الآن أن المخرج الوحيد 
لنظـام الحكم في دمشـق هو الهلاك بعد أن سـد في وجهـه كل منافذ الإنقاذ 
التـي كانـت متاحة أمامـه. البدايـة كانـت عندما قطـع كل حبـال التواصل 
والتفاهـم مع الشـعب السـوري عندمـا اختار نهـج العنف المسـلح والقتل 
العشـوائي لمواجهـة ريـاح التغييـر، ثـم أحـرق جميـع أوراقه مـع محيطه 
الخارجي ولم يكن يقيم فرقا بين حلفائه وأصدقائه التقليديين أو خصومه، 
كل من يبدي تعاطفا مع الشعب السوري الأعزل أو ينتقد الطريقة الوحشية 
التي تتعامل بها قوات الأمن المختلفة مع التحرك السلمي للمجتمع السوري 
يتحـول تلقائيـا إلى عـدو مبين أو في أحسـن الأحوال إلى جاهـل بالمؤامرة 

الكبرى التي تتعرض لها بلاد الممانعة والمقاومة.
سـورية تعيـش منـذ شـهور طويلة فـي جحيـم فتنة أمنيـة قاتلـة تعمّد 
خلالهـا المجتمـع الدولـي أن يتعامـل مـع الوضع بأسـخف وأجـبن الطرق، 
وحدهم السـوريون ظلوا صامدين مصرين على استغلال الفرصة الأخيرة 
التـي حملها لهم الربيـع العربي ليشـقوا طريقهم نحو الانعتـاق والحرية. 
الشـعب السـوري كان يـدرك تمامـا أن الأمور ليسـت بتلك السـهولة التي 
عرفتهـا الأحـداث في تونس ومصـر أو ليبيا، ومع ذلك اختار ذات الشـوكة 
طريقا وهو كل يوم يدفع مزيدا من الشهداء. جامعة الدول العربية وغالبية 
القادة العـرب والأمم المتحدة والقوى العظمى الأخـرى فضلت الإبقاء على 
شـعرة معاوية مـع النظام، فلم نعد نسـمع أو نقرأ إلا تصريحـات وبيانات 
محتشـمة حول الفظائع المرتكبة ضد المدنيين العزل في سورية. أين اختفت 
تلـك الحدة والصرامة والضغوط التي كانت تميز مواقف أوروبا والولايات 
المتحـدة والجامعـة العربيـة عندما كان الأمـر يتعلق بالأحـداث في تونس 

ومصـر وليبيا؟ أيـا كانـت الاعتبـارات ومبررات 
ذلك الصمت المشـبوه والجبان مـن طرف المجتمع 
الدولـي فـإن التاريـخ سـيحفظ جيدا أن شـباب 
سـورية وحكماءها فـي الداخل والخـارج تمكنوا 

وحدهـم من تحدي النظـام الظالم والمتجبـر وأجبـروا بتضحياتهم القوى 
الإقليمية والدولية على الاعتراف بشـرعية النضال الشعبي لأبناء سورية 

والانقلاب ضد النظام الحاكم.
بعد أيام وليال طويلة من القمع الأسود ضد الشعب الأعزل اكتشف العالم 
بعربـه وعجمـه أن هناك وضعا مقلقا في سـورية وأن هناك أطفالا ونسـاء 
وأناسـا أبريـاء يموتون بالرصـاص وأن هناك نظاما حاكما يسـتعمل عنفا 
غيـر مقبول وقوة مفرطة ضد أبناء شـعبه وأن هناك حاجة ملحة للإصلاح 
والعدل واحترام حقوق المواطنين في سـورية. كما أن هذا الوعي الطارئ لا 
يمكن أن ينسـينا أن هناك دولا وأنظمة عربيـة على وجه الخصوص تتمنى 
أن ينكشف المشهد السوري على استعادة نظام الأسد لزمام المبادرة وعودة 

الأمور إلى ما كانت عليه قبل الفصل الأول من العام الجاري.
حكومة أنقرة تبقى للتاريخ الطرف المتقدم الوحيد من الشعب السوري، 
فقد سـارعت إلى تنبيه الأسـد وحثه على ضرورة الاسـتماع الإيجابي إلى 
مطالـب الشـعب، وقد بـادرت بكل شـجاعة إلى اسـتقبال المعارضـة وفتح 
حدودهـا البريـة أمام آلاف العائلات السـورية النازحة والفـارة من بطش 
قـوات الأمـن والجيـش والشـبيحة. رجب طيـب أردوغـان وفريقـه كانوا 
قادريـن على قيادة حملة أوسـع وفتـح جبهة دولية تتخذ قرارات حاسـمة 

الطريـق  اختـاروا  لكنهـم  السـوري  النظـام  ضـد 
الدبلوماسـي التقليـدي مـع أن الوضـع القائم كان 
اسـتثنائيا ومسـتعجلا. كان يمكـن للوضـع أن لا 
يصـل هـذا المسـتوى مـن التفاقـم لـو أن الحليـف 
التركي للأسد سارع إلى ربط تحالفه مع الشعب وتخلى عن نظام الأسد في 
بدايات الأزمة، خاصة أنه قد رأى ما يكفي من المؤشـرات ليتأكد أن الرئيس 
الأسـد ومن حوله لا يمكنهم أن يسلكوا طريقا آخر للتصدي لمطالب التغيير 
والإصـلاح غير سـبيل القمع والتقتيل والتضليل، وهـذا ليس خيارا خاصا 
بالنظام في سـورية، بل هو ديدن كل نظام طاغ متجبر وغير شرعي لا يهمه 

من حال بلده ولا شعبه شيء غير البقاء والاستمرار في الحكم.
المجتمـع الدولي يقر الآن علنـا وضمنا أنه لا يمكنه تقديم شـيء ملموس 
لإنقاذ شـعب سـورية من الحكام المتسـلطين عليـه قتلا وتشـريدا وإهانة، 
حتـى المدعي العـام للمحكمـة الجنائية الدوليـة اختفى عن السـاحة فجأة 
وظل سـادا أذنيه ومغمضا عينيه حتى لا يستمع إلى صرخات المستضعفين 
فـي مدن وأرياف سـورية ولا يرى تلك الآلاف من المشـاهد الموثقة بالصوت 
والصورة لزبانية الأمن السـوري وهي ترتكب أفظع الجرائم ضد الإنسـان 
السـوري. جرائم لا تقل بشـاعة عن تلك التي ارتكبهـا القذافي وأزلامه ضد 
الشـعب الليبي ومع ذلك فإن خصم أعداء الحرية والكرامة الإنسانية يأبى 
أن يتحرك ضد النظام السـوري تماما كما أبى أن يفعل ذلك مع حكومات تل 

أبيب على الجرائم التي ارتكبتها ولا تزال ضد الفلسطينيين.٭ 
الشـعب السـوري ناضل ولا يزال، وهو قـادر لوحده على قلـب المعادلة 

لصالحه لكن الثمن سـيكون أنهـارا إضافية من الدمـاء والدموع والأحزان 
وشـهورا أخرى من المعاناة والانتظار. الاستفاقة المتأخرة لجزء من العرب 
وبدايـة التحرك الدولي قد تشـكلان لحظـة مفصلية لصالح ثـورة الكرامة 
السـورية ولا شـك أنها سـتحدث اختلالا نفسـيا وبنيويا فـي تركيبة نظام 
البعـث. لـم نسـمع تفاصيـل دقيقة ومباشـرة عـن الرسـالة الحازمـة التي 
نقلهـا وزيـر الخارجية التركـي أحمـد داود أوغلو ولا نعرف إن كان الأسـد 
أو أحـد مسـاعديه قد أبلـغ ضيفه التركي الرسـالة التي وعدت المستشـارة 
بثينة شـعبان أنها سـتكون أشـد حزما، لكن الأكيـد هو أن أنقـرة قررت أن 
تتعامـل مع التطورات الجاريـة عند جارتها بطريقـة مختلفة. لا يمكن لأحد 
أن يسـتبق الأحـداث ويتوقع تدخلا تركيا عسـكريا مباشـرا لـردع النظام 
السـوري وحمله على التراجع عن العنف الأعمى الذي يشـنه على المدنيين 
فـي المدن السـورية المنتفضة، لكن هذا قد يكون خيـارا جديا يمكن أن تكون 
القوى الإقليمية والدولية قد تدارسـته ليكون بديلا عن تدخل جديد لحلف 
الناتـو أو لقوات أوروبيـة أو أمريكية لن يكون مرحبا بهـا لا في بلدانها ولا 
في سورية أو البلاد العربية الأخرى. التدخل التركي في الأزمة السورية قد 
يجد له غطاء شرعيا بحكم ما يمكن أن يثار من احتمالات دخول المنطقة في 
مرحلة من عدم الاستقرار وتأثير ذلك بصورة مباشرة على الأمن واستقرار 
الوضـع فـي تركيا. تدخـل الناتو أو القوى الغربية المباشـر في سـورية لن 
يكون محل إجماع الآن على الأقل، لكن قد يكون الدور الحازم لتركيا البديل 
الأفضل لحسـم المسألة هناك. سيناريو تدخل خارجي غير مستبعد قد يعيد 
إلى الأذهان ما حدث قبل ثلاث سـنوات أثناء التدخل الروسي الخاطف في 

جورجيا.

٭كاتب وصحافي جزائري
Khoudir.bougaila@gmail.com

■ يواجــه المجلــس الانتقالــي الليبي المؤقت مســألتين على درجة كبيرة مــن الاهمية، 
الاولــى تتمثل في كيفية توحيد صفوفه، وازالة الخلافات المتفاقمة بين التيارات المختلفة 
المنضوية تحــت عباءتــه، والثانية تتلخص في كيفيــة تحقيق انتصارات عســكرية على 
الارض تقربه من هدفه الرئيســي في الســيطرة على مدينة طرابلــس وانهاء حكم الزعيم 

الليبي معمر القذافي وانصاره.
طائــرات حلف الناتو التي تقصــف مواقع النظام الليبي وتمهــد الطريق للثوار للتقدم 
عســكريا مثلما حدث في جبل نفوســة ومصراتة قد تســتطيع المســاهمة بدور كبير في 
تمهيــد الطريق لدخول طرابلس على المدى البعيد اذا اســتمرت في عملياتها العســكرية، 
ولكنهــا لا تســتطيع بالقطع توحيد صفــوف الثوار وانهــاء الخلافات المتفاقمــة بينهم، 

والجناح العلماني من جهة، والتيار الاسلامي المتشدد على وجه الخصوص.
الخلافات بين التيارين الرئيســيين في المعارضة الليبية تفاقمت منذ الاسابيع الاولى 
لاندلاع شــرارة الثورة ضد الزعيــم الليبي وحكمه، حيث بات واضحــا ان كل تيار يتبنى 
اجندات سياســية وعقائدية مختلفة بل متناقضة مــع الطرف الآخر، ووصل التباين في 
المواقف قمته اثر قيام مجموعة اســلامية متشــددة (ســرية ابو عبيدة الجراح) باغتيال 
اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي القائد العســكري لقوات الثوار وحرق جثته انتقاما لانه 
كان مــن ابرز رجالات حكم القذافــي لاكثر من اربعين عاما، وكان وزيــرا للداخلية عندما 
نفذ النظام مذبحة ســجن بوســليم التي ســقط فيها اكثر من 1200 معظمهم من السلفيين 

الاسلاميين.
الاسلاميون ينظرون بعين الريبة والشك الى العلمانيين القادمين من المهاجر الاوروبية 
والامريكيــة، ووصل هذا الشــك ذروته عندما بــدأ الليبراليون العلمانيــون يتحدثون عن 
دســتور ليبي جديد يحاكي الدســاتير الغربية، ويتناقض في بعض بنوده مع الشــريعة 

الاسلامية واحكامها.
الاهــم من ذلــك ان معظم المقاتلين في صفــوف الثوار ضد نظام الزعيــم الليبي هم من 
الاسلاميين المتشــددين، بينما اكتفى الليبراليون العلمانيون في معظم الاحيان بالتركيز 
على كيفية اقامة شــبكة علاقات دولية، وكســب الانصار والاعترافات بالمجلس الوطني 
بســبب اتصالاتهــم القوية بالخــارج، والغرب على وجــه الخصوص، وقــد اثمرت هذه 
الجهــود في الحصــول على اعتراف اكثر مــن ثلاثين دولة على رأســها الولايات المتحدة 

الامريكية وبريطانيا وفرنسا الى جانب تركيا وبعض الدول العربية.
النظــام الليبــي ادرك وجــود هــذه الفجــوة بــين الاســلاميين والعلمانيــين، وحاول 
اســتثمارها لصالحــه باجراء اتصــالات مع قيــادات التيــار الاســلامي، والدكتور علي 

الصلابي الشــخصية الاســلامية المحترمة التي اقامت علاقات وثيقة مع سيف الاسلام 
القذافي اثمرت عن الافراج عن العديد من المعتقلين الاسلاميين في سجون النظام، وعودة 

اعداد كبيرة من السياسيين الاسلاميين المتواجدين في المهاجر الاوروبية الى بلدهم.
الدكتور الصلابي شــخصية اسلامية «براغماتية»، ولم ينكر اجراء اتصالات مع نظام 
العقيد، واكد انه لا يؤمن بسياســة الاقصاء للآخر، ومنفتح على الجميع، ولكنه نفى نفياً 
قاطعاً فــي احاديثه لقناة «الجزيرة» الفضائية ان يكون قــد توصل الى اتفاق مع النظام 
لتشــكيل تحالــف لمحاربة العلمانيين، وقال ان تســريب ســيف الاســلام القذافي لانباء 
الاتصــالات في حديث الــى صحيفة «نيويورك تايمز» يهدف الى شــق صفــوف الثوار، 

وشدد على انها محاولة مكشوفة لن يكتب لها النجاح.
اصــدار الســيد مصطفى عبــد الجليل رئيس المجلــس الانتقالي الليبي مرســوماً بحل 
كامــل للمكتب التنفيــذي (مجلس الوزراء) هو اول اعتراف بــارز بعدم نجاح هذا المجلس 
فــي مهمته في ادارة المناطق الخاضعة لســلطة الثوار، فقد فصــل جميع اعضائه، واعاد 
تكليف محمود جبريل بتشكيل المجلس من جديد بعد انقسام في صفوف اعضاء المجلس 
الوطنــي الاربعــين بين مطالب بتكليف شــخصية اخــرى ومؤيد لبقائه فــي موقعه لعدم 

اغضاب القوى الخارجية، والاوروبية على وجه الخصوص الداعمة له.
الشــرط الابرز الــذي وضعه المجلس مقابل تكليف الســيد جبريل هــو ان يتواجد في 
بنغــازي بصورة دائمة، وهذا يعتبر شــرطاً صعباً اذا علمنا انه اي الســيد جبريل وعددا 
كبيــرا من اعضــاء وزارته يقضون معظــم الوقت في الخــارج، ومدينة الدوحــة القطرية 
على وجه الخصوص، ويزورون بنغــازي كضيوف مثلما قال اكثر من عضو في المجلس 
الوطني اثناء التصويت على مســألة تكليف السيد جبريل بتشــكيل الوزارة الجديدة من 

عدمه.
الــوزارة الليبية الاولى التي شــكلها الســيد جبريــل كانت تضم فــي معظمها وجوهاً 
علمانية، وهذا امر قد لا يتكرر في الوزارة الجديدة التي من المفترض ان تضم نسبة كبيرة 
من الاســلاميين ســيطالبون حتماً بان يكون لهم دور في كيفية ادارة الوزارات السيادية 
مثل المال والنفط والخارجية، والاعلام وهي الوزارات التي كان يسيطر عليها العلمانيون 

وحلفاؤهم.
الوزارة الجديدة، وباختصار شديد، تشكل اختباراً صعباً للسيد عبد الجليل وزعامته، 
ومدى قدرته على توحيد صفوف الثوار وصهرهم في جســد واحد وبما يؤدي الى انهاء 
الخلافات او تقليصها الى حدودها الدنيا على الاقل، وهذا ما يفسر تأخر تشكيل الوزارة 

الجديدة حتى الآن.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

الكثير في تونس يبعث على الحيرة 
هـذه الأيـام. هنـاك شـعور عـام بـأن 
المؤشـرات السـلبية باتـت فـي تلاحق 
بالتـوازي مـع انحسـار متصاعـد فـي 
دواعي التفاؤل. لا أحد يطالب بمعجزات 
ولا وجـود لفـوران ثـوري منفلـت مـن 
عقالـه ومـع ذلك هنـاك إحسـاس ثقيل 
بـأن زخم ثورة الرابع عشـر مـن يناير 
الماضي في تبدد وأن عجلة الإصلاح في 
تباطـؤ إن لم تكن توقفـت مع أن أزيزها 
لم يخفـت بالكامل. وبغض النظر ما إذا 
كان مثل المـزاج، المتضمن ربمـا لنبرات 
مبالغة وبعض النكران، مزاج في محله 
أم لا فإنه لا يفتقر رغم كل شيء إلى كذا 

مؤشر لدعم وجاهته. 
لقد تلاحقت في الأيام الأخيرة نقاط 
بإطـلاق  المتعلقـة  الكثيـرة  الاسـتفهام 
سـراح رموز من نظـام بن علـي حامت 
حولهـا شـكوك فسـاد كثيـرة قبـل أن 
تمثل أمام القضاء ليبت في أمرها بل إن 
بعضها اسـتطاع مغادرة البلاد بشـكل 
ـل  عادي تماما. هذه الأحداث التي شـكّ
بعضهـا صدمـة للـرأي العـام طرحـت 
بقـوة مسـألة اسـتقلالية القضـاء فـي 
تونس ما بعد الثورة وبالأخص مسألة 
تطهير القضاء نفسـه من عناصر عملت 
لسـنوات مـع بن علي وشـبكة الفسـاد 
التـي أرسـاها مـع أصهـاره وتابعيهم. 
وهنـا لـم تتـردد جمعيـة القضـاة فـي 
تونـس وعـدد كبيـر مـن المحامـين مـن 
التنديـد بمـا اعتبروه اسـتمرارا لنفس 
منظومـة الفسـاد داخل القضاء نفسـه 
التي سمحت مؤخرا حتى بترقية قضاة 
ذي سـمعة سـيئة عـوض محاسـبتهم 

وعزلهم كما يقولون. 
إطلاق سـراح بعـض وزراء بن علي 
وتمكن بعضهم من مغادرة البلاد تلقفته 
المحسـوبة  الصحافيـة  الأقـلام  بعـض 
علـى الرئيـس المخلوع، والتـي ما زالت 
تكتب بـكل «رقعة صحيحـة» كما يقول 
التونسـيون (أي بـكل وقاحة) لتشـيد 
به لأنه أعطاهـا الأمل لها أيضا بالنجاة 
مـن دفـع تكاليف الثـورة . أحـد هؤلاء 
كتـب يصف خـروج وزراء بـن علي من 
الإيقـاف بأنه «نصر كبيـر ورائع حققه 
القضاء في تونـس الذي من واجبنا أن 
نعتز به ونفخر»(!!) . نفس الفلول هذه 
في قطاع الإعلام، وبعد فترة من المسكنة 
بكى فيهـا البعض وقـدم البعض الآخر 
معاذيـره، عـادت للكتابة بقوة لتشـيد 
بمؤسسـات الحكـم الانتقاليـة الحالية 
في البلاد بنفس أساليب التزلف والمدح 

التي برعوا فيها لسنوات مع بن علي. 
هذا الانتعاش لفلول النظام السابق 
يقابلـه من جهة أخـرى إغـراق النخبة 
مسـاجلات  فـي  وأحزابهـا  السياسـية 
ومماحكات ما أنزل الله بها من سلطان. 
تجلـى هـذا بالخصـوص في نقاشـات 
الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح 
الديمقراطـي  والانتقـال  السياسـي 
(عبارة عن برلمان شعبي مؤقت شُــكل 
بنـوع من التوافق) التي تذكر الكثيرين 
النضـال  أيـام  سياسـية  بسـجالات 
التقليديـة.  ومشـاجراته  الجامعـي 
وقـد تكـون خيبـة أمـل التونسـيين في 
نخبتهم هـذه مع انفجار عـدد الأحزاب 
السياسـية التـي تجـاوزت المائـة هـو 
أحـد العوامـل الهامـة التي تقـف وراء 
ضعف الإقبـال في التسـجيل بالقوائم 
لانتخابـات  اسـتعدادا  الانتخابيـة 
تشـرين   23 فـي  التأسيسـي  المجلـس 

الأول/ أكتوبر المقبل. 
هذه المؤشـرات المقلقة، يضاف إليها 
بقـاء الكثيـر مـن فلـول نظام بـن علي 
وأصهـاره فـي الإدارة العامـة وجهـاز 
الأمـن، يحتـم الآن وفـي أقـرب الآجال 
علـى رئيـس الحكومـة المؤقتـة السـيد 
الباجي قائد السبسـي الخـروج للرأي 
العام لتوضيح الكثير من هذه المسـائل 
المقلقـة. هـذه الحكومـة مؤتمنـة علـى 
الثـورة إلـى حـين إجـراء الانتخابـات 
وما كان ليسـجل عليها شبهة الالتفاف 
عليهـا أو محابـاة بعض رموز الفسـاد. 
علـى السـيد قائد السبسـي أخـذ زمام 
المبـادرة مـن جديـد واسـتعادة رصيد 
فـي  حـازه  الـذي  والارتيـاح  الثقـة 
البدايـة. هـذا لا يتأتـى إلا بالوضـوح 
والصراحة مع الشـعب واتخاذ ما يلزم 
ضـوء  وفـي  لطمأنتـه.  إجـراءات  مـن 
سـتتجلى  الضـروري  التوضيـح  هـذا 
الصورة أكثر ليعـرف الناس ما إذا كان 
عليهـم الاطمئنان مـن جديد لجدية هذا 
المسـار الانتقالـي، رغم حتميـة الإقرار 
بصعوباتـه العديـدة، أم أن عـودة إلى 
الشارع تبدو حتمية كما فعل المصريون 
العسـكري  المجلـس  أجبـروا  الذيـن 
الحاكـم وحكومته على خطوات ربما ما 
كانوا ليقدموا عليها لولا ضغط الشارع 

وإصراره. 
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• مركز»الذاكرة المشــتركة من أجل الديمقراطية 
والسلم المغربي» ينظم سلسلة من الندوات مع القادة 
السياســيين الأسبان حول موقع المغرب في الأجندة 

السياسية الاسبانية.
المركــز  رئيــس  بوطيـب  السـلام  عبـد  وأعلــن 
ان رســائل وجهــت الــى كل مــن الحــزب العمالــي 
الاشــتراكي الاســباني والحزب الشــعبي واحزاب 

مؤثرة للمشاركة.

• «ليالي رمضان الثقافية» برعاية اللجنة الثقافية 
بنقابة المهن التمثيليــة بمصر تتواصل بنادي النقابة 

بشارع البحر الأعظم بالجيزة.
 تستضيف اليوم في التاسعة مساء المنشد الديني 
أحمـد الكحـلاوي، كمــا يحيــي مغني الثــورة رامي 
عصـام حفلا غنائيــا يوم الأربعاء المقبــل، بالإضافة 

إلى فقرة من السيرك.

• ضمــن سلســلة «رواد المشــرق العربي» صدر 
عــن دار الكتــب الوطنية فــي أبو ظبي ، كتــاب جديد 
بعنوان «رحلات إلى الأراضي المقدســة أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي» من تأليف الرحّالين الإيطاليين 

سـيغولي،  سـيمونه  فريسـكوبالدي،  ليونـاردو 
وترجمة شـيرين إيبـش، وتحرير وتعليــق د.أحمد 

إيبش.

• الفنانــة المصريــة صابريـن تواصــل تصويــر 
دورها في مسلســل «وادي الملــوك» حتى يوم 20 من 

شهر رمضان.
وتدربــت كثيرا علــى اللهجــة الصعيديــة على يد 

الشــاعر عبـد الرحمن الأبنـودي، الذي شــارك في 
كتابة حوار العمل.

• جــرى فــي العاصمــة الاردنيــة عمــان توقيع 
اتفاقيــة تعاون بين كل من جمعية جائزة الملكة رانيا 
العبداللـه للتميــز التربــوي ومؤسســة عبدالحميد 
شــومان حرصــاً مــن الطرفين علــى تعزيــز أواصر 

التعاون العلمي والثقافي. 
وقع الاتفاقية عن المؤسســة مديرهــا العام ثابت 
لبنـى  التنفيذيــة  المديــرة  الجمعيــة  وعــن  الطاهـر 

طوقان. 

• يقيــم الصالــون الثقافــي لــدار العــين للنشــر 
بالقاهرة أمســية شــعرية في التاسعة مســاء اليوم 
الأربعاء باشراف الناشرة فاطمة البودي مالكة الدار 
وتستضيف الشــعراء إبراهيم عبد الفتاح، وياسر 

الزيات، وفاطمة قنديل، وعزمي عبد الوهاب.

• المطربــة اللبنانية كارول سـماحة تحيي حفلاً 
غنائيــاً ضمن فعاليــات مهرجان إهدنيــات الدولي ـ 

شمال لبنان يوم 25 آب/ أغسطس الجاري. 

أوّل حاكم عربي
في القفص!
رشاد أبوشاور

إذا كنــا لم نتوقــع انفجار الثــورات العربيّة، وفوجئنا، فدهشــنا، 
وانعقدت ألســنتنا من شــدّة الفرح بما نشــاهد من امتلاء الشــوارع 
والميادين بالجمــوع الزاحفة لانتزاع الحرية، غيــر هيابة من بلطجية 
الأنظمة، ورصــاص أجهزتها الأمنية..فإننا لم نكــن لنتخيّل أن نرى 
رئيس أكبر دولة عربيّة في القفص، يحاكم على الهواء مباشرةً، وفي 
نقل حي للفضائيات المصرية التي عادت لتنقل صوت شــعب مصر، 

وبطولاته، وفصول ثورته.
 مــن قاعــة المحكمة فــي أكاديمية الشــرطة، يــوم الأربعــاء 3 آب/
اغســطس اســتمتع ملايين العرب بالمشهد غير المســبوق في التاريخ 
العربي المعاصر: محاكمة محمد حســني مبارك، الرئيس المخلوع رغم 
أنفــه، بتضحيات ثوّار 25 يناير في ميدان التحرير، وكل ميادين المدن 

المصرية.
يا له من مشهد ما كان للمخيلة أن تجمح فتتوقعه: حاكم عربي في 
القفص، ممددا على ســرير ـ لا يمكن وصفه بســرير الشــفاء ـ مجردا 
من أي مجد، وأبهة، وفخامة، وحرس، وأجهزة يتقافز قادتها لتأمين 
أمن الســيّد الرئيس، برهانا على الولاء والجــدارة بالمنصب، ولزوم 

الهيبة ودّب الخوف في القلوب.
يا له من مشهد: الفرعون الذي تحنّط على الكرسي منذ العام 1981 
وحتى العام 2011، تماوت على السرير موتا ثعلبيا تمسكنا ومخادعة 
واســتجداءً لعواطف الجماهير الطيبة التي أدمن قهرها، وزهقت من 
سماجة أســاليبه ورداءتها..محاولاً استغلال طيبتها رغم قتله لمئات 

فلذات أكبادها.
مطّ المخلوع رأســه ليرى إن كان يعرف أحدا من الحضور، وبدا أنه 
غير مصدق بأنه في قاعة محكمة حقيقية، وأنه في القفص، وأنه غير 
محترم، فمملكة شرم الشيخ انهارت، وشعب مصر هو من أصرّ على 
محاكمته، وهو من يطالب بقصاص عادل رغم كل جرائمه هو وأركان 

حكمه من العدلي إلى حسين سالم الهارب بالمليارات في إسبانيا.
المخلــوع يرفع رأســه ببطء محاولاً بنظرة مــن الحضيض الذي آل 
إليه أن يختطف نظرة تريه بعض الحضور، ولكن رأسه يعود فيسقط 
من اليأس، فهو بلا أصدقاء، بلا هيلمان، فلا وجه صديق بين الحشد 
الــذي يملأ قاعة المحاكمة التاريخية المشــهودة، والتــي ينطبق عليها: 

فضيحة وعليها شهود..ليس في مصر وحدها، بل في العالم كله. 
يا لها من نهاية، وخاتمة مخزية!

 ليس للمخلوع من يتعاطف معه، ويأســى لحاله، سوى الأصدقاء 
الأوفياء في تل أبيب، فالكنز الاســتراتيجي «بح»!..والآتي لا يبشــر 
بخير، فمصر تعود لشعبها، وقرارها يعود ليد أهلها، وجماهير مصر 
النبيلة لا تفكّر بعقلية الثأر، رغم كل ما اقترفه الطاغية وزبانيته، ولذا 
أصــرّت على محاكمته وفقا للقانــون، وأمام قضاء عادل، وبحضور 

محامين يدافعون عنه.
أوّل حاكم عربي يدخل القفص مذلاً مهانا، بعد أن جرّع الأمة كلها 
كــؤوس المهانة، وفتــت صفوفها، وباع قضاياهــا، وحوّل مصر إلى 
دولة للفساد، حتى بشهادة أمريكية رسمية، لأن فساد حكمه ما عاد 
ممكنا التستر عليه، مع كل الخدمات التي أسداها لرعاته الأمريكان.

يوم 3 آب/اغسطس 2011 سيبقى في ذاكرة ملايين العرب بعامة، 
وشــعب مصر العريــق بخاصة، فكل شــعب عربــي له ثــار عند هذا 
المفتــري ونظام حكمه، وفي المقدمة شــعب فلســطين، وقائمة التهم 
الفلسطينية (لرئيس الغفلة) تبدأ ولا تنتهي، فهو لم يكتف بمحاصرة 
أهلنا في قطاع غزة، ولكنه دفع بالقيادة الفلســطينية لتقديم التنازل 
تلــو التنازل للكيان الصهيوني، لأنه كان معنيا بالتخلص من القضية 

الفلسطينية، وتصفيتها نهائيا.. وخلاص بلا وجع دماغ!
مبارك هو (بطل) المشــهد، ولكنه ليس البطل الوحيد، فهناك إبناه 
علاء وجمال، ووفّر لهما كل أسباب الثراء، وكاد أحدهما يخلفه على 
الكرسي، وليس على السرير، أدارا ظهريهما للكاميرات مرارا حتى لا 
يُرى الأب فــي حالته المزرية، ولكن الكاميرا لا تأبه بمشــاعر الابنين، 
ومحاولاتهما الســاذجة، وهكذا استمتعنا بالمشهد الذي لم يغب عنه 
وزيــر الداخليــة (الرهيــب) وأركان أجهزته الأمنية، بل واســتمتعنا 
بمداخــلات محامــين يدافعــون عن المخلوع، بطريقة حســن ســبانخ 

المحامي الفهلوي في فيلم (الأفوكاتو)!
ظهر الابنان بالملابس البيضاء أســوة بملاءات سرير أبيهما، دلالة 
على نقاء الســريرة، ونظافة الكف، والبراءة من التهم، ولفت الانتباه 
تشــبث يمنى كل منهما بنســخة من القرآن الكــريم..أي والله: القرآن 
الكريم..وكأنهمــا مؤمنــان، بل ومن فرقة ســلفية برزت بعــد انهيار 

النظام!
نكّــت المصريــون على الرئيس المبطــوح على الســرير الطبي، وهو 
يحشــر إصبعه في..أنفه ـ راجل مش نظيف ـ ويرفع رأسه كالقوقعة، 
ويرّد على رئيــس المحكمة: نعم.أفندم ..حاضر.. ثــمّ وهو ينكر التهم 

الموجهة له، بصوت أجّش مهزوم: أنكرها جميعها.
حجــم النكت المتدفــق من شــعب مصر علــى المواقــع، والهواتف 
الخلويــة، يكفــي لإصدار مجلــدات تليــق بفخامة الرئيــس المخلوع، 

المتمارض ونجليه الثريين المقفوصين (نسبة إلى القفص)!
من أوحــوا للمخلوع بالانبطاح على الســرير ـ لا أظن أنهم أوصوه 
بــأن يدس إصبعه في منخاره..وهات يا تحريــك!ـ ولكن ربما أوصيا 
الابنين أن يدخلا القفص متشــبثين بالقرآن الكريم..لزوم التأثير على 
الشــعب المصري المؤمن الورع وهو يســتقبل شــهر الصيــام، ليرأف 
بالرئيس المســكين البــريء الطاهر الذيــل هو ونجليــه الفقيرين لله، 

والذين مثله أنكرا التهم الموجهة لهما!
من الطريف أن ابن القذافي المدعو سيف الإسلام ـ أي إسلام الذي 
هذا ســيفه! ـ ظهر مؤخرا وهو يرتدي الجلاّبية البيضاء، وعلى رأسه 
طاقية قماشية بيضاء، وبلحية طويلة، وهو يتحدث عن التواصل مع 

الجماعات الإسلامية المعارضة للتفاهم معها!
دائمــا لجأ الحاكــم العربي للتدليــس على الجماهيــر بارتداء زي 
الدين، وقد توجه بعضهم للحج، والعمرة..وهنا أذكّر بمشهد بن علي 

وهو يتشعبط على الحجر السود وينشج نشيجا مرّا..ذلك الفاسق!
يقال فــي الأمثال: الضرب فــي الميّت حرام..وأنــا أرى أن المخلوع 
مات، وبدا يتفسخ، حتى وهو يتحرّك في السرير، ويدس إصبعه في 
منخاره، ولذا ليس مهما أن يعــدم، وإن صدر ألف قرار بإعدامه..فقد 

أعدم في القفص، وانتهى أمره.
ثلاثة رؤســاء حكموا مصــر: جمال عبد الناصر الذي ســارت في 

جنازته أكبر حشود سارت في جنازة في العالم.
أنور الســادات الــذي اغتاله جنــود من الجيش المصــري في يوم 
نصــر6 أكتوبــر عام1981..و..مبارك الذي خلف الســادات.. وانتهى 

في القفص!
تستبشــر الجماهيــر العربيّــة فــي البلــدان الثائــرة، والمنتفضة، 
والمتأهبة..بــأن القفص لن يكون الأخير، وأن المشــهد لن يكون الأوّل 

والأخير في مسلسل الحكّام الجديرين بهذه النهاية.
اللهم بجاه رمضان وبركاته احشرهم جميعا في الأقفاص، هؤلاء 

الذين تعاملوا مع الشعوب كما لو أنها دجاج..وهم الديكة!
اللهم بجاه هذا الشهر الفضيل مكّن شعوبنا من نتف ريشهم.

فليذوقوا ما يستحقون، فلا رأفة ولا شفقة مع من أهانوا شعوبنا، 
وأمروا بقتل بناتها وأبنائها في عتمات السجون، وساحات وشوارع 

المدن الثائرة فداءً للحرية والكرامة.

تونسيات يطالبن بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وخاصة في الميراث 
■ تونس  ـ د ب أ: تظاهرت أمام مقر الحكومة التونسـية في 
سـاحة القصبة (وسـط العاصمة) عشـرات من النساء وبعض 
الرجـال مطالبـين بـأن يتضمـن دسـتور البـلاد مبدأ المسـاواة 

الكاملة بين الرجل والمرأة وخاصة في الميراث. 
ورفعـوا  «مساواة...ومسـاواة»  عبـارة  المتظاهـرون  وردد 
لافتـات كتـب عليهـا «إقـرار مبـدأ عـدم التمييـز بين الجنسـين 
الدوليـة  و»المواثيـق  الإرث»  فـي  و»مسـاواة  الدسـتور»  فـي 
مرجعيتنا» و»لا كرامة دون مسـاواة» و»لا تحفظ لا اسـتثناء لا 

تلاعب بالنساء» و»لا لتأجيل مطالبنا». 
وطالـب المشـاركون فـي المظاهرة التـي دعت إليهـا «جمعية 
النساء الديمقراطيات»، غير الحكومية، بـ»المساواة في اختيار 
اللقب العائلي» للمواليد الجدد وبـ»شراكة متساوية في رئاسة 

العائلة» بين الرجل والمرأة. 

ونظـر مجلس الوزراء التونسـي في مراجعـة موقف تونس 
مـن «اتفاقيـة القضـاء على جميـع أشـكال التمييز ضـد المرأة» 
(سـيداو) وهي معاهدة دولية اعتمدتهـا الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في كانون الأول/ديسـمبر 1979 وتوصف بأنها «وثيقة 

حقوق دولية للنساء». 
وتحفظ نظام الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن 
علي على هذه المعاهدة بسـبب مبدأ المسـاواة بين الرجل والمرأة 

في الميراث. 
وكان أبـو بكـر الأحـزوري، أخـر وزيـر للشـئون الدينيـة 
(الأوقـاف) فـي عهـد بـن علي، أعلـن فـي تصريحات أدلـى بها 
عـام 2009 أمام البرلمان التونسـي رفض السـلطات إقـرار مبدأ 
المسـاواة بـين الجنسـين في الميـراث لأن فـي ذلـك «تصادما مع 
النـص القرآني» الـذي ينص على أن ترث المـرأة نصف ما يرثه 

الرجـل.  وتتمتـع النسـاء في تونـس بوضع حقوقـي فريد من 
نوعـه فـي العالم العربـي بفضـل «مجلة الأحوال الشـخصية» 
التـي أصدرها يـوم 13 آب/اغسـطس 1956 الرئيس التونسـي 

الراحل حبيب بورقيبة. 
ومنعـت هذه المجلـة التي توصف بأنهـا «رائدة» فـي العالم 
العربـي تعـدد الزوجات وسـحبت القوامة مـن الرجل وجعلت 

الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل. 
البحـث عـن فهـد شـارد بمدينـة إيطاليـة ماسـا ماريتيمـا 
(إيطاليـا) ـ د ب أ: يواصـل حـراس الحيـاة البرية فـي إيطاليا 
تمشـيط ريف مدينة توسـكان بالقرب من ماسـا ماريتيما بحثا 

عن فهد تم رصده في المنطقة مطلع الأسبوع الجاري. 
وكان المسـئولون قـد تجاهلـوا فـي البدايـة مـا قاله شـهود 
عـن أنهم رأوا فهـدا حتى رصـدت دورية تابعة لفيلـق الغابات 

الحيوان بينما كان نائما عند ساتر عند أحد التلال. 
وقال سـالفاتوري فوتي أحـد حراس الغابـات: «أقدر طوله 
(الفهد) بنحو 1.3 متـر ووزنه بنحو 70 كيلوغرام. بالتأكيد إنه 

صغير السن وبصحة جيدة ويبدو أنه يتغذى جيدا». 
لكـن الفهد اسـتيقظ بسـبب تحـركات الحـراس الذين نجح 
أحدهـم فـي التقاط صورة مهتـزة له قبل أن يختفـي في منطقة 

زراعية قريبة. 
ونصح المسـئولون في وقت لاحق سـكان منطقـة براتا التي 

تقع في ضواحي ماسا ماريتيما بالبقاء في منازلهم. 
وينـوي الحراس تخديـر الفهد واصطحابه إلـى مركز قريب 

لرعاية الحيوانات. 
ويعتقد خبـراء أن الحيوان قد يكـون تم تهريبه إلى إيطاليا 

على أنه شبل وترك بعد ذلك. 

جراحون أتراك يجرون
 أول عملية زرع رحم في العالم

القضاء على البعوض بسلب ذكوره خصوبتهم 

يقاضي خطيبته لرفضها الزواج
منه قبل 6 ساعات على الزفاف 

■ أنقـرة ـ يـو بـي أي: أجـرى جراحـون أتـراك أول عمليـة 
زرع رحـم فـي العالم وذلـك في جامعـة أكدنيز بمدينـة أنطاليا 

التركية. 
ونقلـت وكالة «أنباء الأناضـول» عن رئيـس جامعة أكدنيز 
البروفسور إسرافيل كورتجيف إعلانه عن نجاح فريق برئاسة 
التجميـل  أوكان المتخصـص فـي جراحـة  البروفيسـور عمـر 

الترميمية في زرع رحم في أحشاء مريضة في الـ21 من العمر.

وأكـد كورتجيـف أن «الجراحـة كانـت ناجحـة والمريضـة 
تتعافى بسرعة».

وأضـاف «في أيلول/سـبتمبر 2010، أجرينـا أول عملية زرع 
ذراعين في العالم والآن نستعد لجراحة زرع وجه».

يشـار إلى أن الجراحين يعتبرون زرع الرحم أمراً صعباً لأن 
الرحم عضو معقد تزوده بالدم 4 شـرايين صغيرة جداً بحسب 

معايير زرع الأعضاء ما يزيد من خطر الإصابة بتخثر الدم.

■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال علمـاء بريطانيون إنـه من الممكن 
القضاء على البعوض المسـبب للملاريا من خلال سـلب ذكوره 

خصوبتهم. 
وأشـار الباحثـون فـي دراسـتهم التـي نشـروا نتائجها في 
مجلـة بروسـيدنجز التابعـة للأكاديمية الأمريكيـة للعلوم إلى 
أنهم وجدوا أن ذكور البعوض الذي جعلوه عقيما تقوم بعملية 
تزاوج طبيعية تؤدي أيضـا إلى وضع الإناث بيضها من ناحية 

وتخليها عن التزاوج مرة أخرى بقية حياتها. 
ورأى الباحثـون تحـت إشـراف جانيـس ثايلايل مـن كلية 
إمبريـال كوليـدج البريطانية أن هذه الطريقـة يمكن أن تقضي 
على البعوضة المسـببة للملاريا وتصبح بديـلا فعالا للمبيدات 

الحشرية. 
وليسـت فكرة سلب ذكور البعوض خصوبتهم جديدة حيث 

يصلـح بعـوض الملاريا لهذه الفكرة بشـكل خـاص لأن أنثاه لا 
تسـمح بتخصيبها سوى مرة واحدة في حياتها فإذا كانت هذه 

المرة عبر بعوض عقيم فسينقطع النسل. 
غير أن الباحثين اشـترطوا لنجاح هذه الطريقة أن تستطيع 
الذكـور التـي بـدون حيوانـات منويـة التنافـس مـع الذكـور 
الطبيعيـة وإحـداث نفـس التأثيـر الحيـوي لدى الإنـاث على 

عملية التخصيب. 
وهذا هو ما فعله الباحثـون البريطانيون حيث عدلوا أجنة 
البعوض وراثيا بشكل يجعل الذكور البالغة تكون سائلا منويا 
ولكنها لا تفرز نطفا ثم جعلوا ذكور البعوض تلقح إناثا سـليمة 
فوجدوا أن الإناث تضع بيضا بحجم كبير بعد تناول وجبة من 
الدم ولكن هذا البيض لم يسفر عن بعوض صغير مما يعني أن 

عملية التلقيح كانت بلا نتيجة. 

■ كوالالمبـور ـ د ب أ: رفـع رجـل ماليـزي دعـوى قضائيـة 
للمطالبـة بتعويض قدره 1.1 مليـون رينجت (360 ألف دولار) 
مـن خطيبتـه، نظـرا للأضرار النفسـية التـي لحقت بـه بعدما 
تركته وقررت عدم الارتباط به قبل موعد الزفاف بست ساعات 
فقـط.  وذكـرت صحيفـة «نيـو سـتريتس تايمـز» الثلاثـاء أن 
محمـد مصـران عبد الرحمـن /32 عاما/ اتهم خطيبته السـابقة 
نورزوليانـا مـات حسـن ووالدهـا فـي الدعـوى التـي تشـمل 

التشهير وأضرار أخرى. 
وكان الخطيبـان قد حددا الرابع مـن حزيران/يونيو موعدا 

للزفـاف فـي ولايـة كيلانتان شـمال شـرق ماليزيـا، ولكن قبل 
سـاعات فقط من موعد الحفل، ألغته نورزوليانا، حسـبما ذكر 

محامي محمد مصران أمام المحكمة العليا أمس الاثنين. 
وقـال المحامي:»لقـد أعـد موكلـي التجهيـزات بالكامـل، بما 
فيهـا إرسـال بطاقـات الدعـوة لنحـو 1200 مدعو مـن الأقارب 
والأصدقاء والجيـران، ليس فقط من كيلانتان ولكن من أنحاء 

ماليزيا». 
ولـم يذكر التقرير الأسـباب التـي دفعـت نورزوليانا لإلغاء 

الزفاف. 

■ لندن ـ يو بي أي: زار دوق ودوقة كيمبريدج، الأمير وليم وزوجته كيت، مقر القوات الخاصة البريطانية 
بصورة سرية لتلقي تدريبات حول طرق التعامل مع تهديدات الإرهاب والخطف. 

وقالــت صحيفة (ديلي ميرور) الثلاثاء إن وليم وكيت، زارا المقر الرئيســي للقوات الخاصة البريطانية في 
مقاطعة (هرفوردشــاير) للحصول على إيجازات عن الســلامة والإلتقاء بالجنــود الجرحى وأرامل الجنود 

الذين قُتلوا في أفغانستان.
وأضافت أن القوات الخاصة البريطانية لديها صلات وثيقة مع العائلة الملكية، وقدمت إيجازات مشــابهة 

لوالدي وليم الأمير تشارلز والأميرة ديانا بعد زواجهما عام 1981.
وأوضحــت الصحيفــة أن القوات الخاصة ســتقـــوم بتدريــب دوق ودوقــة كيمبريدج علــى عملية إنقاذ 

وهمية.

احووااللل االلنناااسسس

جلد صناعي للبشر..
من خيط العنكبوت

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال باحثون 
ألمان إن سـر الحصول على جلد صناعي 
للبشـر قـد يكـون ذلـك الخيـط الرقيـق 
«القـوي» الـذي تخيـط فيـه العنكبوت 

بيتها.
ونقـل موقع (لايف سـاينس) العلمي 
الأمريكـي عـن الباحثـة المسـؤولة عـن 
الدراسـة في جامعة (هانوفر) للطب في 
ألمانيا (هانا وندت)، قولها إن القوة غير 
العاديـة والقـدرة الكبيـرة علـى التمدد 
التي تتمتع بها خيوط العنكبوت «تشكل 
مـن  كثيـرة  أنـواع  لنقـل  هامـة  عوامـل 

الأعضاء عن طريق الزراعة».
وأضافـت (ونـدت) أن هـذه الخيوط 
لا تحفّـز الجسـم علـى رفـض الأعضـاء 

المزروعة.
ويحقق الباحثون حاليـاً في إمكانية 
خيـوط  مـن  مصنّـع  جلـد  اسـتخدام 
العنكبوت يتوقعون أن يتحمّله الجسـم 
ويتحلـل  يعـود  حيـث  الزراعـة  عنـد 
تدريجيـاً مـع الوقـت ومـع نــمـو جلـد 

جديد.
وزرع العلماء خلايا جلدية بشرية في 
أنسجة تشبه الطبقة الجلدية الخارجية، 
العنكبـوت  خيـوط  مـن  شـبكة  داخـل 
ووجـدوا أنـه بإمـكان الخلايا البشـرية 
أن تنمو داخل الخيوط في حال تزويدها 

بالتغذية اللازمة والجو المناسب.
وقالت (وندت) «مثير للإعجاب رؤية 
كيف تسـتخدم الخلايا البشـرية خيوط 

العنكبوت».

طفلة أردنية تشنق نفسها 
تقليدا لمسلسل أجنبي

■ عمـان ـ يـو بي أي: لقيت طفلة أردنية تبلغ من العمر 12 عاما حتفها خنقا 
نتيجة قيامها بشنق نفسها.

وقالـت صحيفـة «الدسـتور» الثلاثـاء إن عائلـة الطفلـة ابلغـت المحققـين 
ان ابنتهـم كانـت مولعـة بمتابعة احد المسلسـلات الأجنبيـة وتابعت بإحدى 
الحلقـات قبـل عدة ايـام كيف يقوم احد الممثلين بشـنق غريمه بواسـطة حبل 

معلق بحائط الغرفة.
وأضافـت الصحيفـة نقلا عن مصـادر التحقيـق انه عثر علـى الطفلة أمس 
الإثنـين بغرفة نومها بمنزل عائلتهـا الكائن في منطقة العـين البيضاء بمدينة 
الطفيلة (جنوب)، حيث وجد حبل بلاسـتيكي حول رقبتها، يعتقد أنها ربطته 

مسمار بالحائط يحمل ستارة غرفتها.
وذكرت أن الطفلة كانت تلفظ أنفاسـها الأخيرة عندما عثر عليها ملقاة على 
الأرض، وتم نقلها إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين في الطفيلة، ثم ما لبثت 

أن فارقت الحياة.
وتم تحويـل جثـة الطفلـة إلى مركـز الطب الشـرعي للوقوف على أسـباب 

الوفاة حيث فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

سجن مالك نزل لتلصصه على زبائنه
■ لنـدن ـ يو بي أي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن لمدة ثمانية 
عشـر أسـبوعاً بحق مالك نزل في السـتين من العمر، كان يتلصص ويسـترق 

السمع على النزلاء ويستخدم فتحات الرؤية للتفرج عليهم في غرفهم.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن بول ويليامز اعترف أمام 
محكمـة الصلـح بمدينة سـكاربورا بجـرم اسـترقاق النظر ومراقبة ممارسـة 
خاصة لاشـباع الرغبة الجنسـية، وتسـجيل اصـوات النزلاء اثناء ممارسـة 

الجنس.
واضافت أن شابة كانت تقيم مع صديقها في النزل لاحظت وجود قطعة من 
الـورق تتحرك على بـاب غرفتها، وعثر صديقها بعـد التحقيق على ثقب وراء 
قطعـة الـورق وقام بابلاغ الشـرطة التي اعتقلت ويليامـز وعثرت على ثقوب 

كثيرة في أبواب غرف نزله.
وابلغ ويليامز الشـرطة أنه استخدم الثقوب للتفرج على نزلاء فندقه وهم 

يمارسون الجنس مع زوجاتهم أو صديقاتهم وتسجيل أصواتهم.

100 طائر حي ونافق في منزل واحد! 
■ تـروي ـ يـو بـي أي: يطلب طبيـب بيطري المسـاعدة بإيـواء حوالي 60 
طائراً غريباً بعد اكتشـاف منزل في أوهايو عثر فيه على حوالي 100 طائر بين 

نافق وحي وإنما يعاني من الإهمال.
وأفادت صحيفة «دايتون دايلي نيوز» الأمريكية ان دانيال براور من عيادة 
دايتون ساوث البيطرية أخرج من المنزل في تروي حوالي 12 طائراً، لكنه أكد 

ان طيوراً كثيرة أخرى بحاجة للمساعدة ولا بد من إنقاذها.
ووصف براور ذهوله عندما وصل إلى المنزل ليكتشـف الطيور، مشيراً إلى 

ان ما لا يقل عن 30 طائراً نفق وهو مرمي على الأرض بمختلف أرجاء البيت.
وقـال جيـم تينيل وهـو أخصائي بيطـري أقنع مالـك المنـزل دوغ راتكليف 
بإطـلاق 10 طيور «ذهلت بما رأيته، فلم يسـبق لـي أن رأيت هذا الوضع طوال 

40 سنة من عملي بمجال رعاية الحيوانات».
وأضاف تينيل ان الكثير من الطيور يشكو من سوء التغذية، أو تفتقد لقسم 
كبير إن لم يكن كل ريشها، مشيرا إلى ان العمل جار على بحث السبل المتوفرة 

للتعامل مع هذا الوضع.
وتبين ان راتكليف يشـتري الطيور ويطلقها في بيته الذي لم يعد يقيم فيه 

بسبب رداءة الوضع الصحي فيه.

الامير وليم وزوجته يتدربان سرا
على يد القوات الخاصة البريطانية 


